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اخطية الشرح م 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده. وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه 
ووداده. وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته. وأتحفهم بمعر 
ورواياته. فحازوا بذلك من الشرف أغلاه؛ ومن 
على سيدنا محمد أفضل من فَهِمَ القرآن وَفَهمَهُ القائل «خيركم من تَعَلُمْ القرآن وَعَلَمَهُِ 
وعلى آله وصحبه الحائزين قصبات السبق في تلاوته حق تلاوته. وضبط قراءاته مع التدبر 
في معائيه ورعاية حرمته وجلالته 

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني المغني» إبراهيم بن أحمد بن سليمان 
المارغني . لاريب لدى أولي الألباب. أن فني التجويد والقراءات من أشرف العلوم النافعة 
للطلاب. إذ بمعرفة فن التجويد يتلى القرآن كما أنزل» وتاليه بغير تجويد للإثم العظيم 
متحمل . فقد نص غير واحد من عظماء الأئمة؛ على أن العمل بالتجويد فرض عين على 
الأمة. وقارىء القرآن الذي لا يجوده ولا يحسنه؛ من الداخلين في خبر رب قارىءٍ للقرآن 
والقرآن يلعنه . وبمعرفة فن القراءات» يعلم اتختلاف ألفاظ الوحي المنزلات. وبه يصان 
كتاب الله من التحريف والتخبير» ويعرف ما يقرأ به كل واحد من الأئمة النحارير. مع فوائد 
أخرى كثيرة» وثمراث غزيرة. ولذلك اعتنى بتحرير الفتين السلف والخلف. وشغفوا بهما 
أعظم ش فألفوا قيهما التآليف العديدة؛ وأتوا فيهما بالمسائل المحررة المفيدة. وإن 
من القراءات المتواترة المحررةء قراءة الإمام نافع التي هي سنة أهل المديئة المنورة. وبها 
قرأ إمام الأئمة مالك بن أنس عن إمامها المذكورء وقال قراءة نافع 
وهب وسعيد بن منصور. ولذلك عظم ميل أهل المغرب المالكيين إليهاء وعولوا في التلاوة 
عليهاء وأكثر علماؤهم فيها من التصانيف, وألفوا قواعدها وأحكامها أي تأليف. فمن أجل 
ما آلف فيها من المختصرات. التي أغنت عن كثير من المطولات . أرجوزة الإمام الفاضل» 
العالم الكامل» القارىء المحقق» والمقرىء المدقق. ذي العلوم الرائقة» والمصنفات 
الفائقة . أبي الحسن على بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين الرباطي المشهور بابن 
بري وهي المسماة بالدرر اللوامع» في أصل مقرا الإمام نافع . فقد ضمنها قراءة نافع من 
روايتي قالون وورشء وبين الخلاف بينهما في الأصول والفرش. وأورد فيها ما أمكنه من 
الحجج والتوجيهات؛ مع الاختصار وقلة التعقيد في العبارات. ولذلك اعتنى كثير من 


سنة كما رواه عنه ابن 
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الناس بحفظهاء واشتغلوا بقراءتها وفهم لفظها. وقد شرحها جماعة من العلماء النحول» 
فمنهم من أطال في يبان التعاليل والإعراب وجلب الضعيف من النقول. ومنهم من اختصر 
وعقد العبارة» واكتفى عن التصريح بالإشارة. فدعاني رجاء ثواب من سعى في نفع 
المسلمين عند الله في الآخرةء وخدمة القرآن وأهله ذوي المناقب الفاخرة. مع الشفقة 
والحنوعا المشتغلين بقراءة تلك الأرجوزة وحفظهاء المتشوقين إلى قهم معانيها من 
لفظها. إلى أن شرحتها شرحآ لا مطولاً مل ولا مختصراً مخلا. أوردت فيه ما تحتاجه من 
حل آلفاظها ومعانيهاء مع بيان ما به العمل والقراءة عندنا من المذكور فيها. ذاكرآ للوجه 
المقدم في الأداء من وجهي أو وجوه الخلاف المعول عليه. آنياً تشتمل على ما 
تتأكد حاجة الطالبين إليها.. معرضا عن النقول الضعيقة وكثرة التعاليل» تاركآ للإعراب البين 
إذ الاشتنال به من التطويل. محررة المسائل لم أر من تعرض لتحريرها على نحو ما ذكرته» 
رادآ لما ذكروه في بعضها مما هومخالف لماحررته. ولا يستغرب صدور ذلك من أمثالي 
همن كان حاله في القصور كحالي . لما قاله الإمام ابن مالك في التسهيل؛ رحمه الملك 
الجليل : وإذا كانت العلوم منحا إلّهية» ومواهب اختصاصية . فلا غرابة أن يدخخر لبعض 
المتأخرين» ما صعب فهمه على كثير من المتقدمين. وقد قال إمامنا مالك رضي الله عنه: 
كل كلام يؤخذ منه ويردء إلا ما صح لنا عن سيدنا محمد. وكلام الأئمة في ذلك كثير» 
وردهم على من استغرب صدور الحكمة ممن لا تظن به شهير. فجاء بحمد الله شرحاً تقر ب 
عين الودود» وتكمد به نفس الجاهل الحسود. ضسمنته لب الألباب» وميزت فيه القشر عن 
اللباب . ولم آل جهدا في تنقيحه وتهذيبه. وتحريره وتقريبه. 

ومع ذا أقربالتقصير لفل ابت فافطل تسرثر 

ولأملي حصول الاهتداء به لأهل كل عصرء كما يهتدى بالنجوم في ظلمات البر 
والبحر. سميته بالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقر| الإمام نافع ا 
أسأل» ربجاه نبيه أنرسل أن يجعله خالصاآً لوجهه الكريم. وأن ينفع به كل من تلقاه يقلب 
سليم إنه جواد كريمء رؤوف رحيم. وها أناذا أشرع في الم 0 
فأقول: 

قال التاظم رحمه الم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
النضية با شري الو كج وه + ايك 
ابتدا تأليفه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالفرآن العظيم وعملاً بخبر: «كل أمر ذي 
لالاايد! و يس لل الرحكن ارك فول افح» م ير : دكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهو أقطع» ويروئ أبتر في الخبرين» ويروى أجذم فيهماء والمقصود من الثلاثة 
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أنه ناقص وقليل البركة» فهووإن تم حساً لا يتم معنى , والمراد بالأمر ما يعم القول كالقراءة 
والفعل كالتأليف» ومعنى ذي بال صاحب حال يهتم به شرعآ . 

فإن ن المذكررين تعارض فكيف يمكن العمل بهما؟ 

قلت: أجيب عن ذلك بأجوبة أشهرها أن الابتداء نوعان: حقيقي وهو الابتداء بما 
تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شي». وإضافي وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبق 
اشيء؛ فحمل خبر البسملة على الابتداء الحقيقي . وخبر الحمدلة على الابتداء الإضافي» 
وإنما لم يعكس للكتاب والإجماع. و(الحمد) لغة هو الثناء بالكلام على الجميل 
الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. سواء كان في مقابلة نعمة أم لاء وأركانه خمسة: 
حاهد ومحمود ومحمود به ومحمود عليه وصيغة» فإذا أكرمك زيد فقلت- : زيد عالم» فأنت 
حامد. وزيد محمودء والإكرام محمود عليه أي محمود لآجله. وثبوت العلم الذي هو 
هدلول قولك: زيد عالم محمود بهء وقولك زيد عالم هو الصيغة» واصطلاحاً فعل ينبىء 
عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعمآ على الحامد أوغيره. سواء كان ذلك قولاً باللسان» 
أو اعتقادآ بالجنانء أو عملا بالأركان التى هي الأعضاء. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحآ 
لكن بإبدال الحامد بالشكرء واصطلاحآ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق 
لأجله. وزالله) علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد, وهو الاسم 
الأعظم عند الجمهور. 

وقوله : (أورثنا كتابه) معناه أعطانا كتابه أي القرآن» فالتوريث بمعنى الإعطاءء وأشار 
بهذا إلى قوله تعالى : «ائم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا217 والمراد بهم أمة 
مهد اروم لال تنام كما صرحت اب لآم بعد يوالع ليد أي بالتتمعرفي العمل 
به. و«إمقتصد» أي يعمل به في غالب الأوقات. و«سابق بالخيرات» أي يضم التعليم 
والإرشاد إلى العمل . وقيل في تفسيرهم غير ذلك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتلا 
هذه الآية: قال رسول الله كلِ: «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» وروى 
أبو أمامة : «أن النبي يكل تلا هذه الآية وقال: كلهم في الجنة» والضمير في قوله : (وعلمه) 
يحتمل عوده على الكتاب وهو الأظهر, أي وعلمنا كتابه أي كل علم يتعلق با| 
قراءائه وعلم تفسيره وعلم رسمه» ويحتمل عود على الله فيشمل العلم كل 
.تعلق بالقرآن أ. وفي هذا البيت إشارة إلى أن هذا التأليف م 3 
استهلال وهي أن يأتي المتكلم في طالعة كلامه يما يشعر بمقصوده ثم قال 


بين | 


(1) (50) قاطر: 66 
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حَنْدايَئْن بترم لِأَبَدٍِ ثُمَمَ 
أكرّم من بيت للانام يَْيِرِمَنْ قَذْقَمَبِالْمَقَم 
(حمداً): مصدر منصوب على المفعولية المطلقة بالحمد السابق أو بأحمد محذوفاء 

وهومبين للنوع لوصفه بالجملة بعده. و (يدوم) مضارع دام بمعنى بقي . و(الأيد): الزمان 

المستقبل الذي لا نهاية له أي الحمد لله أو أحمده حمدآ دائمآ لا انقطاع ل والضمير في 
قوله: (ثم صلاته على محمد) عائد على الله. ومعنى صلاته تعالى عليه يك رحمته المقرونة 
بالتعظيم». ومحمد علم منقول من اسم مفعول حمد المضعف العين أي المكرر العينء 
فيفيد المبالغة في المحمودية وهو أشرف أسمائه كل والذي سماه به جدء عبد المطلب 

على الصحيح بإلهام من الله تعالى رجاء أن يحمد في السماء والأرض وقد حتقق الله ريجاءه . 
وتوله : (أكرم من بعث للإنام) أي أشرف وأعظم كل من أرسل للخلق» وأشار به إلى 

قوله ك: «أنا اكرم ولد آدم على ربي ولا فخره وروي : /أنا أكرم الأولين والآخرين ولا 

فخر» والأحاديث الواردة في هذا المعنى كثيرة. وقوله: (وخير من قد قام بالمقام) أي 
وأشرف كل من قدم في المقام مصليآء والمراد بالمقام مقام سيدنا إبراهيم الخليل؛ وهو 
الحجر الذي قام عليه لرفع بناء الكعبة أو لدعا الناس إلى الحج ء وكان إذا وطته يلين ويصير 
كالطين معجزة له يطلق على المحل الذي فيه الحجر وهو موضع الركوع بعد الطواف 
والمراد هنا الثاني روي أنه وله استلم الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة فلما فرغ 
عمد إلى المقام فصلى ركعتين وقرأ: لإواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 6( وقيل: المراد 
بالمقام الحرم كله وهذا المعنى الذي استفيد من الشطر الثاني يفهم من الشطر الأول 
بالأحرى. لأنه إذا كان يَلِ أعرف المرسلين فهو أشرف من غيرهم بالأولى ٠‏ لكنه صرح به 
لكون المقام مقام تلذذ بمدحه وَك. وقوله: أكرم روي بالخفض على أنه نعت تابع 
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فيه ما جرى في أكرم؛ ثم قال: 
لِحَيْرمّةٍمِنَ الْبَرِيِدْ 


الضمير الفاعل (بجاء) يعود على محمد يه و(الختم) مصدر ختم يطلق بمعنى 
الإتمام والقراغ» تقول: خختمت القرآن أي أتممته وقرغت منه. وبمعنى الطبع تقول: 
ختمت الكتاب بمعنى طبعته أي جعلت عليه الطابع لثلا يفتح ويطلع على ما فيه و(الوحي) 


(3) (ك البقرة: 6لا 
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اسم مصدر لأوحى والمراد به في النظم البعث والإرسال» ريصح إرادة كل من معنبي 
الختم هنا لأنه تعالى أتم الرسالة والنبوة بسيدنا محمد يق وطبع عليهما به فلا يفتح بابهما 
لأحد بعده» ويشهد لهذا قوله بق «إن الرسالة والثبوة قد القطعت فلا رسول بعدي ولا 
نبي» الحديثء رواه الترمذي عن أنس بن مالك . و(التبوءة) فعولة بالهمز من النبأ وهو 
الخبرء وبترك الهمزمع تشديد الواو» إما من النبأ أيضآ فأبدلت همزتها واوآ وأدغمت الواو 
في الواو» أو من النبوة بفتح النون وهي الرفعة, والنبوة شرع خخصيصية من الله تعالى غير 
مكتسبة بإجماع المسلمين. وهي اختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي 
تكليفي » سواء أمر بتبليغه أم لاء وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ . وقوله: (لخير 
أمة من البريئة) أي لأفضل جماعة من الخلق ‏ والبريئة بالهمز من برأ الله الخلق أوجدهم: 

فهي فعلية بمعنى مفعولة» وبترك الهمز مع تشديد الياء» إما من برأ أيضا قأبدلت الهمزة ياء 
وأدغمت الياء في الباء» أو من بريث القلم إذا سويته على صورة لم يكن عليها قبل وخير 
أمة من البريئة هي أمة محمد يكل وأشار بهذا إلى قوله تعالى #كنتم خير أمة أخمرجت 
للناس 2746© وإنما خصها الناظم بذكر الإرسال إليها دون غيرهاء لأنها هي التي صدقته 
وظهرت عليها بركاته وخيراته؛ فكأنه إنما أرسل إليها رحدهاء وإلا فهر ل مرسل لكافة 
الثقلين الإنس والجن إرسال تكليف إجماعآء وإلى الملائكة إرسال تشريف على الأصح . 
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وقرله: (صلى عليه ربنا وسلما) لفظه لفظ الخبر و ومغنء الدعاء» أى صل يا رب علية 
وسلمء وتقدم له ذكر الصلاة وأعادها تبركآ 
اللائقة به يكل والصلاة والسلام واجبان وجوب الفرالض 
ذلك» ويستحبان بعدهاء ويتأكد الاستحباب عن سماع ذكره» وقيل بالوجوب عند سماع 
ذكره. والأحاديث الوا فضلهما كثيرة. وقوله: (وآله وصحبه) معطوفان على الضمير 
في عليه؛ ففيه الصلاة على غير الآنبياء والملائكة تبعآ وهي جائزة اتفاقآ بل مطلوية» 
والخلاف إنما هو في الصلاة على غيرهم استقلالاً: وأصل آل أول كجمل لتصغيره على 
أويل» وقيل أهل لتصغيره على أهيل» والمراد به هنا كل مؤمن ولرعاصيآ» لأن المقام مقام 
دعاء. والعاصي أشد احتياجآ إلى الدعاء من غيره» والصحب اسم جمع على الصحيح 
لصاحبء وهو لغة من طالت عشرتك به؛ والمراد به هنا الصحابي» وهو من اجتمع 
بنبينا يك مؤمنآ به بعد البعثة في محل التعارف بأن يكون على وجه الأرض وإن لم يرهء أولم 
1 أو لم يميز على الصحيح: وخص الصحب بالذكر مع دخولهم في الآل 
بالمعنى المذكور لمزيد الاهتمام بهم . وقوله: (تكرمآً) مصدر منصوب على الحال من ربنا 
أي متكرمآ ومتفضلا عليهم بذلك: إذلا يجب عليه سبحانه شيء» ويتعين قراءة النبوءة 


(1) 5 آل عمرانة 116 
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الأكثر في (إبعد) أن تستعمل ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مكان وهي هنا إما مبنية 
على الضم على نية معثى المضاف إليه وهو الجاري على الألسنة. أو بالنصب من غير تثوين 
على نية لفظهء وكلمة (وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء أي من نوع من 
الكلام إلى نوع آخر» والنرع المنتقل منه هنا البسملة وما بعدهاء والمنتقل إليه هو ما ولي 
وبعدء والواوفيها نائبة عن أماء وأما قائمة مقام مهمايكن من شيء بدليل 3 
المذكور بعد الفاء جزاء الشرط» وبعد من متعلقاته على الاصح 
بعد وهو السنة. فقد صح أنه وقةِ خطب فقال: أما بعد وكان 
وبعضهم يأتي بالواوبدل أما اختتصارا كما فعل || 
اجزم وتبقن أن كل علم متعلق بالقرآن كعلم القراءة المؤلف فيه هذا النظم وعلم التفسير 
وعلم الرسم وغيرها من علومه (أجمل ما به تحلى الإنسان) أي أحسن ما اتصف به الإنسان 
والقرآن يطلق على اللفظ المقروء المتعبد بتلاوته وهو الأكثرء ويطلق على كلامه تعالى أي 
الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى والمراد به هئا المعنى الآول. وأما كلام الله فيطلق أيضاً 
على كل من المعثيين, والأكثر إطلاقه على المعنى الثاني. وخير من قوله : (وخير فا علمه 
وعلمه) معطوف على قوله أجمل. وعلمه الأول بتشديد اللام من التعليم» وعلمه الثاني 
بكسر اللام مخففة من العلمء والعلم وإن كان قبل التعليم إلا أن الناظم عطف بالواو وهي ل 
تقنضي 


» ويضح أن بقرأ بالعكس فلا يحتاج إلى جواب» والسين والتاء في استعمل 
من قوله: (واستعمل الفكر له وفهمه) زائدتان. والمراد بالفكر هنا التأمل واللام من له 
بمعنى في . وتوله: (وفهمه) معطوف على قوله (انتعمل القكر) عطف المسبب على 
السبب؛ أي وإن علم القرآن خير وأفضل ما اتصف الإنسان بعلمه وتعليمه. وخير ما أعمل 
الفكر والتأمل ففهمه: وإنما كان علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان» وخير ما علمه 
وعلمه الخ . لأن شرف كل علم بشرف متعلقه بفتح اللام, والمتعلق هنا القرآن: ولا يخفى 
شرفه وجماله وفضله على غيره. ثم قال 
ياه ني الْحَيِيبٍ أن الْمَقَرَةْ في عِلْمِدٍمَعَ الكرّام الْبِرْنُ 
ضمن في هذا البيت معنى قوله يق : «الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؛ وفي رواية 
أخرى: «الماهر بالقرآن مع السقرة الكرام البررة» ر(المهرة) جمع ماهر من المهارة وحي 
الحذق في الشيء. ويقال مهر الشيء وقيه وبه. فعدي في الحديث الماهر بالباء: وعداه 
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الناظم بغي لنقله الحديث بالمعنى . و(الكرام) جمع كريم يمعنى مكرم معظم . ب(اليررة») 

3 . والظاهر أن المراد بالكرام البررة في الرواية التي أشار إليها الناظم هم السفرة في 
واختلف في معنى |١‏ الحديث وفي قوله تعالى : #بأيدي سفرة 2104 

من الملائكة يننسخون الكتب من اللوح جمع سافر أي كاتب وقيا 
محمد وه وقيل الرسل من الملائكة بناء على أث السقرة ة جمع سافر بمعنى سفير أي رسسول 
وواسطة وال في الماهر الواقع في الحديث للاستغراق أي كل ماهر وبهذا الاعتبار جمع 
الناظم فقال المهرة لآأنه المراد » وكأنَ الناظم يرى الماهر الواقع في الحديث مم 
حفظه والماهر في علمهء إذ الكل مهارة بالقرآنء فلذلك قال في علمه ولم يفل في حفظه» 
لأن كلامه لا زال في الثناء على علم القرآن . وقوله: (مع الكرام) متعلق بمحذوف تة 
مستقرون خبر أن المفتوحة. والمصدر المأخوذ من الخبر بواسطة أن فاعل بجاء؛ والتقدير 
تامف الحدية افتتدار الف اناا 1 5 ثم قال: 


فضي ا وجَاة قيهش د 


لما قدم الثناء على علم القرآن وذكر فضله على غيره. تعرض هنا إلى بعض ما ورد 
في فضل القرآن وفضل حملته. فالبيت الأول فيما ورد في فضل حملته. والثائي فيما ورد 
في فضله. وقوله: (عن نبينا) بالهمز وتركه كما تقدم في النبوءة» والني إنسان أوحي إليه 
بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. ويمتنع في الشرع إطلاق اسم | غير من 3 
ويعرف الرسول بما ذكرء لكن مع التقييد ببقولنا وأمر و(الأواه) كثير التأوه من شدة 
الخوف. والتأوه قول آه ونحوه مما يقوله الحزين» ولا أن ثبينا بل أخوف خخلق الله من 
الل فلذا وصغه بالآواء. و(الحملة) بتخفيف الميم كسفرة جمع حامل» والمراد يحملة 
القرآن الحاملون لحفظه العاماون بما فيهء وقد نقل الناظم هذا الحديث الوارد فيهم 
بالمعنى ولفظه : «أهل القرآن أهل الله». وفي لفظ آخر زيادة «وخاصته» وفي لفظ آخر: 
وإن لله أهلين من التلس» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته» 

وقوله : (لأنه كلامه المرفع) أي وإنما قيل فيهم أهل الله لآن القرآن الذي حملوه كلام 
الله المرفع أي المعظم المشرف على جميع الكلامء فعظمهم الله وشرفهم بسببه وقربهم 
من رحمته حتى ساروا بمنزلة الآهل. وإلا ذالله تعالى منزه عن الأهل والصاحية والولد 
: (وجاء فيه شافع مشفع) أي جاء وورد عنه يق في حق القرآن أنه شافع أي لصاحيه؛» 
أي مقبول الشفاعة فلا ترد بخلاف شفاعة غيره فإنها قد لا تقيل» وأشار بهذا إلى 


(40()1) عبس: 36 


تالبدسسلسل ب خحظية المعن /. حديث أهل القرآن لقل اله 


قوله و : «القرآن شافع مشفع, وماحل مصدق. من شفع له القرآن يوم القيامة نجاء ومن 
محل به القرآن يوم القيامة كبه لله في النار على وجهه؛ . يقال: محل به بفتح الحاء كقطع إذا 
سعى به إلى السلطان وبلفه افعاله القييحة» نسآل الله الكريم من فضله العظيم أن يجعلنا 
ممن نجا بشفاعة القرآن بجاه سيد ولد عدنان . وقوله : (حملة القرآن أهل الله). بر 
لفظها فاعل بجاء . وقوله : (لأنه) متعلق بمحذوف كما أشرنا إليه في الشرحء وشافع مشفع 

خخبر أول وثان عن مبتدأ محذوف تقديره القرآن. والجملة فاعل جاء الثاني ا 
أيضا. ثم قال: 


(الآثار) يألف يعد الهمزة جمع 


أثر وهو في اصطلاح المحدثين ما أضيف إلى 
النبي لل أو إلى من دونه قولاً أو قعل أو بيرآ أوصفة» ويرادفه الخبر» وكذا الحديث على 
الأصح . رقيل يس الحديخا بدا مين إلى الني مَل نقط. و(تفي) من وفيت بالشيء 
إذا قمت به. فأصل مضارعه أن يكون بواو بعد حرف المضارعة» لكن حذفوها لوقوعها بين 
ياء وكسرة في يوقي . وحملوا تفي ونفي وآفي على يفي . و(الأسفار) الكتب العظام واحدها 
سفر أي وقد وردت في فضل القرآن أخبار وأحاديث لا تقوم بجمعها الكتب العظام لكثرتها 
وهذا على سبيل المبالخة. وإلا فالأسقار تحملها ولو كثرت جدآ. وقوله: (فلدكتفي) أي 
نستغني بما ذكرناه من الأحاديث عما لم نذكره (ولنصرف) أي نوجه (القول لما قصدناه من 
نظم) أي جمع (مقرأ) أي قراءة (الإمام الخاشع) أي المتواضع . و(أبو رؤيم) بالتصغير كنية 
النافع . و(المدني) نسبة لمديئة النبي يَ. وإنافع) هر أحد الأ" 7 
ذكرهم في جميع الآفاق. ووتع على قصلم وجلالتهم الاتفاق» وبين 
عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعرنة بفتح الجيم وسكرن العين وفتح الواو ابن شعوب 
بفتتح الشين الليثي » وجعونة حليف حمزة بن عبد المطلب وقيل غير ذلك؛ وأصل نافع من 
أصبهان. وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابةء وكان أسود شديد السوادء ويكنى بأبي رؤيم 
وأبي نعيم وأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن وأبي الحسنء والأولى أشهر كناه ولذا اقتصر 
عليها الناظمء وكان رضي الله عنه عالما صالحا خاشما مسجاا في دعاك إماما في عله 
القرآن وعلم العربية, أمّ الناس في الصلاة بمسجد النبي وَل ستين سنة. قرأ على سبعين 
من التابعين» وقرأ على مالك رضي الله عنه الموطاء وقرأ عليه مالك القرآن» انتهت إليه 
رياسة الأقراء بالمديئة المشرفة. وأجمع الناس عليه بعد شيخه ابي جعفرء وقرأ عليه مائتان 
وخمسون رجلاء وكان إذا تكلم تشم من فيه رائحة المسك فقيل له يا أبا عبد الرحمن 
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أتطيب كلما قعدث تقرىء الئاس؟ فقال: ها أمس طيبآ ولا أقرب طيباء ولكني رأيت فيما 
يرى النائم الني يل وهو يقرأ في ني . وفي رواية : يتفل في في » فمن ذلك الوقت نشم من 
في هذه الرائحة» ولد رضي الله عنه سئة سبعين» رتوفي بالمدبنة سئة تسع وستين وماثة في 
خلافة الهادي على الأصح . وروي أنه لما حضرته الوفاة قال له أبناؤه: أوصناء فقال / 
الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. واللام في قول الناظم: 
(فلتكتفي) لام الآمر وأثبت الياء معها على لغة قليلة لضرورة الوزن لأنها في محل النونا من 
مستفعلن» وحذف تتوين ميم رؤيم من قوله أبي رؤيم المدني لالتقاه الساكنين على لغة 
قرىء بها شاذآ قوله تعالى : طقل هو الله أحد الله الصمدع10) بحذف التنوين من أحد ثم 


وَبللِي ' ور بيو آله 

(إذ) تعليل لمحذوف يفهم مما تقدم» والتقدير وإنما صرفنا القرل لمقرا نافع واخترنا 
نظمه دون مقرأ غيره من الأئمة لأمربن: الأمر الأول: أن مقرأه أي قراءته كان (مقرأ) أي 
قراء: (إمام الحرم) يعني حرم المديئة» ومرا. 
المقدم) من قدم على غيره وهما نعتان لإمام الحرم؛ 
ولا بصح أن يراد بإمام الحرم نافع لأن الضمير المستتر (كان) من قوله: إذ كان يعود على 
مقرأ نافع في البيث 3 
كان مقرأ نافع هر مقرأ مالك؛ لأن مالكآ قرأ على نافع وأخعذ بقراءته الأمر الثاني : أنه (وده» 
في مقرأ نافع (دون المقارىء سواه) أنه (سنة) وأشاربهذا إلى ما رواه سعيد بن منصور قالخ 
سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة نافع سنة» وروي أيضاً عن ابن وهب مثله. ومراد مالك 
بالسنة سبنة أهل المدينة» ولا يلزم من ورؤد ذلك عن مالك في مقرأ نافع دون أن يكون 
مقرأ غيره ليس بسنة بل القواءات السبع, بل والعشر كلها سنة ثبتت عن النبي 25 بالتواترفلا 
مدقع لأحد فيها. وقوله: (دون المقارىء) ظرف يتعلق بوردء وسنة خبر أنه. والمصدر 
المأحوذ بواسطة أن بدل من الذي ورد ولايصح تعلق دون المقارىء بسنة لما يلزم عليه أن 
مقرأ نافع سنة دون ما سواه فليس بسنة إهوغير صحيح لما تقدم . ثم قال 


ام الحرم مالك بن أنس رضي الله عنه. 


13199 الإخلاص: 1-1 
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جعل الناظم تأليقه على قسمين تبعآ لمن تقدهه من المؤلفين في علم القراءات» قسم 
ذكر فيه الأحكام المطردة» وقسم ذكر فيه الأحكام المتفردة: والحكم المطرد هر الحكم 
الكلي الجاري في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكمء كالمد والقصر والإظهار والإدغام 
والفتح والإمالة ونحوذلك؛ ويسمون هذا القسم بالأصول. والحكم المتفرد هوغير المطرد 
وهوما يذكر في السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية مختلف فيها بين القراء مع عزو كل 
قراءة إلى صاحبهاء كتسكين راء قربة في التوبة لقالون وضمها لورش ونحوذلك. ويسمون 
هذا القسم بفرش الحروف, وسماه بعضهم بالفروع مقابلة للأصول» فأخبر الناظم آنه أتى 
في نظمه بالقسم المطرد من مقرأ نافع» ثم فرش أي بسط بعد ذكر القسم المطرد القسم 
المنفرد. والرجز أحد البحور الخمسة عشر المشهورة» وأجزاؤه مستفعلن ست مرات» وقد 
أتى الناظم بأبيات كثيرة من بحر السريعء وأجزاؤه مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين 
كقوله : وبعد فاعلم أن علم القرآن البيت؛ فإما أنه غلب الرجز لأن أبياته الواقعة في النظم 
أكثر من أبيات السريعء أو أراد بالرجز معنا اللغوي وهو كل ما قصرت أجزاؤه فيشمل 
السريع. وقوله: (مقرب) أي مسهل للحفظ والفهم. و (المشطور) ما ذهب نصفه. وقوله: 
(لأنه) أي النظم (أحظى) من الحظوة بتثليث الحاء وهي المكانة والرفعة» والفيل حظي 
بكسر الظاء يحظلى بفتحهاء » وإنما كان النظم أحظى وأرقع من الثر لآنه أوفق للطيع وأنشط 
للنفس وأسرع للحفظ. وقوله: (يكون للميتدئين تبصرة) اليبت أي أن هذا الرجز يبصر 
المبتدئين في هذا العلم ولوكبارآ في السن, ويذكر الشيوخ المقرئين أي المنتهين في العلم 
ولو صغارآ في السن. وقوله: (لأنه) متعلق بمحذوف والتقدير وإنما اخثرت النظم لأنه 
أحظى من المنثورء و(للمبتدئين) متعلق (بتبصره) و(للشيوخ) منعلق (بتذكره) . ثم قال: 


َه بِالدُرَرٍ اللْرايمِعْ في أصل. قر الإنام نَافِمْ 
0 2 سك 0 غير تُفَايِرٍ وَل مُيَاهٍ 


أخبر أنه سمى رجزه (بالدرر اللوامع) والدرر جمع درة بضم الدال وهي اللؤلؤة 
العظيمة: واللوامع جمع لامعة رهي المضيئة الساطعة. ووجه المئاسية بين الاسم 
والمسمى الانتفاع في كل فإن الدرر اللرامع مال يتفع به وهذا الرجز في علم لا تخفى 
منفعته بل منفعته أعظم لأنه يتوصل به إلى سعادة الدارين. 7 (في أصل مقر! 1 الإهام 
ثافع) يعني في الراجح هن قراءته وهوما نقل متواترآً: ثم أخير ا 
) أي مخلصا لله غير قاصد به فخرأ على غيره ولا مباهاة في أعين الناس» ولذا تلقاه الناس 
بالقبول» وهكذا كل تأليف يراد به وجه الله تعالى. والهاء في قوله سميته مفعول أول 
لمسمى » وبالدرر مفعوله الثاني عدي إليه بالباءء وفي أصل متعلق بمحذوف حال من 
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ا ع 1 وو ل 
(محتسبآ وغير مفاخر) حالان من التاء في نظمته. نم قا 


رَئِيِسُ أهل مِضرّ في المَرَاَة 

لما قدم أنه نظم رجزه في مقرأ الإمام نافع وكان لنافع رواة كثيروك» بين هر 
البيتين واللذين بعدهما أنه نظمه على رواية ورش وقالون عن نافع لا على ره 
عنه وقد ذكر في هذين البيتين كنية الراوي الأول واسمه ولقبه وبعض صفاته. فكنيته على 
ما ذكره الناظم وهو الأشهر (أبو سعيد) وقيل أبوعمرو. وقيل أبو القاسم. واسمه (عثمان) 
واسم أبيه سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق المصري مولى الزبير بن العوامء 
ولقبه (ورش) لقب به لشدة بياضه لآن الورش شيء يصنع من اللبن ال له الأقط فشيه به 
وقيل لقلة أكله. يقال: ورشت شيئاً من الطعام إذا تناولت منه شيئا قليلاً. رحل ورش إلى 
المدينة ليقرأ على نافع فقرأ عليه ختمات في سنة خمس وخمسين وماثة ورجع إلى مصر 
فانتهت إليه رياسة الإقراء بهاء فلم ينازعه فيها منازع مع براعته في العربية ومعرفتة 
بالتجويد وكان جيد القراءة حسن الصوت يهمز ويشدد ويبين الإعراب لا يمله سامعه 
قيل: كان إذا قرأ على نافع غشي على كثير من الجلساء؛ ومولده سئة عشر وماثة» وتوفي 
بمصر سئة سبع وتسعين وماثة في أيام المأمون ودفن بالقرافة . وقوله: (عالم التجويد) صفة 
العثمان أي العارف بتجويد القرآن. والتجويد لغة التحسين» واصطلاحا إخراج كل حرف 
من مخرجه وإعطاؤه صفاته وما ينشأ عنها من غير تكلف ولا إفراط. وقوله: (رئيس أهل 
مصر) صفة ثانية لعثمان ورئيس القوم المقدم فيهم. و(الدراية) المعرفة» وعطف الإتقان 
على الضبط من عطف المرادف» وكان ورش ضابطا ومتقنآ لما يرويه» قيل إنه لما تعمق في 
النحو اتخذ لنفسه مقرءآ يسمى مقرأ ورش. وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في 
الإضافة. وقرله: على الذي) متعلق بنظمته. و(عثمان) بدل من فاعل (روى) وهو (أبو 
سعيد) وتجب إضافة عثمان إلى ورش لأن الاسم واللقب إذا كانا مفردين وجب عند جمهور 
البصريين إذ لاسم إلى اللقب؛ ويجوز عند غبرهم رفع ورش على الاتبمٍ ثم قال: 

الصَّدْرُ المَتلم 2 نَ إل 

لنت عن فوا بالشييقة واه بالتشوي فزذتينقة 


باب ياءات 


ذكر في هذين البيتين بعض صفات الراوي الثاني عن نافع واسمه واسم أبيه ولقبد., 
فمن صفاته ما أشار إليه بقوله : (والعالم الصدر) أي المقدم على غيره؛ (المعلم) أي 
للقرآن والعربية (العلم) بفتح العين واللام أي الشهير. وقوله: (عيسى) هو اسمه. و(ابن 

بينا) صفة لعيسى ٠‏ ومينا بالمد والقصر هو اسم أبيه» ويتعين قصره في النظم للوزن» واسم 


4ل خخطبة المتن / حديث أهل القرآن أهل الله 


جده وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله المدني مولى الزهريين» وقيل 
مولى الأنصار. وكثيته أبوموسى » قرأ على نافع سنة خحمسين ومائة واختص به كثيرآء ويقال 
إنه كان ربيبه» ولقبه (قالون) قيل إن شيخه نافع هو الذي لقبه لجودة قراءته. فإن معنى 
قالون بلغة الروم جيدء وقيل لقبه به مالك رضي الله عنه» وقبل إن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما كانت له جارية رومية إل له أنت قالون أي رجل صالح. وكانت مدة قراءته على 
نافع خخمسين سئة» قال بعضهم : قيل لفالون كم قرأت على نافع؟ قال: ما لا أحصيه كثرة 
غير أتي جالسته بعد الفراغ عشرين سنة قال: قرآت على نافع قراءته غير مرة وكتبتها عنه 
وقال لي : كم تقرأ علي اجلس إلى أسطوانة حتى أرسل لك من يقرا عليك. وكان قالون 
قارىء المدينة وتحويهاء وكان أصم لا يسمع البوق فإذا قرىء عليه القرآن سمعه. وقيل 
أصم مطلقا ولكن كان يقهم خطا الارئين ولحنهم بتحرك الشقق» وقيل أصابه الصمم في 
آخر عمره بعد أن أخذت القراءة عنه. وقيل كان ثقيل ال السمع فأطلق عليه أصم» ومولده سسنة 
عشرين ومانة في زمن هشام بن عبد الملك. وتوفي سنة عشرين ومائتين على الصواب في 
زمن المأمون. وقوله : (الأصم) صفة لقالون وليس في وصفه به نقص بل كمال» لأنه إذا 
اتصف بهذه الصفات وتصدر للإقراء والتعليم مع ما هو عليه من الد: ن وهومع ذلك 
أصم دل ذلك على كمال درايته وتفطنه ونباهته . وقوله : (أثبت من قرأ بالمدينه) أي هو زائد 
على غيره ممن قرأ على نافع بالمدينة المشرفة في التثبت والتحقيق لما رواه. وقوله: (ودان 
بالتقوى) أي اعناد التقوى وأخذ بهاء والتقرى امتثال الأوامر واجتئاب النراهي ظاهرآ 
وباطنآ. وقوله : (فزان دينه) أي حسن إسلامه بالتقوى. فالمراد بالدين هنا الإسلام . 

واعلم : | وقالوتا قرآ على نافع وأخذا عله مشافهة؛ وقرأ نافع على سبعين من 
التابعين كما تقدم. رالذين سمي منهم خمسة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاري. وأبو 
داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وشيبة بن نصاح القاضي ٠‏ وأبو عبد الله مسلم بن 
جنب الهالي القاضي ٠‏ وأبو روح يزيد بن رومان. وأخذ هؤلاء القراءة على ن 
الصحابة: أبي هريرة. وعيد الله بن عباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومي رضي الله عنهم . وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي بن كعب رضي الله عنهء وقرأ 
أبي بن كعب على رسول الله يل وأخذ رسول الله يك عن جبريل عن اللوح عن القلم عن 
رب العزة جل جلاله 


: كان الأولى للناظم أن يقدم قالونآ في الذكر على ورش لأن الداني الذي سلك 
النائظم:ظريقة: كما يات قدمه في التيسير بر وتبعه الشاطبي وغيره؛ ولذا جرى علمنا بتونس 
لمع » وقولة عينبى بدل من الغالمه ثم قال: 


مُتَمَاغَنَة أزامبلاب 


خطنة المعن / حديث أهل القرآن أغل لله _ ل ا 


َرْبْمَا أَظْلْتُ في الأخكتم مَاائْفْقَافِييِعَنٍ لمم 

إلى اصطلاحه في هذا الرجزء وحاصله أنه يبين في الغالب 
5 بين رض وقالرن للا ته والائتلاف أي الاتفاق في الحكمء وذلك بأن 
يسند الحكم لورش وحده فيعلم أن قالوناً روى خلافه كقوله : (أبدل ورش كل فاء سكنت 
نحوهء أو يسند الحكم لقالون وحده فيعلم أن ورشآ روى خلاقه كقوله: (واقصر لقالون 
يؤده معا) ونحوه أو يسند الحكم إليهما مختلفين كقوله: 


(وزاد عيسى الظاء والضاد معآ وورش الإدغام فيهماوعى) 
أو يسند الحكم إليهما متفقين كقوله: 
(واتفقا بعد عن الإمام في سين سيء سيئت ا 


أوجه الغلاثة الأرلى منها في الاختلاف» والثلاثة الأخيرة في الاتفاق» 
وجميعها يتضمنه البيت الأول. وكلها من باب التقييد المقابل للاطلاق الآتي ومن غير 
الغالب أن يطلق الحكم ولا يقيده بالإسناد إلى واحد ممن ذكرناء قيعلم أن ذلك الحكم 
المطاق اتفن عليه ورش وقالون كقوله : (واختارها بعض أولي الآداء) البيت ونحوه. وهذا 
الوجه السابع هو الذي أشار إليه بالبيت الثاني رهو قليل بالنسبة للأوجه المستفادة من البيت. 
الأول وإلى قلته أشار بربماء ويجوز في ريما تشديد اليا . ثم قال: 

طَرِيقَ الدَاني . 


لما ذكر أنه نظم رجزه على روايتي ورش وقالون عن ناقعء بين هنا أنه سلك فيما 
نظمه من روايتهما (طريق الداني) دون طريق غيره» كطريق أبي محمد مكي القيرواني» 
أبي عبد الله محمد بن شريح» والطريق أحد ألفاظ ثلاثة تدور عند علماء هذا الفن 
وهي: القراءة والرواية والطريق» والقرق بينها عندهم أن كل ما ينسب للإمام فهو 
» وما ينسب لمن أذ عن الرواة وإن 
) تعليل لقوله: (سلكت) أي إنما سلكت 
طريقه دون غ وإتقانه . و(الداني) هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر 
الأموي مولاهم المعروف في زمانه بابن الصيرفي وبعد ذلك بالداني. ولد بقرطبة ثم انتقل 
عنها إلى دانية قنسب إليها ويكنى أبا عمروء كان رحَمه الله دينآ ورعآ كثير البركة ع 


5 مقدمة في تعريف علم القراءات 


الدعوة مالكي المذهب, أخذ عنه أناس كثيرون بالأندلس وغيرهاء ركان يقال أبو عمرو 
الداني قارى» الأندلس» وأبو الوليد الباجي فقيههاء وأبوعمرو بن عبد البر محدثها 
رأيت لأبي عمرو الداني مائة وعشرين تأليفآ منها أحد 
رها جرمآ كتاب المقنع . قال: وسمعت من يوثق به من أصحابنا أن له 
وثلاثين تأليفآ في علم القرآن من قراءة ورسم وضبط وتفسير وغير ذلك. وقال ابن 
بشكرال كان أحد الأئمة في علم القرآن بروايته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرايد وجمع في 
ذلك كله تآليف حسانا يطول تعدادهاء وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رجاله ونقلته 
وكان حسن الخط جيد الضبط من أهل الحفظ والذكاء والتفئن . وقال غيره: لم يكن في 
عصره آخر يضاهيه في حفظه وتحقيقه وكان يقول: مارأً. تبتهى ولا كتبته إله 
حفظته ولا حفظته فنسيته. وكان يسأل عن المسألة مما بالآثار وكلام العلماء فيوردها 
بجميع ما فيها مسندة من شبوخه إلى قاثلهاء ومولده سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة. وابئدً 
طلب العلم وهو ابن أربع عشرة سنة» وثوفي بدانية يوم الاثنين في النصف من شوال سئة 
أربع وأربعين وأربعماثة ودفن بعد صلاة العصرء وخرج لجدازته كل من بدانية ولم يبلغ تعشه 
إلى قبره المغزب ثثرة ازدحام الناس عليه مع قرب المسافة بين داره وقبره جدآ» ولو كانت 
بعيدة ما دفن تلك الليلق, ومشى السلطان ابن مجاهد على رجليه أمام النعش وهويقول: لا 
طاعة إلا طاعة الله لما شاهد من الخلق وازدحام الناس. وختم الناس عليه القرآن 
الليلة واليوم الذي يليها أكثر من ختمةء وبات الناس على قبره أكثر من شهرين نفعنا 
الل بيه 


تتبيه: قد ذكر الناظم أنه سلك في دجزه طريق الداني ولم يذكر طريق قالون وطريق 
ورش اللذين سلكهما الداني مع أنه لا بدمن معرفتهماء الأن من قرأ بمضمن يلزمه أن 
يعرف طرقه ليسلم من التركيب أي تخليط الطرق» قروابة قالون من طريق أبي نشيط 
محمد بن هارون» ورواية ورش من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق المصري ونظمتهما 
في بيت من الرجز 

طريق قالونأبونشيطٍ وارزق,طريق ورش فانقٌّلا 

ثم قال: 


قَرَأت بالْجمبع عَنٍاْنٍحَمدُونٍ بي الرٌبيع 
المقرئه المحقق أ صيح في السَنَدٍ الْمْقَدُم الصّجيِح 
(حسبما) بفتح السون عت لمصدر محذوف. وما المتصلة بها مصدرية أي سلوكآ 
مثل قراءتي» أي مماثلا لقراءتي بالجميع. يعني رواية ورش ورواية قالون عن شيخي أبي 


مقدمة في تعريف علم القراءات حك حا 


الربيع بن حمدون» (ابن حمدون) شيخ الناظم هو الحاج أبو الربيع سليمان بن محمد بن 

علي بن حمدون الشريشي» توفي بمديئة تازة في يوم الخميس السادس والعشرين من 

شعبان عام تسع وسبعمائة: وقد رصفه الناظم (بالمقرىء) أي للقرآن والعربية» 

و(بالمحقق) أي لما رواه ونقله. وبالفصيح أي فصيح اللسان والقلم . وقوله: (ذي السند 

المقدم الصحيح) أي صاحب السند المقدم على غيره من الأسائيد لعلوه الصحيح الذي لا 

خلل فيه ولا وهم وقرله : (أبي الربيع) بدل من (ابن حمدون) وحمدون منصرف إذ ليس 
فيه إلا العلمية. ثم قال: 


لي د القراءة وغللها التي 
يقي يقيم الإنسان ويبقى في طلبها وتحصيلها من غير هذا النظم سنين. (فالحجج) الأولى بضم 
الحاء جمع حجة وهي الدليل والعلة» و(الحجج) الثانية بكسر الحاء جمع حجة وهي 
السنةء قال تعالى : «إعلى أن تأججرني ثماني حسجج 404 أي سنين» و(الطلاب) بكسر الطاء 
مصدر لطلب. وقوله: (ومع ذا) أي مع إبرادي من الحجج ما يقام في طلبه سنين (أقر) 
رارف (باتقصير ي ترط (لكل نبت أي منبت في الملمء و(افاضل) من الل 
وهو ضد النقصء و(التحرير) بكسر النون العالم المتقن كما في المختار» وهذا على جهة 
التواضع مه نفعنا الله يه ثم (سأل من اله تعالى العصمة) أي الحفظ في كل (قول) وقي كل 
(فعل) من كل ما ييخاف. وقوله: (فتلك التعمة) أي العصمة المذكورة هي النعمة أي 
الكاملة في النعم . وقوله: (في طلايه) نائب فاعل يقام. وحجج الثاني منصوب على 
الظرفية متعلق بيقام ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» ويصح أن يكون حجج نائب 
فاعل يقام. وفي طلابه يتعلق بيقام» وذا في قوله: ومع ذا إشارة إلى الإيراد المفهوم من 
أؤرقث 

مقدمة: علم القراءات علم يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوآ لناقله 
وموضوعه الكلمات القرآنية من حيث أحوالها التي يبحث عنها فيه كالمد والقصر وغيرهماء 
وله فوائد كثيرة: منها صيانة كتاب الله تعالى عن التحريف والتغيير. ومئها معرفة ما يقرأ به 
كل واحد من الأئمة القراء. ومنها تمييز ما يقرأ به وما لا يقرأ به» والمقرىء بضم الميم وكسر 
الراء من علم القراءة أداء ورواها مشائهة؛ والقارىء مبتدىء ومتوسط ومنته؛ فالمبندىء من 


(1) (18) القصص: 38 


النجوم الطوالع م 


14 القول في التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإسراء. 


أفرد إلى ثلاث روايات. والمتوسط إلى أدبع أو خمس: والمنتهي من عرف من القراءات 
أكثرها وأشهرهاء وحفظ القرآن فرض كفاية على الأمة للا يتقطع عدد التوائر فلا يتطرق إليه 
التبديل والتغييرء وكذا تعليمه أيضآ فرض كفاية. وكذا تعلم القراءات وتعليمهاء وبجوز 
عند مالك أخذ الأجرة على تعليم القرآن للمؤمن لقرله يلل : «أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام 
الله:. ولأن عمل أهل المدينة جرى عليه ولثلا يضيع كتاب الله . وقال أبوحنيفة وأصحابه 
بالحتع . 

واعلم : أن الخلاف عند القراء قسمان: خلاف واجب وخلاف جائز, فالخلاف 
الواجب هو لاف القراءات والروايات والطرق. وقد تقدم اله الشلاثة عند قول 
الناظم : سلكت في ذاك طريق الداني » فلو أخل القارىء بشيء منها كان نفصاً في الرواية. 
والخلاف الجائز هو خلاف الأوجه المخير فيها القارىء: كأوجه الاستعاذة وأوجه البسملة 
بين السورنين والوقف بالسكون والروم والاشمام وبالطويل والتوسط والفصر نحو متناب 
والعالمين وتستعين» فبأي وجه أتى القارىء أجزا ولا يكون ذلك نقصآ في الرواية والله 
أعلم . ثم قال 

الْهَرْلُ ني التُعَوْةِ المُخْمَارٍ ‏ تَحُحِْه في الْجَمْرٍ والإشرار 


ذكر في هذا الباب أمرين ترجم لهما بهذا البيت: الأول لفظ التعوذ المختار عند 
القراء. الثاني حكمه أي ما يحكم به عليه ويثبت له من الجهر والإسرار. و(التعوذ) مصدر 
تعوذ بمعنى فعل العوذء ويقال أيضآ الاستعاذة وهي مصدر استعاذ أي طلب العوذ. والعياذ 
في اللئة اللجا والاعتصام» فإذا قال القارى»ء: أعوذ بالله فكأنه قال ألجأ وأعتصم وأتحصن 
بللهء ولفظه لفظ الخبرء ومعناه الدعاء اي اللهم أعذئي من الشيطان الرجيم. ثم صار كل 
من التعوذ والاستعاذة حقيقة عرفية عند القراء في قول القارىء: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أوغيره من الألفاظ الواردة» فإذا قيل لك : تعوذ أو استعذ فالمراد قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» والنعوذ لبس من القرآن بإجماع» و(الجهر) رفع الصوت (والإسرار) 
إخقاؤة» وقدم التعوذ في الذكر لتقدمه في التلاوة. وقوله: (القول) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره هذاء و(في التعوذ) متملق بالقول أو القول مبتدا» في التعوذ بمحدوف خبره وفي 
الكلام مضاف محذوف قبل التعوذ أي في لفظ التعرذ المختار يدل عليه قول بعد وقد أنث 
في لفظه أخبارء وما ذكرناه في إعراب صدر هذه الترجمة من الوجهين يجري في: سائر 
التراجم الآتية. رقوله (في الْجهر) متعلق (بحكمه) وفي بمعنى من. ثم قال 
تقذ انث فِي لَفَظهنمبَارٌُ وَعَيِرُمَاني اتُضل لابْخَارُ 
أخبر أنه (أنت) روردت في (لفظ) التعوذ وصيفته (أخبار) وآثار مختافة عن التي 386 
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وعن غيره من العلماء؛ وقد ذكر الداني منها في بعض تآليفه أربعة ألفاظ : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . أعوة بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . أعوذ بالله العظيم من 

3 بالله السميع' العليم من الشيطان الرجيم . وزاد غيره عليها ألفاظاً 
: اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الآداء في لفظ 
الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم درن غيره» وذلك لموافقة الكتاب والسنة. فاما 
الكتاب فقوله عز وجل لنبيه علبه السلام . 9فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم(1) وأما السئة قما رواه ناقع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي عليه السلام : «أنه 
استعاذ قبل القراءة بهذا اللفظ بعينه؛ . وبذلك قرأت وبه آخذ اه. فلهذا قال الناظم: (وغير 
ما في النحل لا يختار) أي على في النحل. فمفهومه أن المختار هوما في النحل رهذا هو 
الأمر الأول من الآمرين المترجم لهماء فغير ما في سورة النحل من ألفاظ التعوذ جائز غير 
مختار. وما في النحل جائز مختارء وحكم التعوذ الندب عند الجمهور وهو المشهوره 
ومحله قبل القراءة على ما عليه جمهور العلماء. وقرله تعالى : «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ» 
الآية ليس على ظاهره بل على حذف الإرادة» أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ, ونظيره: 
إذا آكلت فسم الله أي إذا أردت الآكل . 

فإن قلت: حيث ورد في الكتاب والسنة لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما تقدم 
فلم جوزوا غيره؟ قلت: الآية لا تقتضي إلا طلب أن يستعيذ الفارىء بالله من الشيطان لأن 
الآمر فيها وهو استعذ مطلق. وجميع ألفاظ الاستعاذة بالنسبة إليه سواء. فبأي لفظ استعاذ 
القارىء جاز وكان ممتثللاًء والحديث ضعيف كما ذكره الأئمة ومع ذلك فالمختار أن يقال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لموافقة لفظ الآية وإن كان الأمر فيها مطلقا ولورود الحديث به 
وإن لم يصح لاحتمال الصحة؛ وإنما اختاروا أعوذ مع أن الآية تقتضي أستعيذ لوروده في 
مواضع كثيرة من القرآن كقوله تعالى : «إوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين94) الآبة 
«إقل أعوذ برب الفلق 76 «ؤقل أعوذ برب الناس 2406 ولوروده أيضآ في عدة أحاديث. ثم 
قال 

والجير 4 عِنْدَنَا في الْمَلْعَتِ به وَالإِخمَاء رَوَى الْمُسَيِّبَ 


ذكر في هذا البيت الأمر الثاني من او ل لهما وهو حكم التعوذ. نأخبر أن 
(الجهر) بالتعوذ إذاع) وشاع عند أهل الآداء في مذهب فالون وورش وروايتهما عن نافع 
وروى إسحاق المسيبي عن نافع إخفاءه أي الإسرار به في جميع القرآن» قال الداني في 
التيسير: ولا أعلم خلافآ بين أهل الأداء في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن وعند 


(1) (11) التحل: 34 ( للع الفلق ١:‏ 
(1) (11) المؤمنو: + (4) )1١4(‏ الناس: ١‏ 
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الابتداء برؤوس الأجزاء وغيرهما في مذهب الجماعة اتباعآ للنص اقتداء بالستة. ثم قال: 
وروى إسحاق المسيبي عن نافع أنه كان في جميع القرآن. فوجه الجهر بالتعوذ 
الينصت السامع للغراءة من أولها فلا يفوته منها شيء لما علم وتقرر في التفوس أن التعوذ 
شعار القراءة وعلامتها وليس بقرآن ووجه الإسرار به ليحصل الفرق بين ما هوقرآن وما ليس 
بقرآن» لآن التعوذ ليس بقرآن بإجماع كما تقدم ء والجهر به هو المشهور المعمول به لجميم 
القراء. وقيد الإمام أبو شامة إطلاقهم اللجهر وتبعه برون بما إذا كان القارىء بحضرة من 
يسمع قراءته: قال: لأن السامع ينضت للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها لآن التعوذ شعار 
القراءة». وإذا أخفى التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته منها شيء وقيده أيضآ 
الإمام ابن الجزري بما إذا جهر القارىء بالقراءة» فإن أسرها أسر الاستعاذة: قال: وكذلك 
إذا قرأ في الدور ولم يكن في قراءته مبتدثآ فإنه يسر التموذ لتتصل القراءة ولا يتخللها 
أجتبي» فإن المعنى الذي من أجله استحب الجهر وهو الإنصات فقد في هذه المواضع 
اه. ويعني بالمواضع ما ذكره أبوشامة: ومسالة من قرأ سراء ومسآلة من قرا في الدور 

واعلم: أنه يجوز ني التعوذ إذا كان مع اليسملة أربعة أوجه لجميع القراء. الأول: 
الوقف عليهما. الثاني : الوقف على التعوذ ووصل اليسملة بأول القراءة. الثالث: وصله 
بالبسملة والوقف على البسملة. الرابع: وصله بالبسملة ووصل البسملة بأول القراءة 
وسواء كانت القراءة أول سور لاء إلا أنه إذا كانت القراءة أول اسورة فلا خلاف في 
البسملة لجميع القراء. وإن لم تكن أول سودة فيجوز ترك البسملة. وعليه فيجوز الوقف 
على التعوذ ووصله بالقراءة» إلا أن يكون في أول القراءة / 
هوه فالأولى آن لا يوصل لما في ذلك من البشاعة إن عرة للقارىء ما قطع قراءته. فإن 
كان أمرآ ضروريآ كسعال وكلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ وإن كان أجنيآً. ولوره 
السلام أعاده؛ وكذا لوقطع القرا ثم بدا له نعاد إليها. 

تنبيه : قد جرى الناظم في هذا البيت والذني قبله على أحد أوجه اصطلاحه المتقد. 
رهو الوجه القليل في كلامه المشار إليه بقوله : وريما أطلقت في الأحكام البيت لأنه أطلق 
الحكم في البيتين» فعلمنا أن قالونا وورشآ اتفقا عليه. وقوله: (والإخفاء) مفعول بد 
(لروى) مقدم عليه» و(المسيب) فاعل (روى) وأصله المسيبي بياء النسب وحذفها منه 
خسرورة لاتفاق القافية . ثم قال: 


تلفكت ولق ار قف 
ذكر في هذا الباب خمسة أشياء: (استعمال لفظ البسملة) وكرك استعمالهاء 

وزالسكت) والوصل» و(المختار عند الثقلة) وترجم بالبيت لثلاثة منها ققطء وحذف ترك 

استعمال البسملة والوصل استغناء بذكر مقابليهما وهما استعمال البسملة السكت. ففي 


القول في استعمال لفظ البسملة ل 


الترجمة اكتفاء على حد قوله تعالى : «إسرابيل تقيكم الحر6<) أي والبرد. و(البسملة) 
مصدر بسمل إذا قال بسم الله أوإذا كتبهاء فهي بمعنى القول أو الكتابة. ثم صارت حقيقة 
عرفية في نفس بسم الله الرحمن الرحيم وهو المراد هناء ويسمل من باب النحت وهو أن 
يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة» والنحت مع كثرته عن العرب غير قياسي » ومن 
المسموع سمعل إذا قال: السلام عليكم » وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهيلل 
إذا قال: لا إله إلا الله. والبسملة ليست من القرآن عندنا معاشر المالكية. وآية من كل سورة 
عند الشافعية اتفاقآ عندهم في أول الفائحة وعلى الأصح في غيرهاء وآية من القرآن إلت 
للفضل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة على المرتضى عند الحنفية وهو 
المشهور عن الإمام أحمد. والخلاف في غير البسملة التي في وسط سورة التمل أما هي 
فبعض آية منها بلا خلاف» و(السكت) عند القراء قطع الصوت عن الساكن زمناً دون زمن 
الوقف من غير تنفس» والوقف قطع الصرت عن آخر الكلمة زمنآ يتنفس فيه عادة بنية 
استئناف القراءة قلا بد من التنفس فيه؛ ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسماً بخلاف 
السكت فيهما . و(النقلة) جمع ناقل ويعني بهم الأئمة مة المتقدمين الناقلين للقراءة كالداني 
ومن تقدمه كابن مجاهد وابن غلبون وغيرهما. وذكر البسملة بعد التعوذ لوقوعها بعده في 
التلاوة. . وقوله (في استعمال) على حذف مضاف والسين والتاء فيه زائدتان أي في مواضع 
إعمال لفظ البسملة أي إثباتها. و(عند الثقلة) متعلق (بالمختار) . ثم قال 
لون بيِنَ الشُورئين نملا وَوَرْش الْوَجْهَانِعَنْهُ تق 

انغظ بالصٌوابب + ِل لَْةٌمُبْيننَ الإغرّاب 

أخبر أن قالونآ بسمل بين كل سورتين سواء كانتا مرت 
خلاف؛ وأن ورشآ نقل عنه وجها إثباتها كقالون وتركها. وقوله : (بين السورتين) يقيد بخير 
براءة. إذ لا لاف في ترك البسملة من أولها سواء ابتدىء بها أووصلت بالأنفال كما 
سيصرح به فوجه الخلاف بين القراء في إثبات البسملة وحذفها أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف» ونزل مرات متكررة» فنزل في بعضها بزيادة وفي بعضها بحذف. كقراءة مالك 
وملك. وتجري من تحتها وتحتها في براءة» وآن الله هو الغني » وآن الله || 0 
الحديد؛ فلا يشك أحد ولا يرتاب في أن القراءة بإثبات الألف ومن وهو ونحو ذلك متواترة 
قطعية الإثبات» وأن القراءة بحذف ذلك أيضا متواترة قطعية الحذف إذ كل منهما في 
السبع وكذلك القول في البسملة أنها نزلت في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضهاء 
فإثباتها قطعي وحذفها قطعي وكل منهما متواترء وفي السبع فمن قرأ بها فهي ثابتة في حرقه 


() (1ذ) التحل: 41 
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متواترة إليه ثم مته إليناء ومن قرأ بحذفها فحذقها في حرفه متواتر إليه ثم منه إليناء ومن روي 
عنه إثياتها وحذفها فالأمران تواترا عنده كل بأسائيد.متواترة . 

وبهذا: يجمع بين الأحاديث الواردة في إثباتها والآحاديث الواردة في حذفهاء وبه 
كما قال بعض العلماء: يرتفع الخلاف بين أئمة الفزوح» ويرجع النظر إلى كل قارىء من 
القراء بانفراده» فمن تواترت في حرفه تجب على كل قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة في 
الصلاة بها وتبطل بتركها أ. كان وإلا فلاء ولا ينظر إلى كونه شافعيا أو مالكيآ أوغيرهما 
اه. ثم ذكر الناظم وجهين مفرعين على ترك البسملة لورش بين السورتين الأول السكت 
وإليه أشار بقوله: (واسكت يسيرا) أي سكتآ يسيرآ من غير تنفس كما قدمناه. وهذا الوجه 
قال الداني عليه أكثر شيوخنا والجلة بن المتصدرين» قال: وقد روي لناعن ابن مجاهد 
وهو الذي أختار اه. الوجه الثاني الوصل وإليه أشار بقوا : (أو صل له) أي صل آخر 
السوزة المختومة بأول السورة المبتدأة لورش؛ قال الداني : وهذا الوجه روي لناعن ابن 
مجاهد وغيره» ذأو في قوله أو صل له لتنويع الخلاف». والخلاف مفرع على ترك البسملة 
لورش كما علمت. فوجه السكت الإعلام بانتهاء السورة الأولى والشروع في الثانية» ووجه 
الوصل كون القرآن كسورة واحدة وقصد تبيين الإعراب» وإلى هذا الوجه الأخير أشار 
بقوله: (مبين الإعراب) يعني حركات الإعراب وغيرها من أحكام الوصلء وإنما اقتصر 
كغيره على الاعراب لشرفهء فتلخض من كلامه ثلاثة أوجه لورش بين كل سورتين عدا براءة 
الآرل. السكت الثاني الوصل وكلاهما على ترك البسملة الثالث البسملة. وكل من الثلاثة 
مقروء به والعمل عندنا على تقديم السكت في الآداء لارجحيته ثم الوصل ثم البسملة» 
ويؤخذ من تقديم الناظم السكت في الذكر أرجحيته على الوصل» لأن للمقدم مزية على 
المؤخر في الغالب. ولا يؤخذ ترجيح السكت من قوله: (تحظ بالصواب) لأنه لو أخذ منه 
لآفهم أن الوصل غير صراب وهو غير صحيح إذ كل من الوجهين صواب» فقوله: (تحظ 


أخبر أن بعضهم يعني بعض الشيوخ المتقدمين المصئفين في القراءات كابن غلبون 
وغيره (بسمل) لور على وجه ترك البسملة له بين السورتين في السور الأربع المعلومة 


القول في استعمال لفظ البسملة ع 


المشهورة عند القراء ويعبر عنها بالأربع الزهرء وبالاربع الغر لشهرتها وهي : «لا أقسم 
بيوم القيامة4004, وطلا أقسم بهذا البلد9©: وطؤويل للمطففين274» وطويل لكل 
همزة2©»: عند وصل كل منها بالسورة التي قبلها. قال الدان في التيسير: وليس في ذلك 
أثر يروى عنهم وإنما هو استحباب من الشيوخ اه. و(عن) في قوله (عن ضرورة) للتعليل 
كما في قوله تعالى : «إوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك24"» والمراد بالضرورة قبح اللفظ . 
وقوله : (للفصل بين النفي وا ات) البيت علة (لبسمل) وقوله: (عن ضرورة) علة للفصل 
مقدمة على معلوئهاء والمعنى : إنما بسمل بعض الشيوخ في هذه السور الأربع ليفصاوا بين 
النفي والإثبات الخ . وإنما فصلوا بين ما ذكر لقبح اللفظ في الوصل من دون بسملة» ووجه 
القبح كما قالوا: إن التائي إذا وصل المغفرة بلا فكأنه نقى المغفرة الثابتة لله بلا لاتصالها 
بالمغفرة في لفظه. وإذا قال: وادخلي جتتي لا فكأنه نفى ما ثبت من دخول الجنة؛ وإذا 
قال: والأمر يومئذ لله ويل» وتوصوا بالصبر ويل» قرن الويل المذموم باسم الله وبالصبر 
الممدوحين. والويل واد في جهنم وقبل كلمة تقال لمن يستحق العذاب» وقد تدخل عليه 
الهاء فيقال ويله. قال الشاعر: (لأمك ويلة وعليك أخرى) فكأن الناظم قدر دخول الهاء 
عليه ثم جمعه بالألف والتاء بناء على أن أقل الجمع اثنان وإلا فحقه أن يثنى » لآن إيراد لفظا 
الويل اللذان في أول السورتين المذكورتين. وقوله: (في الأربع والفصل) متعلقان 
(ببسمل) و(عن ضرورة) و(بين النفي) متعلقان بالفصل. ثم قال: 


وَالسَكت اولى 


أراد أن يبين في هذا البيت ما 
من بسمل في السور الأربع المتقدمة. 

فقوله : (والسكت أولى) || أي السكت اليسير بين هذه السور أولى في دفع القبح 
من الفصل بالبسملة (عند كل ذي نظر) سديدء لأن وصف الله تعالى وهو الرحيم من يسم 
الله الرحمن الرحيم معتبر فيه عند وصله بهذه السور الأربع ما اعتبر, في وصل ما قبلهن بهن 
من القبح, لأن | الي إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم لا فكأنه نفى الرحمة الثابتة لله تعالى 
بلاء وإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم ويل قرن اسم الله الممدوح بالويل المذموم وذلك 
قبيح في اللفظء فالقيح الذي فر منه من فصل بالبسملة قد وقع في مثلد. قنالمضير إلى 
السكت أولى لزوال قبح اللفظ به مع كونه منقولاً عن ورش» وتخصيص البسملة له بالسور 
الأدبع غير منقول عنه, على أن ما ذكروه من القبح غير مسلمء إذ قد وقع في القرآن العظيم 


ام زه/م القيامة: ١‏ 


() (*4 اليلد ١‏ وول الجمزة ١‏ 
() (174) المطففين: ١‏ 0 
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كثير من ذلك كقوله تعالى : القيوم, لا تأخذه العظيم ., لا إكراه» النحسين. ويل يومقذ. 
وليس في ذلك قبح إذا استوفى القارىء. الكلام الثاني وتممه. 

فإن قلت : تقدم في باب التعوذ أنه إذا كان في أول القراءة اسم جلالة نحو: الله لا إله 
إلا هموء فالاولى إن لا يوصل التعوذ بالجلالة لما فيه من البشاعة وهذا منه. فالجواب: أن 
التعوذ ليس من القرآن كما تقدم. فلا يتأتى فيه ما :: أتى في القرآن بعضه مع بعض لأنه 
كشيء واحدء والحاصل أن التفرقة بين هذه السور وغيرها بما ذكروه ضعيقة, ومذعب 
الأكثرين عدم التفرقة. لكن الذي استفر عليه أمرنا في الإقراء اعتبار قبح اللفظ في السور 
الاربع تبعآ للقائلين به» إلا أن لا فصل بالبسملة» بل الساكت يجري على أصله: والواصل 
له السكث فقط. والمبسمل يسقط له من أوجه البسملة وعئلها بأول السورة: وهذا هوالذي 
يقتضيه كلام الناظم وهو المأخوذ به كما يعلم من غيت النفعء والضمير في قول الناظم 
وصفه يعرد على الله والرحيم بدل من وصفه: ويروى بالخفض على الحكاية وبالنصب 
على الإعراب ومعتبرخبر إن. ثم قال: 


في تركهاني حَللتَيْ بَرَاممْ 
2 1 وَالْخَند بك أُنْرِرَضِخْ 
لما تكلم على استعمال البسملة وترك استعمالها بين السورتين وكان قوله فيما تقد 
قالوث بين السورتين يسملا البيت ث املا لبراءة مع أنه لا بسملة في أولها مطلقا. أراد أن يتين 
ما تقدم بما هنا فأخبر أنه زلا خلاف عند كل ذي قراءة في ترك البسملة في حالتي براءة) وهم 
حالة وصلها بالأثفال وحالة الابتداء بهاء ومثل القراءة الكتابة في المصاخفء وأما الالواح 
فقد نص ابن رشد في البيان على جواز كنابة البسملة أول براءة كغيرها من السور. وقرله 
(وذكرها) بالجر على (تركها) أي ولا خلاف أيضاً في ذكر البسملة / أول الفوائح .. 
يعني في أرائل فواتح السو عدا براءة لذكره اها قبل. لأنه لا بد من البسملة في أولها ولو 
وصلت بغيرها من السور لانها وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما . 

قالحاصل: أن القارىء إذا أبتدأ بأول سورة من السور غير براءة فلا خخلاف بين القراء 
أنه بسمل» وسواء كان ابتداؤه عن قطع أو وقف. والمراد بالقطع هنا ترك الفراءة رأسا بأن 


اتكون نية القارىء ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخرء وبالوقف ما قدمناه في شرح 
الترجمة. فوجه : اقهم على ترك البسملة في حالتي براءة أنها لم تكتب أولها في جميع 


المصاحف العثمانية, وفي وجه عدم كتابتها فيها أقوال ترجع إلى ثلاثة معان: إما لنزول 
براءة بالسيف كما روي عن ابن عباس أنه سأل علي رضي الله عنهم لِمَ لم تكتب البسملة في 
أول برا الآن بسم الله الرحمن الرجيم أمان. وبرا نزلت بالسيف ليس فيها أمان» 
يعني أنها نزلت العهود التي كانت بين النني يله وبين المشر: ئين؛ وبأن ينبذ لكل ذي 
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عهد عهده: رأن لا يفربرا المسجد الحرام بعد ذلك العام» وفيها الآبة التي يسميها 
المفسرون آية السيف. وإما لاحتمال أنهافن الأنفال كماروني عن عثمان رضي الله عله 
وإما لنسخ أولها كما روي عن جماعة منهم مالك قال: رك من أولها بستم الله الرتحفن 
الرحيم لأنه سقط أولها يعني نسخ قيل : كان أولها الشيخ والشيخة إذا زئيا فارجموههما ألبحة 
نكالاً من الله . وقبل : كان أولها: لو أن لابن آدم واديآ من ذهب ووادياً من فضة لابتغى الغا 
لينفق منهه ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. وعن ابن عجلات 
أنه قال: بلغي أن براءة كانت تعدل سورة البقرة أو قريب منهاء فلذلك لم يكتب في أولها 
بسم الله الرحمن الرحيمء يريد أنه نسخ من أولها ما نقض والمعنى الأول وهو لتزولها 
بالسيف أقوى لآن عليه الجمهور من أهل العلم؛ ولأن المعنبين الأخيرين يقتضيان أن 
القارىء إذا ابتدأ بها مخير في البسملة كسائر الأجزاءء ولآن تسميتها بالتوبة والبحوت 
والمخزية والفاضحة والمنكلة وغير ذلك من الأسماء يقنضي أنها سورة مستقلة لا بعض 
سورة كنا يتبضنيه المعيى الثاني » ووجه اتفاقهم على ذكر البسملة في أول الفواتح أن من 
بسمل بين السورتين يعتفد أنها آية من أول كل سورة لتواترهاء كذلك في قراءته فأتى بها 
وصلا وابتداءء ومن نركها بين السورتين يعتقد أنها ليست بآية لتواتر حذفها في قراءئه» وإنما 
أتى بها في نواتح السور لأثها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل ال ررتبركآ» فأتى بها 
ابتداء لعلا يخالف المصحف وصللا وابتداء: ولولا ذلك لحذفها في الابتداء كالوصلء فهي 
عنده كهمزة الوصل تحذف وصلا وتغبث ابنداء: وإلى ما ذكرناه من وجه ترك استعمال 
البسملة في حالني براءة ووجه ذكرها في أول الفراتح أشار الناظم بقوله : (لأمر واضح) أي 
عند العلماء 


قد علمث أن براءة لا بسملة في أولها, فإذا ابتدأت بها فالأمر واضح؛ وإذا 
وصلتها بسورة أحرى كالآتقال أو غيرها فيجوز لجميع القراء ثلاثة أوجه: الأول الوقف. 
واختاره ابن اللجزري : الثائي السكت. الغالث الوصل + وتقرأ في الآداء على هذا الترتيب» 
والسكت منصوص عليه خلافآ لمن منعه. وقوله: (والحمد لله) معطوف على (الفوا. 
والحمد بالرفع على الحكاية. والآمر واضح تنازعه كل من ترك وذكر. ثم قال 
اشنارها بَيْضى ولي الأذاء لِتشَلهَاني أول الأجواء 

لما تكلم على البسملة بين السورتين وفي أوائل السور انتقل يتكلم عليها في ابتداء 
الآجزاء؛ والمراء بالأجزاء آواسط السور وهي ما كان بعد أول السورة ولوبكلمة. ولا خلاف 
بينهم في جواز الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها في الابتداء بأواسط السور. وإنما اختلفوا 
ني المختارء فاختارها جمهور العراقيين وإلى اختيارهم ووجهه أشار بقوله: (واختارها 
يعض أولي الأداء) البيت يعني اختار البسملة جمهور العراقيين في أوائل الأجزاء وأواسط 
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السور لفضلهاء أي لآجل فضلها وثوابها المرتب على الإتيان بهاء ومفهومه أن غير هذا 
البعض لم يخترها في ذلك وهو محتمل لاختيار تركها وهر مذهب جمهور المغاربة: 
ومحتمل للتفصيل وهو أن يؤتى بها لمن يبسمل بين السورتين كقالون؛ وئترك لمن لم يبسمل 
بينهما وإليه ذهب بعض أهل الأداء. ومحتمل للتخبير الإتيان بها وتركها وهو الذي صرح 
به الشاطمي حيث قال: (وفي الأجزاء خير من نلا تبعا للداني في التبسير وتبعهما كثيرون» 
لكن يشكل على التخيير أن البسملة ذكر وأدنى مراتبه الندب فكيف يكون مخيراً فيها؟ 
والجواب: أن المراد بالتخيير في عبارة من عبر به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة فلا ينافي 
أن أصل الندب ثابت إذا أتى بهاء فالتخيير حقيقة في الإتيان بها مع حصول ثواب المندوب 
وفي تركها مع عدم الكراهة لا في الاتيان بها وتركها على السواء وعلى ما للداني وللشاطبي 
جرى عملنا. ولو قال الناظم : 

(وخسيرن فبيهالدى الأداء إذا ابسعدات أول الأجزامم 

لوافق مسلكه الذي هو طريق الداني» وظاهر إطلاق الناظم والشاطبي الأجزاء 
كالداني في التيسير يتناول أجزاء براءة. وللستأخرين فيها خحلاف: فمنهم من قال إنها كاجزاء 
غيرهاء. ومنهم من منع البسملة في أوائل أجزائهاء والعمل عندنا على التخيير فيها كغيرها 
من أجزاء السور. 

اننبيه : إذ تركت البسملة في أوائل الأجزاء وكان ني أول الجزء اسم من أسمائه تعالى 
أو ضميره : : الله لا إله إلا هوفاطر السمو ت والأرض وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
إليه يردء فالأولى أن تقف على الاستعاذة وتبتدىء بالجزء ولا تصلهما لما في ذلك من 
البشاعة عند وصل الرجيم باسم الله أوضميره؛ وبعض من لم يسمل يرى استعمال البسملة 
فيما ذكر لدفع البشاعة المذكورة: واختار بعضهم أن يرجع القارىء إلى ما قبل ذلك فييتدىء 
به ولا يبتدىء بالجزء» والأولى في ذلك كله ما ذكرناه أولا. وقوله : (بعض أولي الأداعم) قاعل 
باختار. وأولي بمعنى أصحاب رهو من الملحفات بجمع المذكر السالم في الإعراب» 
والفضلها) و(في أول) متعلقان باختار. ثم قال: 

ولا تقِفْ فيهاإا وَصَلْتَهَا بِاسوْرة الأولى ابي خَتَنهًا 

ذكرفي هذا أبيت؛ أوجه البسملة التي تتصور عند من يبسمل بين السورتين وجملتها 
أربعة, ثلاثة جائزة في القراءة وواحد ممنوع . فالأول من الأوجه الجائزة الوقف على آخر 
السورة وعلى البسملة لأن الوقف على كل منهما تام. الثائي: الوقف على آغخر السورة 
الأولى ووصل البسملة بأول السورة الية واختاره الداني واستحسنه الجعبري لإشعاره 
بالمراد وهو أنها لاتبرك أو أنها من السورة. الثالث: وصلها باخي السورة الأولى وبأول 
السورة الثانية لآن وصل مواضع الوقف جائز. وهذه الأوجه غذى س.ل التخيير لا على وجه 
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ذكر الخلاف. فبأي وجه قرىء جازء ولا يحتاج إلى الجمع إلا إذا قصد القارىء أخذها 
من المقرىء لتصح له الرواية بجميعها فيقرأ بها على هذا الترة الذي ذكرناه» ويقرأ بعد 
ذلك بأيها شاء. والوجه الرابع: الممنوع هو وصل البسملة بآخر السورة والوقف على 
البسملة: وإنما منع لآن البسملة لأوائل السور لا لأواخرهاء ولكون هذا الوجه ممنوعاً نهى 
عنه الناظم بقوله : (ولا تقف فيها) البيت يعني أنك إذا وصلت اليسملة بآخر السورة الأولى 
التي ختمتها فلا تقف على البسملة بل صلها أيضاً بالسورة الثانية» فيؤخل منه وجهان: 
أحدهما بالمنطوق وهو الوجه الرابع الممنوع . والثاني بالمفهوم وهو الوجه الشالث من 
الأوجه الجائزة. ومفهومه أيضآ أنك إذا لم تصلها بالسورة الأولى فلك الوقف عليها ولك 
انية وهما الوجه الأول والثاني من الأوجه الجائزة: فالأوجه الأربعة تؤخذ 
من البيت منطوقآً ومفهوماً. 

: لو وصل القارىء آخر السورة بأولها كأصحاب الأوراد في تكرير سورة 
الإخلاص أو غيرها فهل حكم ذلك حكم السورتين أم لا؟ قال الجزري: لم أجد فيه 
نصآء والذي يظهر البسملة قطعآء فإن السورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت الناس 
بالفاتحة اه. وقوله (فيها) متعلق (بتقف) وفي بمعنى على» و(إذا) من قوله : (إذا وصلتها) 
شرطية وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه. والتقدير: إذا وصلتها فلا تقف عليها. ثم 
قال 


الْجَبيعْ ‏ مُقَرْبُ التَغتى مُفَدْبُ بَدِبِمْ 

ذكر في هذا الباب . الخلاف والاتفاة بين قالون وورش في ميم الجميع ٠‏ وترجم 
بهذا البيت للخلاف فقط اكتفاء بذكره عن ذكر الاتفاق 
وميم الجميع: وتسمى (ميم الجمع) هي الميم الزا' ة الدالة على جمع المذكورين حقيقة 
أوتريلا: فخرج بالزالدة الميم الأصلرة كديم تكلم ويعلم» وبالدالة على هع المذكورين 
الميم في نحو وآتيناهماء ودخل بقولنا حقيقة أوتنزيلا الميم في نحو: «وانتم الأعلون 294 
فإنها دالة على الجمع حقيقة. والميم في نحو حفظكم الله خطابآ لواحد نزلته منزلة جماعة 
مذكرين تعظيما له. ومنه قوله تعالى : «إعلى خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 74" فإن 
الضمير في ملائهم يعود على فرعون» وجمع على ما هو المعتاد في ضمير العظماء. 

واعلم أنه لا بد أن يقع قبل ميم الجمع واحد من حروف أربعة يجمعها لفظ - أهتك -. 
فالكاف نحو أنفسكم ويسيركم ومنكم: والتاء نحو أنتم وأعلنتم» والهاء نحو أمرهم وقهمء 
والهمز كهاؤم من قوله تعالى : طهاؤم اقرؤوا كتابيه 27 وليس في القرآن غيره. ولا يجوز 
)١(‏ (©) آل عمران: 16 
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في كل من الكاف رالتاء والهمزة مع هذه الميم إلا الضم كما تقدم في أمثلتها. وأما الهاء فإن 
تقدمتها كسرة أوياء ساكنة فتكسر لمجانستها نحو تلوبهم وبهم وإليهم وفيهمء وتضم فيما 
عدا ذلك نحو عندهم ولهم وعتهم لأصالة الضم في الهاء بدليل أنها إذا أفردت ضمت كهم 
مع اطراد الضم فيها دون الكسرء إذ كل موضع تكسر فبه الهاء يجوز ضمها فيه نحوعليهم 
وفيهم ولا عكس . وقوله: (مقرب المعنى) يعني به أنه يقرب المعاني البعيدة للفهم 

وقوله: (مهذب) أي مخلص اللفظ محرر ولذلك قرب المعاني البعيدة. والمراد (بالبديع) 
هنا المحدث المخترع النظم الذي لم يسبى له مثالى, وأشار بذلك إلى حسن نظمه؛ ويجوز 
في مقرب المعنى ومهذب وبديع الرفع على أنها أخبار لمبتدأ محذوف تقديره هوء و 


نصبهاعلى الحال» ويكون وقف بالسكون على بديع حالة التصب على 
صل وزش مَمْبِِم الجنعم ‏ إذا 


كلها ا 

(لميم الجمع) حالتان: إحداهما أن تقع قبل متحرك . والثانية أن تقع قبل ساكن» 
وسيتكلم على الحالة الثائية بعد وتكلم هنا على الحالة الأولى , فأخبر أن ورشاً يضم ميم 
الجمع ويصلها بواو إذا أنت من قبل همز القطع نحو: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم20 
رأن قالونآ يسكن هذه الميم مطلفآ وقعت قبل همز القطع أوغيره ما لم يقع بعدها سكون. 
رمفهوم قوله : (إذا أنت من قبل همز القطع) أن ورشاً لا يصلها إذا أتت قبل همز الوصل بأن 
وقعت قبل ساكن نحو: «إكتب عليكم الصيام 4 ("» وسيصرح بهذا المفهوم بعد. ونفهومه 
أيضآ أنها إذا لم تأت قبل همزة أصل لا قطعية ولا وصلية نحو: «أنعمت عليهم غير 
المغضرب عليهم 274 فلا يصلها ورش أيضآء ولم يصرح بهذا المغهوم لكون حكمه 
معلوما وهو الإسكان ما لم تتصل بالضميرء فإن اتصلت به ضمت ووصلت بواو باتفاق القراء 
كلهم نحو: فأسقيناكموه. أنلزمكموهاء فأتخذتموهم. ومفهوم قوله : (ما لم يكن من بعدها 
سكون) أن قالونآ لايسكنها إذا وقع بعدها سكون بل يضمها كما سيصرح به في البيت بعد 
وما اقتصر عليه الناظم لقالون من الإسكان مطلقآ هو أحد طرق له في ميم الجمع. الطريق 
الثاني : الضم مطلقآ. الطريق الثالث: التخبير في الوجهين للخلاف فيهما عن قالون»: 
وبالخلاف عنه صرح الدائي في التيسبر. وقال الشاطبي: (وقالون بتخبيره جلا) والذي 
جرى به عملنا القراءة بالوجهين لقالون مع تقديم السكون في الآداء لكونه الأشهر عند. 
ووجه القراءة بالوجهين الجمع بين لغة الإسكان ولغة الضم الآتيتين» وقد جاءت رواية 
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القول في الخلاق في ميم الجمع 14 
ورش موافقة لإحدى لغات للعرب في ميم الجمع الوا قبل متحرك وهي ثلاث لغات: 
إحداها الضم والصلة بواو مطلقا. الثانية: الإسكان وحذف الصلة مطلقا. الثالثة : ال 
والصلة بواو مع الهمزة وإسكانها مع غيرهاء والاصل من هذه اللغات اللغة الأولى بدليل 
اتفاقهم على الضم والصلة بواو مع الضمير نحو أنلزمكموها كما تقدم وإنما خصت اللغة 
الثالثة الآتية عليها رواية ورش الضم والصلة مع همزة القطع لآن الهمزة حرف شديد بعيد 
المخرج. فضمت الميم قبلها ووصلت بواو ليستعان بذلك على النطق بها. 

تنبيه: قد علمت أن في ميم الجمع وجهين لقالون: السكون والضم على ما جرى به 
له في المد المنفصل وجهان: القصر والمد. ةإذا اجتمعت الميم والمد 
المنفصل في آية واحدة قفيهما أربعة أوجه: قصر المنفصل مع سكون الميم ثم مع ضمهاء. 
ويعد المنقصل مع سكون الميم ثم مع م مهاء هذا إذا تقدم المنفصل على الميم كقوله 
تعالى : «إوالذين إن بما أنزل إليك - إلى قوله ‏ هم يوقنون274 فإن تآخر المنفصل 
وتقدمت الميم كقوله تعالى : «إختم الله على قلوبهم ‏ إلى غشوة276 ففيهما الأوجه 
الأربعة أيضاء إلا أنك تأتي بسكون الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده. ثم ثأني يضم 
الميم مع قصر المنفصل ثم مع مده. وقول الناظم : (ما لم يكن) ما فيه مصدرية ظرفية 
و(سكون) اسم يكن» و (من بعد) متعلق بمحذوف خبرهاء وفي نسخة ما لم يجىء وعليها 
فسكون فاعل يجىء, و (من بعدها) متعلق به. ثم قال: 

الا في شَمُهَا في الوضل. إذا أنث ين قبل هنر الوؤضل, 
تكلم في هذا الببت على ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن وهي اللحالة الثانية لهاء 
فأخبر أن قالوتاً و, شآ (اتفقا) في حالة (الوصل) على ضم ميم الجمع يعني من غير صلة إذا 
أتت من قبل همزة الوصل» يعني من قبل ذي همز الوصل أي لفظ في أوله همز وصل» بأن 
وقعت قبل ساكن نحو عليكم الصيام » وأنتم الأعلون. أنهم اتخذوا. فقوله: (من قبل همز 
الوصل) على حذف مضاف يدل عليه السياق تقديره ذي وبدونه لا يستقيم الكلام» لآن 
همزة الوصل لا ينطق بها في الوصل فكيف تقع ميم الجمع قبلها؟ والجواب بأن المراد إذا 
أنت مرسومة من قبل همز الوصل بعيد لأنه الكلام في اللفظ لا في الرسم فوجه ضمها من 
غير صلة قبل الساكن؛ أما عند من وصلها بواو قبل المعحرك فهو أنه حذف الوا ومع الساكن 
وأبقى الضمة على الأصل» وأما عند من سكنها قبل المتحرك فهو أنه حركها لالتقاء 
الساكثين واختار الضم لأنه حركتها الأصلية كما تقدم فهي أولى من حركة عارضة» وفي من 
قوله: (في ضمها) بمعنى على والوصل في الشطر الأول بمعنى الاتصال. وفي الشطر 
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7 القول في الخلاق في ميم الجمع. 


النائي بمعتى التوضلء وسنت الهمزة يك قن الاببداء شتفي الدع حازة يمل 
لأنها يتوصل سيك ال تقال 


لما بين حكم ميم الجمع في حالة الوصل» شرع في بيان حكمها في حالة الوقف. 
فأخبر أن كل القراء ناقع وغيره اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع (بالإسكان) لأنه 
أصل الوقف. رقوله: (وفي الإشارة لهم قولان) أي رفي جواز الإشارة للقراء عند الوقف 
على ميم الجمع ومنعها قولان: الجواز لأبي محمد مكي. والمنع لأبي عسرو الداتي». 
والمراد بالإشارة الروم والاشمام وسيأني بيانهما في باب الوقف إن شاء الله» ومحل القولين 
إنما هوعلى قرادة من ضمها قبل منحرك في الوصل» وأما على قرامة من اسكنها وصلا ذلا 
خلاف في منع الإشارة لعدم حركة في الوصل يشار إليها في الوتف. وكذلك نمنع الإشارة 
اتفاقً في ميم الجمع الواقعة قبل ساكن نحو: «وأنتم الأعلون274 إن وقف على انتم 
لعروض السركة لالتقاء الساكنين» وإنما اختلف الشيخان في ذلك لعدم وجود نص ممن 
تقدمها في المسألة» فقاسها مكي على هاء الضمير في نحو قدره وانشره لاشتراكهما في 
زيادة الصلة بالواو في الوصل وسفوطها في الوقف وقاسها الداني على ذال يومكذ ونحوه 
شحي ‏ دح عند لوس ع ا 00 
زيادة في الجمع؛ كما زيدت الألف في الثثنية نحو عليكما وعليهماء وخركة ذال يومئذ 
ونحوه جيء بها للتوصل إلى زوال التقاء الساكثين سكون الذال وسكون التنوين: فكما لاه 
يشار إلى حركة الذال من يومئذ ونحوه لا يشار إلى حركة ميم الجمع لعروض كل منهماء 
ورد الداني على مكي وبالغ في إنكار قوله. وفرق بين هاء الضمير وميم الجمع بأن هاء 
الضمير حركتها أصلية لم يؤت بها لأجل شيء يتوصل إليهء فلما ذهبت صلتها في الوقف 
عوملت حزكتها معاملة سائر الحركات الأ خخلتها الإشارة بخلاف ميم |١‏ فإئما 
حركت لأجل واو الاسم فلما ذهبت صلتها في الترقف حافت إن السو 
(شارة فيها كما امتنعت في سائر السواكن؛ ومذهب الداني هو الأرجح. وعليه 
اقتصر الشاطبي » وبه جرى عملناء وإلى أرجحيته أشار الناظم بقوله : (وتركها أظهر في 
القياس) يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها لعدم وجود الفرق بين 
المقيس والمقيس عليه على القول بالمنع ولوجوده على القول بالجواز كما تقدم . وقوله: 
(وهو الذي ارتضاه جل الناس) أي ترك الإشارة هو الذي اختاره أكثر الناس» والمراد بهم 
الناقلون لمذهب الداني الإخلون به. ثم قال: 


(1) (م) آل عمران: 154 


القول قي هاء ضمير الواحد واخلف في قصر ومد زائك سب نم 


ضير الْوَاحِدٍ ب في, قَضْر وَمَدَ زَائِدٍ 
5 هذا 1 (هاء ضمير الواحد) المتفق عليها بين قالون وورش 
والمختلف فيهاء فقوله في الترجمة القول في هاء ضمير الواحد على حذف مضاف وصفة» 
والأصل هكذا القول في أحكام هاء ضمير الواحد المتفق عليها والخلف الخ. قحذف 
المضاف وهو آحكام , وصرح في الشطر الثاني يما يدل عليه ويبيخ المراد منه وهو قوله رقي 
قصر ومد زائد) لآن المراد يأحكام هاء الضمير فر هذا الباب قصر الحرف الزائد على هاء 
الضمير ومده وسيأتي بيانهما. وحذف قرله المتفق عليها الذي هو صفة أحكام لدلالة 
الخلف عليه وهاء الضمير في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر 
وتسمى هاء الكثايةء فخرج بالزائدة الهاء الأصلية كالهاء في نفقة ولئن لم ينته» وبالدالة 
على الواحد المذكر الهاء في نحو عليها وعليهما وعليهم. فقول الناظم : ضمير الواحد 
أخرج الهاء الأصلية وضمير الواحدة والاثنين والجماعة» وتتصل هاء الضمير بالاسم نحو 


7 ورسوله. وبالفعل نحو جاءه وينصره ره ويالحرف نحو له ومنهء وللعرب فيها أربع 
لغات: إحداها الضم والصلة بواو مطلقاً. الثانية: الضم من غير صلة مطلقآ. الثالئة: 
الكسر والصلة بياء إذا وقعت بعد كسرة أوياء ساكنة . الرابعة : الكسر من غير صلة إذا وقعت 


بعد كسرة آرياء ساكنة أيضا. والأصل من هذه اللغات الضم والصلة بواومطلقآ بدليل اطراد 
ذلك فيهاء إذ كل هاء مكسورة يجوز ضمها فقد قرىء في المتواتر عليه الله لأهلهٌ امكثوا 
بضم الهاء من عليه ومن لاهله» وقرىء شاذآ فيه هدى للمتقين» فمخسقنا به ويدارهٌ الأرض 
بضم الهاء من فيه ومن به وبدارهء وقوله في قصر يقرأ بكسرة واحدة من غير تنوين لآنه 
مضاف في التقدير إلى مثل ما أضيف إليه مد. والتقدير في قصر زائد ومد زائد أي حرف 
زائد» ومراده بالقصر في هذا الباب حذف الصلة وبالمد إثباتها وهو اصطلاح للمتقدمين من 
القراء والنحويين كما ذكره الداني؛ ومراده بالحرف الزائد على هاء الضمير صلتها من واو أو 
ياءء زتها كانت الصلة عرق زائدا لأنها حرف قاع وحرف الإباج إزائد. ثم قال: 

وقلع عط الشمير بالوَوِ أو اليا لِتَُكْيِيرٍ 

ذكر ني هذا البيت أن وجه (صلة) هاء (الضمير بالواو) إذا كانت مضمومةء و(بالياء) 
إذا كانت مكسورة هو (تكثير) حروف ذلك الضمير لكرنه اسمآ على حرف واحد 
ضعيف وهو الهاء فقووه بالصلة. + إلا أن الأصل في تلك الهاء أن تكوت مضمومة موصلة بواو 
كما تقدم» فإن كان قبلها كسرة أر ياء ساكئة فإنها تكسر طلبآ للتخفيف والمشاكلة» وإذا 
وصلت المكسورة انقلبت الوزو التي كانت مع الضمة ياء لأنهم يفرون في كلامهم من الواو 
الساكنة بعد الكسر طلبآ للتخفيف ناصل به وعليه بهو وعليهو يضم الهاء مع الصلة بواو تفعل 
بهما ما ذكرناء وهذا التوجيه الذي أشار إليه الناظم لآبي محمد مكي » وقال سيبويه: زيدت 


م _ ل اقول في هاء ظميز الواحد واخلف في قصر ومد زائد " 


الوا و على الهاء في المذكرء كما زيدت الألف عليها قي المؤنث ليستويا في باب الزيادة» 
قبل : إنما زيدبت عليها لتخرجها من الخفاء إلى الإبانة لأن الهاء من الصدر والواو من 
شفتين فإذا زيدت عليها يينتهاء وقوله : (يالواى) متعلق بقوله (صلة) و(للتكثير) متعلق 
بمحذوف خبر أن ولامه للتعليل. ثم قال: 
فالهاه إن ميلك عَرّْكيْنَ فَنَافِعيصِنْهَابالصََيْن 
الهاء الضمير حمس حالات: إحداها أن (حركتين) حقيقة نحو انه هوله 
مساحبه في ربه أن. الثانية : أن تقع بين ساكتين نحو آتيناه الإنجيل فيه القرآن. الثالثة: أن 
تقع بين متتحرك قبلها وساكن بعدها نحو له الملك على عبده الكتاب . الرابعة : عكس الثالثة 
نحو عقلوه وهم فيه هدى ‏ الخامسة: أن تفع بين حركتين في الحال وهي في الأصل بين 
ساكن قبلها ومتحرك يعدها. وسيذكر الناظم حكم الحالة الخامسة بعد. وأشار في هذا 
البيت إلى حكم الحالات الأربع الباقية» فأخبر أن نافعآ من زوايتي قالون وورش يصل هاء 
الضمير المتقدم ذكرها بالصلتين وهما الوار إن كانت مضمومة والياء إن كانت مكسورة» 
بشرط أن تتوسط بين حركتين نة كما في الآمثلة المتقدمة. ومقهوم قوله: (إن توسطت 
حركتين) أنها إن لم تتوسطهما بأن توسطت ساكنين أو ساكنآ ومتحركا تقدم الساكن أو تآخر 
فنافع لايصلها بل يحذف صلتهاء وهوكذلك ف صور المقهوم الثلاث وقد تقدمت أمثلتها, 
فالحالات الأربع تؤخذ مع أحكامها من البيت منطوقآ ومفهومآء فوجه الصلة إن توسطت هاء 
الضمير حركتين كون الصلة هي الأصل مع عدم الماتع منهاء ووجه حتف الصلة إن 
توسطت ساكنين أو متحركآ فساكنآ هو التقاء الساكتين عسلة الهاء والحرف الذي يعدهاء 
وإنما حذفت صلتها إذا وقعت بين ساكن قبلها ومتحرك بعدها كراهة اجتماع حرفين ساكتين 
بينهما حرف خخفي وهو الهاء فحذفت الصلة لسكوتها وسكون ما قيل الهاء ولم يعتد يالهاء 
لأنها بحاجز حصين لخفائها وشدة ضعقها. ثم قال 
وَفَهَهَلِهِ كَهَاءَالْمُضْمَرٍ فَوَطْلْهَاقِلَمُحَرْة ري 
ذكر في هذا البيت حكم الهاء من لفظ (هذه) حيثما وقع في القرآن. وقد تبرع بذكرها 
في هذا الباب لأنها فيرداخلة في الترجمة لكونها ليست بهاء ضحير وإنما هي ميدلة من يا 
والأصل هذي كما قاله الدائي» وإنما ذكرها هنا لمشاركتها لهاء الضمير في الحكم ولهذا 
قال: (وهاء هذه كهاء المضمر) يعني أنها أجريت مجرى هاء الضمير الواقعة بعد كسرة 
لشبهها بها في كونها متطرفة بعد كسرة فأعطيت حكمها من إثبات الصلة وحذقهاء قتوصل 
بياء إن وقعت قبل متحرك نحو: هذه ناقة الله2124 وإلى هذا أشار بقوله: (فوصلها قبل 
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القول ني هاء ضمير الواحد واخلف في قصر وعد زائةة لح 


محرك حري) أي حقيق» وتحذف صاتها لالتقاء الساكنين إن وقعت قبل ساكن نحو هذه 
الأنهار. وهذا يستفاد من مفهوم قوله: قبل محرك؛ وإنما قال قبل محرك ولم يقل بين 
محركين كما قال في هاء الضمير لأن ما قبلها وهو الذال لا يكون إلا مكسورآ بخلاف ما 
بعدهاء ونا نولي كرد منعرة اناا .ثم قال 


ذكر في هذه الأبيات وما بعدها إلى آخر الباب حكم الحالة الخامسة من حالات ها 
الضمير. وهي أن تقع بين حركتين في الحال. وهي في الأصل بين ساكن قبلها ومتحرك 
بعدهاء والهاء في هذه الحالة لا تكون إلا متصلة بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب» 
: في ستة عشر موضعآء وهي في روايتي قالون وورش عن نافع 
على وصل هائه وهو ثلاثة مواضع : أيحسب أن لم يره 
أحد» بسورة البلد. وطؤخيرآ يره وشرآ يره» بسورة الزلزال. وقسم اتفقا فيه على قصر هائه 
وهو: «يرضه لكم» بسورة الزمر لا غير. وقسم اخحتلفا فيه وهو اثنا عشر موضعآً وصلها كلها 
ورش وقصرها كلها قالون بخلف عنه في قوله تعالى : طإومن يأته مؤمنآ»ه بطه . وبدا الناظم 
بالقسم الثالث المختلف فيه فذكر منه في البيت الأول والناني أحد عشر موضعاً أمر بقصر 
الهاء فيها يعني حذف صاتها لقالون وهي : «يؤده إليك ولا يؤده إليك» الموضعان بآل 
عمرات» ولذلك قال معآ «ونؤته منهاه في ثلاثة مواضع: اثنان بآل عمران وهما: ومن 
يرد ثواب الدنيا نؤته منهاج و«إمن يرد ثواب الآخرة نؤته منها» والثالث في الشورى وهو: 
«ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاه ولذلك قال: (ونؤته منها بثلاث جمعا) و«إنوله ما 
تولى» وإنصله جهنم كلاهما بالساء. وإيتقه» بالنور. و(أرجه) موضعان احدهما 
.بالأعراف في قرله تعالى : ##قالوا أرجه وأخاه وأرسل» والثاني بالشعراء في قوله تعالى : 
جقالوا أرجة وأخاه وابعث» وإليهما أشار بقوله: (وأرجه الحرفين) يعني الكلمتين. 
وؤفألقه إليهم» بسورة التمل» م المختلف فيه عن قالون . وفهم 
من نوله: (واقصر لقالون) الخ أن ورشآ لا يقصر هذه المواضع بل يصلها كلها وهو كذلك 
كما تقدم وإنما وصلها ورش مراعاة للحال لآن الهاء واقعة بين حركتين ني الحال» وإنما 
حذف قالرن صلتها لما ذكره الناظم بقوله: (رعاية لأصله في أصلها) البيت أي لأجل كونه 
راعى أصله يعني قاعدته في أصل هذه الهاء الواقعة في هذه المواضع وأصل قالون» 
وقاعدته أن هاء الضمير مهما وقعت بين ساكن قبلها ومتحزك بعدها فإنه لا يصلها كما علم 
من مفهوم قوله قبل: فالهاء إن توسطت حركتين وأصل الهاء في هذه المواضع واقعة بين 
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ساكن فمتحرك؛ والأصل يؤديه ونؤتيه ونوليه ونصليه ويتقيه وأرجيه وفألقيه» فحذف منها 
حرف العلة وهو الياء للجازم في الفعل المضارع والبناء في قعل الأمرء وإنما قال قبل دخول 
جازم لفعلها مع أن أرجه وفألقه فعلا أمر مبنيان لا مجزومان نظراً للأكثر أو أنه مششى على قول 
الكوفيين إن فعل الأمر مجزوم بلام أمر مقدرة. وقوله (جمعا) توكيد للثلاث وألفه للإطلاق 
ورعاية مفعول لآجله علة لا قصر. ثم قال: 

وَصِلْ بطَة الْهَالَهُ يِه عَلَى لاف فِيدعَنُ رَُرَاتَهِ 

ذكر في هذا البيت الموضع الثاني عشر المختلف فيه عن قالون وهو (يأنه) من قوله 
تعالى «إومن يأته مؤمنآ» بطه. فأمر بوصل هائه لقالون على خلاف في الوصل عن رواته» 
فبعضهم روى عنه قصره كسائر المواضع المتقدمة» وبعضهم روى عنه وصله كورش. وهذا 
الخلاف الذي ذكره إنما هو من طري أبي نشيط كما نص عليه الداني في بعض كتبه وذكر 
عن الحلواني الصلة لا غير, وذكر الشاطبي الو- رجهين وبهما مع تقديم الفصر في الأداء إفرادا 
وجمعا : قرأت على شيخنا العالم العامل الزكي الفاضل العلامة المحقق المؤلف المدقق 
ذي الأخلاق الزكية والقدر المنيف ٠‏ رحوم المنمم الأبر سيدي الحاج محمد بن علي بن 
يالوشه الشريف شيخ القراء في وقته بالجامع الأعظم بالديار التونسيةء أسكنه الله أعلى 
أعالي القصور الفردوسية» وحيثما قلت في هذا الشرح شيخنا فهو المراد به. وإنما قدم 
القصر في الأداء لكونه هو مذهب قالون في يؤده وأخوانه ولكثرة وللعاعدة العرعية 
للقراء وهي أنه مهما كان ان الخلف في هاء الضمير لأحد من القراء بين القصر والصلة أو بين 
التقصر والإسكان فالمقدم القصرء ومهماكان الخلف بين الصلة والإسكان فالمقدم الصلة» 
وإنما قدم الناظم الوصل في الذكر لروقين + وطريق. الخلوالي 

لا لكونه أرجح من القصر في طريق أبي ٠‏ بل الجخ في طريته القصر لما مره فوجه 

الوصل لقالون في هذا الموضع الجمع بين اللغتين» ولا وجه لتتخصيصه بالخلاف إلا اتباع 
الأثر والرواية. وقوله (الها) يقرأ بالقصر للوزن. ويتعين إبدال همزة يأته ألفآ ليطابق قوله عن 
روات والضمير من قوله 4 يع على الوصل المفهوم من (صل). 3 قال 

وكير 

تكلم في هذا البيت على القسم الثاني من 5 0 الحالة الخامسة لهاء الضمير 
وهوما اتفق فيه قالون وورش على قصر هائه. فأخبر أن نافعآ القو اسك راروبالقضا 
في هاء «إيرضه لكم» الواقع في سورة الزمره وعلم من نسبة القصر إلى نافع أن راوبيه 
قالوناً وورشآ اتفقا في روايتهما عنه عنه على قصر يرضه» ققالون جرئ فيه على أصله المتقدم 
في يؤده وأخواته» وورش خالف فيه أصله المتقدم» وأشار إلبى وجه مخاا 
(لثقل الضم) يعئي أن وجه قضر الهاء من (يرضه) في رو 
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مغه إلى التكثير بالصلة لثقله بخلاف الكسر فإنه خفيف بالنسبة إلى الضمء فاحتيج معه إلى 
الصلة لخفته. وقوله: (وللذي مضى) يعني ما تقدم من قوله : (رعاية لأصله في ي أصلها) 
البيت» فراعى ورش في يرضه مع ثقل الضم ما رعاه قالون في قصر يؤده وأخواته وهو وقوع 
الهاء بين ساكن فمتحرك» وإنما لم يراع ورش هذا الوجه في يؤده 0 قالرن 
قله ند اران فا ووعاء فوم يرضه لتقويه بانقتمانه إلى ثقل الضم. ثم 


.ذكرهن سم اثالث من أقمام الفا الحالة الخاممة لهاء امير وهوما اتفق فيه 
قالون وورش على وصل هائه. «فأخبر أن نافع لم ير القصر في هاء (يره) من طخيراً بره 
وشراً يره» بسورة الزلزال: وإأيحسب إن لم يره أحديه بسورة اليلد» وإنما رأى فيها الصلة 
مع أنها كهاء يرضه في كونها مضمومة مجزوماآ فعلها وهوير (إذ) قد (غيره) الجزم, وآشار 
إلى الفرق بين يرضه ويره في المواضع الثلاثة بقوله: (لفقد عينه ولامه) البيت. يعني أن 
وجه وصل نافع لهاء يره مع وجود علة قصر يرضه فيه لكون يره فقدت» أي حذفت منه عينه 
ولام بخلاف يرضه فإنما حذفت لامه فقطء وبيان ذلك أن أصل (يره) قبل الإعلال 
والجزم يري على وزن يفعل بفتح العين تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفآ فصار 
يَرَْاء ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فصار يراء ثم دخل الجازم فحذف 
الألف فصار ير ثم اتصل به الضمير قصار يره. وأصل يرضه يرضي على وزن يفعل » أيضاً 
نحركت الياء وانفتح ما قبلها فاتقلبت ألفآ فصار يرضى؛ ثم دخل الجازم فحذف الألف 
و ل 1 وبا ل 
وهي الآلف بخلاف يره فإنه حذفت منه عينه وهي الهمزة ولامه وهي الألف ولم يبق من 
هي الراء؛ فلها كثر إعلاله وصله نافع ليكون وصله قائمآ مقام ما فقد وحذف 
ِي زاد بحذفها على يرضه. وأما اللام فقد حذفت منهما معآ. 
تنبيه لما تقلخ بشي شام الكقاية وطام طلم مين إثباكةبصالتينا تا وعيلقها أخرى نما يو 
في الوصلء وأما في الوقف فلا حلاف في حذف الصلة تخفيفآء وهذا بخلاف الألف في 
ضمير المؤنث نحو ضحيها وذكيها ولها فنبت في الحالين إلا إذا كان بعدها ساكن فتحذف 
الالتقاء الساكنين نحو: «فاجاءها المخاض6 2 وذلك لأن الصلة أشبهت التنوين في كوثها 
زيادة في الآخر للتتميم والتكميل» فحذفت مع الضم والكسر كما حذف التنؤين معهما 
وأثبتت مع الفتح كما يبدل من التنوين ألف في النصب. وقوله (فقد) الأول حرف تحقيق 
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دخلت عليه الفاءء و (فقد) الثاني قعل ماض من الفقد وهو العدم بعد الوجود أي مناب 
الحرف الذي يره وبين فقد الأولى والثاني جناس . ثم قال: 

الْقَوَلُ في الْمَمْنُودِ وَالْمَقصوٍ وَالْمُكوَسَطعَكن المشهور 

ذكر في هذا الباب ما يمد وما يقصر وما يوسط من الحروف, وذلك أحرف المد 
واللين وحرقا اللين فقط. فأحرف المد واللين الآلف مطلقا والواو الساكثة المضموم ما قبلها 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها وقد اجتمعت في نوحيهاء وحرفا اللين الواو والياء الساكنتان 
المفتوح ما قبلهماء وقد تضمنت هذه الترجمة أن للآحرف المذكورة ثلاثة أحكام: المد 
والقصر والتوسطء فالمد لغة الزيادة ومنه: «يمددكم ربكم74١)‏ أي يزدكم واصطلاحآ 
إطالة الصوت يحرف من حروف المد واللين أو من حرفي اللين فقط والقصر لغة الحبس 
ومنه: حور مقصورات في الخيام أي محبوسات يها واصطلاحا اثبات حرف المد واللين أو 
حرف اللين ققط من غير زيانة عليهما والتوسط ما بين المد والقصرء والآصل هو القصر 
لعدم احتياجه إلى سببء والمد والتوسط فرعان عنه لاحتياجهما إلى سبب كما سيتضح» 
وال في قوله : (الممدود والمقصور والمتوسط) موصولة صادقة على الحرف. وقوله: (على 
المشهور) مرتبط بالمتوسط فقط أي وما يوسط على المشهور المختار فيما اقتصر فيه الناظم 


تقدم معنى (المد) لغة واصطلاحآء وأما (اللين) فهو في اللغة ضد الخشونةء وفي 
الاصطلاخ خروج الحرف من غير كلفة على اللسانء وذكر الناظم في هذين البيتين أن 
(المد واللين) وصفان (لازمان) للألف من غير شرطء وأنهما يكونان (في الواو والياء) 
بشرط أن تكونا ناشتنين أي متولدتين عن حركة تجانسهما بأن يكون قبل الواو ضمة وقبل 
الياء كسرةء فقوله: (عن ضمة) يرجع للواوء وقوله (عن كسرة) يرجع للياء على اللف 
والنشر المرتب» ولم يصرح باشتراط السكون في الواو والياء. لآن الواو إذا نشأت عن ضمة 
والياء عن كسرة لزم أن تكونا ساكنتين» فاستغنى بذكر ذلك عن التصريح بشرط السكون» 
وتسمى هذه الأحرف الثلائة عند القراء يحروف المد واللين لآنها تخرج بامتداد ولين من غير 
كلفة على اللسان لاتساع مخرجهاء فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولانء 
وإذا ضاق انضغط فيه الصوت وصلب, وكل حرف مساو لمخرجه إلا هي فلذلك قبلت 
الزيادة وأمكن فيها التطويل والتوسط والقصر بخلاف غيرها من الحروفء وإنما قبل حرفا 


(ا) م العمرات: 336 
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اللين فقط الزيادة وأمكن فيهما التطويل والتوسط لشبههها للواو والياء المديتين في 
السكون. وفي شيء من المد واللين» ووصف الناظم الألف يقوله (الضعيف) احترازآ عن 
الهمزة. فإن الآلف ظ مشترك يطلق على الألف المدية وعلى الهمزة. فبقوله الضعيف 
خرجت الهمزةء وإنما كانت الألف المدية ضعيفة لأنها لا تكون إلا سا » ولا يكون ما 
قبلها إلا مفتوحآء ولا مخرج لها محقق دائمآ وإنما همي هواء أي صوت ينتشر في الفم تنتهي 
بانتهائه ولذلك جعلت أصلا في المد واللين» 
من الشرطين. 
مخارج الحروف آخر النظم إن شاء الله تعالى - ثم 


م 


وَفي الْمَزِيدِيٌ الْخَلافٌ وَثَعَاً 

أشار في البيت الأول إلى قدر المد المتفق عليه بين القراء في حروف المد الثلاثة: 
فأخبر أن ( غة الجميع) أء ب جميع حروف المد تمد لجميع القراء الذين منهم نافع قدر 
مدها الطبيعي الذي لا تقوم ذاتها إلا يه. ولا توجد بعدمه لابتنائها عليه وذلك مقذار الف 
وصلاً ووقفاء وهوأن تمد صوة بقدر النطق بحركتين» ويحرم شرعآ نقصه عن الألف. و 
(المد الطبيعي) هر أحد قسمين لمطلق المد. إذ المد مطلقآ عند القراء قسمان: أصلي 
وفرعي » فالأصلي هو المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا ب قف على 
سبب ويسمى بالمد الذاتي ويمد الصيغة ويعبرون عنه بالقصرء ويريدون به ترك الزيادة 
على المد الطبيعي لا ترك المد بالكلية لأنه يؤدي إلى حذف حرف من القرآن وهولا يجوز. 
والفرعي هو الزائد على المد الأصلي السيب من الآسباب الآتبة ويسمى (بالمزيدي) وإذا 
أطلق المد ينصرف إليه. وينقسم المد الفرعي إلى قسمين: مشبع ومتوسط» فالمشبع هوما 
يبلغ به غاية المد ويسمى بالطويل والمتوسط هوما بين المشبع والمقصورء وأشار الناظم في 
بيت الثاني إلى المد الفرعي بقسميه معبراً عنه (بالمزيدي) وإلى أنه وقع الخلاف بين 
القراء في قدره سواء كان متوسطا أو مشبعاء ولم ن هذا الخلاف اتكالاً على شهرته عند 
أهل الفن.. وسيأتي لنا شاء الله مفصلا في مواضعه- وقوله: (الطبيعي) نعت لمد 
وأسقط منه ياء النسب للقافيةء و (في المزيدي) متعلق (بوقعا) والألف في (وقعا) 
للإطلاق. و(الخلاف) ميتدأ وجملة (وقعا) خبره. وجملة (وهو يكون وسطآ ومشبعا) في 
محل نصب على الحال من المزيدي. والواو واو الحال. ثم قال: 


واعا ل با واد 


و 5 3 
كَيثْل مَحْيَايَ مَُكُنآوَقَا جَاءكَحََوَلدَوَابِمُدْقَمَا 
ألما ذكر أن المد المزيدي يكون وسطأ ومشبعاء بين هنا سبب الإشباع. قأخبر أن 
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ن وورش يشبع مد الاحرف الثلاثة المتقدمة إذا وقع بعدهن ساكن لازم 
وهوما كان ساكنآ في الحالين بأن لا يتحرك لا وصلا ولا وقفاء وسياتي قريبآ مقدار الإشباع 


واعلم : أنه لا بد للمد الفرعي المسمى بالمزيدي من شرط وسببء ولا تجوز الزيادة 
في حرف السد من غير سبب. فهرطه وجود حرف من حروف المد الثلالة وسيبه ويسمى 
موجبه إما لفظي أو معنوي» واللفظي إما همز أو سكونء فالهمز سيأتي الكلام عليه 
والسكون قسمان: لازم وهوما تقدم بيانه؛ وعارض وعنه احترز الناظم بقوله (اللازم) 
وسيأتي بيانه» واللازع قسمان: كلمي وحرفي وكل منهما مخفف ومثقل» وقد تضمن كلام 
الناظم هناء وفيما سيأتي أقسام السبب اللفظي كلها كما سيتضح» فأشار هنا إلى (الساكن 
اللازم) الكلمي بقسميه المخفف والمثقل. ومثل للمخفف (بمحياي) في قراءة إسكان 
الياءء ونحوه آأنذرتهم والآن بموضعي يونس وهإجاء أمرنا274 عند من أبدل الهمزة الثانية 
ألفآ في الجميعء وطؤهؤلاء إن كنتم صادقين21274 عند من أبدل الهمزة الثانية ياء ساكنة» 
و(مثل) للمثقل بحاد والدواب ومثلهماء ولا الضالين» وآمين البيت الحرام» وآذكرين في 
وجه إبدال الثانية ألفآ ومن النساء إلا ما ملكت في رواية إبدال الثانية يا وما أشبه ذلك 
كله» فالكلمي المخفف ما كان فيه حرف المد مع ساكن مظهر في كلمة واحدة. والكلمي 
المثقل ما كان فيه حرف المد مع ساكن مدغم في كلمة واحدة» ويسمى المد للسكون 
اللازم بأقسامه كلها مدآ لازماء إما للزوم سببه في الحالين» أو لالتزام جميع القراء مده 
مقداراً واحدآ من اوت فيه على ما عليه جمهور أهل الأداء. بل حكى كثير الاتفاق 
عليه وهو ثلاث ألفات: ألف للمد الأصلي . وألفان زيادة للتتخلص من التقاء الساكنين في 
الوصلء وذلك أن تمد صوتك بمقدار ست حركات ولا يضبط إلا بالمشافهة والأخذ من 
أفواه المشايخ العارفين ثم الإدمان عليه. ولا فرق في ذلك بين المظهر والمدغم على 
الأصح المعمول به وهو الذي قرأت به على شيخنا رحمه الله وبه أقرىء؛ وهو مقتضى كلام 
الناظم حيث لم يفرق بين القسمين في الكلمي هنا وفي الحرفي فيما سيأتي . 
: إذا وقع حرف المد في كلمة والساكن في كلمة أخخرى نحوعليها الماء وقالوا 
فاطيرنا يك» و فإيؤتي الحكمة4 حذف حرف المد في الوصل لالتقاء الساكنين» وجاء 
إثباته في لغة قليلة كقولهم له ثلثا المال بإثبات الألف وصلاء وعليها جاءت رواية البزي عن 
ابن كثير ولا تيممواء وعنه تلهى بإثبات حرف المد وتشديد التاء والهاء الواقعة بعد النون في 
قول الناظم : (مدهنه وبعدهته) هاء السكت. وقوله : (مسكنا) حال من (محياي) و (مدغما) 
حال من ضمير (جاء) العائد على (ما) الموصولة. وقوله: (كحاد والدواب) يقرأ في النظم 
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بتخفيف الدال والياء للضرورة, لأن التشديد يؤدي إلى اجتماع ساكنين في حشو الرجز وهو 
ممنوع» وقد وقع لاين الجزري في مقدمته ما هو أشد من هذا وهو قطع لفظ الضالين 
والإتيان ببعضه في قوله : وليتلطف وعلى الله ولا الضء وأجيب عنه بمثل ما ذكرناء على أنه 
يمكن أن يقال: إن الناظم لم يقصد التلارة والله أعلم . ثم قال: 


تعرض هنا إلى القسم الثاني من قسمي السب اللفظي للمد وهوالهمز» وينقسم إلى 
قسمين : متقدم على حرف المد ومتأخر عنه. فالمتقدم سيذكره» والمتاخر قسمان: متصل 
مع خرف المد في كلمة واحدة ويسمى المد لأجله متصلا وواجبآ نحو: أولتك وآباؤهم 
وجاء وسوء والسواى ويضيء وسيئت. ومنفصل عنه في كلمة أخرى ويسمى المد لأجله مدا 
منفصلاً وجائزً تحو: بما أنزل إليك. وما أخفي لهم. وقد مثل بهما الناظم: ونحوهما قالوا 
آمنا وفي أنفسكم؛ وسواء كان الانفصال حقيقيا بأن كان حرف المد ث لفظاً ورسمآ كما 
في الأمثلة المتقدمة أوحكميا بأن كان حرف المد ثابتآ في اللفظ ساقطا من الرسم نحو: 
يأيها أمره إلى الله به إلا وعليكم أنفسكم عند من م العيم: وخحشي ربه إذا ؤلزلت عند من 
ترك البسملة بين السورتين ووصل» فأشار في هذين البيتين إلى أن نافع يشبع المد في 
أحرف المد لأجل الهمزة المحققة بعدهنء كما بشبع لأجل الساكن اللازم بعدهن. وأن 
ورشاً لا فرق عنده في شباع بين المتصل والمنفصل. وقالون فرق بينهما فأشيع المتصل 
واختلف عنه في المنفصل» فروي عنه أنه كالمتصل وروي عنه قصرهء والذي استقر عليه 
علمنا القراءة بالوجهين لقالون في المنفصل القصر والمد مع تقديم القصر إفرادآ وجمعآ 
وبذلك قرأت على شيخنا رحمه الله وبه أقرىء؛ وسمي القسم الأول متصلا لاتصال شرط 
المد وسببه في كلمة واحدة وهذا يقال في تعريفه ما كان شرطه وسببه في كلمة واحدة: 
وسمي واجباً لأن جميع القراء أوجبوا مده لكونهم اتفقوا على اعتبار اثر الهمزة وهو زيادة 
المد. لكن اختلف أهل الأداء في مقدار تلك الزيادة لاختلاف نصوص النقلة قيهاء فذهب 
كثير من أهل الاداء إلى أن المتصل كذي السكون اللازم لا تفاوت فيه وهذا صريح الناظم 
حيث عطف قوله (أو همزة) على قوله للساكن اللازم فصار المعنى أن نافعآ يشبع مدهن 
اللساكن اللازم بعدهن أو لهمزة بعدهن؛ وذهب آخرون إلى تفاوت مراتبه» ثم اختلفوا 
فذهب الداني وجماعة إلى أنه أربع مراتب: وذهب أكثر المحققين إلى أنه مرتبتان إشباع 
الورش وحمزة مقدار ثلاث ألفات. وتوسط للباقين مقدار ألفين» وبهذا كان الشاطبي ياخذ 
ويقرىء وهو المختار وعليه علمنا الآن. وسمي القسم الثاني منفصادٌ لانفصال الهمزة عن 
كلمة حرف المد. ولذا يقال في تعريفه ما كان شرطه وسببه في كلمتين» وسمي جائزآ 


0 7 القول في الممدود والمقصور والمنوسط على المشهوز 


لاختلاف القراء فيه فمنهم من مده بلا خلاف كورش. ومنهم من قصره بلا خلاف 
كالمكي . ومنهم من له الوجهان كقالون وهم فيه على التفاوت في المراتب والمرة 
كالمتصل؛ لكن الذي استقر عليه عملنا وبه قرأت على شيخنا رحمه الله وبه أقرى: هر: 
مقدار ثلاث ألغات لورش وحمزة» ومقدار ألفين لمن مده كقالون في أحد وجهيه. وآما من 
قصره كقالون في وجهه الآخر فيقتصر له على مقدار ألف وقوله: (لبعدها والعقل) أشار يه 
إلى وجه إشباع حروف المد في المتصل والمنفصل وهو أن ١‏ المخرج 
ثقيلة في النطق لكونها حرفآ شديداً جهرريآ زيد في المد ليتمكن من النطق بالهمزة على 
حقها من شدتها وجهرهاء وقيل:.لآن حرف المد ضعيف خفي والهمز فوي صعب» فزيد 
في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي. وتظهر ثمرة الخلاف في تقدم الهمزة نحو آمن 
وأوحي وإيمان. فعلى توجيه الناظم ينبغي أن لا يمد لأنه أمن خفاء الهمزة بتقدمها على 
حرف المد. وعلى التوجيه الثاني ينبغي أن يمد لأن مجاورة رف المد للهمز موجودة مع 
تقدم الهمز عليه أيضأ وأشار بقوله : (لعدم الهمزة حال الوقف) إلى وجه الخلاف (عن 
قالون في المنفصل) وهو أن الهمزة التي هي سبب المد تنعدم إذا اقف على الكلمة التي 
قبلها, فالقصر نظراً إلى عدمها في الوقف. والمد نظرآ إلى اتصالها لفظآ في الوصل. 
اتنبيه: يؤبحذ من قول الناظم لعدم الهمزةجال الوقف أن مد المنفصل لمن مده إنسا 
يكون في الوصلء وأما في الونف فليس إلا القصر للجميع رهو كذلك لنصوص الأئمة 
عليه ولأنه إذا كان انعدام الهمزة في الوقف موجباً للقصر في الوصل مع جود الهمزة فيد 
فأخرى | رجبه في الوقف» قمن أجاز مع القصر المد في ذلك وقفآ فقد أخطأ. ثم قال: 
9 سكن ال وَالْمَدَ أزى 


تعرض في هذا البيت إلى حكمين حكم المد إذا تغير سيبه. وحكم المد إذا كان 
السكون عارضا للوقف. فأشار إلى الحكم الأول بقوله : (والخلف في المد لما تغير) يعني 
أنه اختلف أهل الأداء في المد إذا تغير سببه وهو الهمز المتآخر المتصل؛ فمتهم من أخل 
بالمد أي الإشباع مراعاة للأصل وإلغاء لما عرض من التغيير وهو الذي اختاره الناظم 
بقوله : (والمد أرى) إذ هو مرتبط بهذه المسآلة وبالتي بعدهاء ومنهم من أخد بالقصر 
اعتدادآ بالعارض والخلاف المذكور» سواء تغير الهمز بتسهيل بين بين نحو: هؤلاء إن كنتم 
صادقين عند من سهل الأولى كقالون. أو بإسقاط نحو: جاء أمرنا عند من أسقط الآأولى 
كقالون أيضاء أو بإيدال نحو اللائي عند من أخطذ لورش فيه بإبدال الهمزة ياء. والمذهيان 
صحيحان مرويان ومقروء بهماء والمد أرجح عند غير واحد كالشاطبي ولذا يقدم في الأداء 
على القصر. لكن || الذي عليه المتأخرون كابن الجزري هو التفصيل فيقدم القصر 
فيما ذهب أثره نحو: جا أمرنا عند من أسقط الهمزة الأولى» ويقدم المد فيما بقي له أثريدل 
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مآ للموجود على المعدومٌ كهؤلاء ان عند من سهل الأول وبهذا التفصيل جرى 
به قرأت على شيخنا. وأما تغيير الهمز بالنقل نحو الآخرة في رواية ورشى فلا يعتد به 
على ما جرى به العمل » ولو اعتددنا به لم يجز إلا القصر وامتنع التوسط والطويل» مع أن 
المقروء به لورش الثلاثة كما سيأتي, وأشار إلى الحكم الثاني بقوله (ولسكون الوقف) 
يعني أنه اختلف أيه في المد إذا كان السبب سكونآ عارضآ للوقف بأن كان الحرف الذي 
بعد جرف المد متحركآ في الوصل وسكن .للوقف نحو الحساب 0 وخبير» فقيل 
يوقف بالاشباع حمل على اللازم بجامع السكون. وقبل يوفف بالتوسط لاجتماع الساكنين 
مع لاحظة عروضه» وقيل يوقف بالقصر لمروض 0-0 
الثقاء الساكنين مطلقاء واختار كل واحد جماعة» والناظم ممن اختار الإشباع ولذا قال: 
(والمد أرى) إذ هو مرتبط بالمسألتين كما قدمنا» والصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع 
القراء. والمختار الوقف بالتوسط على ما عليه الأكثرون وبه العمل. ويسمى المد للسكون 
العارض للوقف مدآ عارضاً لعروض سببه وهو السكون. ولا فرق بين أن يكون السكون 
محضآ أومع اشمام فيما يدخخله الاشمام» وأما الوقف بالروم فكالوصل ولا بدخخل في كلام 
الناظم لآن مراده يسكون الوقف السكون الخالص من الحركة والروم بعض حركة» وما ذكره 
هواحد قسمين للسكون العارض» وبقي قسم ثان وهر السكون العارض للإدغام نحو: قال 
لهم. ويفول ربا في قراءة إدغام اللام في مثلها وقي الراءء» فيجوز في حرف المد قبله 
الأوجه الثلاثة كالقسم الأول على ماعليه الجمهور وبه العمل. 


تنبيه: يتعين المد الطويل في الوقف على اللائي لورش على مذهب من أخذ له 
0 بين في الوصل وإبدالهاياء في الوقف. ويتعين المد الطوبل أيضاً لجميع 
خره في الوصل تاء قبلها ألف. وإذا وقف عليه أبدلت تاؤه هاء 
0 والزكوة والحيوة وتقيةء ولا يجوز في ذلك كله توسط ولا قصر كما نص عليه في 
اللائي الحافظ أبوعمرو الداني في كتابيه التلخيص والمفردة وخائمه المحققين سيدي علي 
النوري في غيث التفع» وقرآت به على شيخنا رحمه الله في اللائي وفي نحو الصلاة ونبهنا 
علبه غير مرة» واقتصر عليه في المسألتين بعض شراح المتن ووجهه لزوم السكون للحرف 
الموقوف عليه وهو الياء في اللاثي والهاء في نحو الصلاة: إذ يصدق عليهما أنهما لا 
يتحركان لا صل ولا وقفا أما عدم تحركهما وصلل فلعدم وجودهما فيه وأما عدم 
تحركهسا وقفآ فظاهر. وحينئذ يندرجان فيما سكوثه لازم فيمد الألف قبلهما في الوقف مدا 
طويادٌ لازمآ لأجلهما 
فإن 


: الياء في اللائي والهاء في نحو الصلاة :5 عارضان في أنفسهما لأنهما لا 
يوجدان إلا في الوقف فيكون سكونهما عارضاً بعروضهما. قلت: المعتبر لزوم السكون 
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لهما وإن كانا في أنفسهما عارضين: إذ لو اعتبر عروض سكونهما لعروضهما لجاز الروم 
والاشمام في كل ما رسم بالهاء من رحمة ونعمة والصلوة والزكوة؛ لأن الروم والاشمام إنما 
يكوئان فيما سكونه عارضص» مع أنهم اتفقوا على منع الروم والاشمام في ذلك كما سيأتي 
في باب الوقف. وذكر العلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب الثواقب أنه 
قرا في ذلك بالأوجه الثلاثة في الونف وهو مخالف لما قدمناه. وكل يقرأ بما أخذ. لكن 
ينبغي لمن أخذ بالأوجه الثلاثة في الوقف أن يقف في ذلك بالطويل اختياطا وخروجا من 
الخلاف والمد من قول الناظم والمد أرى منصوب على أله مفعول أول لأرى لأنها قلبية» 
ومفعولها الثاني محذوف والتقدير وأرى المد أرجح من القصر. ثم قال: 


و تكبرت.. ‏ فالصر ون ورس توطط بن 


لما قلم حكم حروف المد إذا وقع الهمز بعدها ذكر هنا حكمها إذا وقعت بعد الهمز 
فقال (وبعدها) البيت أن حروف المد إذا وقعت بعد الهمزة واتصلت الهمزة بحرف 
المد فالحكم لقالون وورش ق حروف المدء سواء (ثبتت) الهمزة أي كانت محفقة كآدم 
وأوتوا وإيمان» (أو تغيرت) بتسهيل بين بين كآلهتنا بالزخرف. أو بإبدال كهؤلاء آلهة أو بنقل 
الورش كالآخرة من آمن ابني آدم. ويسمى حرف المد الواقع بعد الهسزة عند القراء بمد 
البدل., وقد أجمع القراء كلهم فيه على القصر إلا ورشآ من طريق الأزرق فإنه اختص بمده 
على اختلاف بين أهل الأداء فيه فذهب جماعة منهم إلى قصره ووجهه أنه إنما مد في 
العكس وهو تأخر الهمزة عن حرف المد ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها كما قدمئاء 
وهنا قد لفظ بها قبل حرف المد فاستغني عن المد. وبالقصر قال الإمام طاهر بن غلبون 
وأنكر غيرهء وذهب آخرون منهم إلى التوسط. لأن الهمز المتقدم دون المتأخر عن حرف 
المد في إيجاب المد فأعطي حكما وسطآء وعلى هذا اقتصر الداني في التيسير» وإليه أشار 
الناظم بقوله : (وعن ورش توسط ثبت) وذهب كثيرون منهم إلى التسوية بينه وبين ما تآخر 
فيه الهمز» فيمد مدآ شبعا قياس على ما إذا تقدم حرف المد على الهمز؛ لآن مجاورة حرف 
المد للهمز حاصلة في القسمين؛ وقد استفيد من كلام الناظم أن لورش في هذا النوع 
وجهين : القصر والتوسط. ولقالون القصر فقط. ولم يذكر الطويل لورش لان الداني أنكره: 
والأوجه الثلاثة في الشاطبية وعلى ما فيها جرى عملناء وبالثلاثة قرأت على شيختا رحمه الله 
مع تقديم القصر ثم التوسط ثم الطويل وخرج يقولنا واتصلت الهمزة بحرف المد نحوجاء 
أجلهم أولياء أولئك في السماء إله حال إبدال الثانية حرف مد فيتعين القصرء ولا يجوز 
توسط ولا طويل لانفصال ال حرف المد في كلمة أخر. 

اتثبيه: قد علمت مما تقدم أن للمد أسبابا واعلم أنها متفاوتة في اله 
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السكون اللازم» ويليه الهمز المتصلء ويليه السكون العارضء» ويليه الهمز المنفصل» 
وبليه الهمز المتقدم على حرف المد وقد نظمتها فقلت: 
للمد اباب قلازمٌ الكونٌ أقرى فهمز مغل جاءه يكون 
ثم سكون عارض للوقف ثم انفصال الهمز فيما اخفي 
يليه ما الهمزةٌ فيه قدّمت2 عن حرف مد وبذا قد ختمث 
كدان لكت سببان من ملهاقري وضتتعزفت أشمل القوي وألغي الضعيف إجماعا . 
ونظمت هذه القاعدة في بيت يضم للابيات المتقدمة فقلت: 
فإن اتناك سان اجتمعا فأغمِل الاقوىعلى ذا أَجَبِعَا 


فيجب المد المشبع وجهآ واحدآ في نحو آمين الببت الحرام وصلا ورقفآء وفي 
نحو: رأى. أيديهم وجاؤوا أباهم وص عملا بأقوى رى السيبين وهو السكون اللازم في المثال 
الأول والهمز المتاخر عن حرف المد في المثالين الأخيرين وإلغاء للسبب الضعيف وهو 
الهمز المتقدم عن حرف المد. فإن وقفث على رأى وجاؤوا ونحوهما جازث الأوجه 
الثلاثة..وإن وقفت على نحو يشاق تعين المد المشبعء ولا يجوز توسظ ولا قصرر لما 
ذكرناء وإن وقفت على نحو السماء والسوء وثفيء بالسكون لم يجز فبه القصر عن أحد ممنٍ 
همز وإن كان ساكنا لوقف وكذا لا يجوز التوسط في ذلك لمن مذهبه الإشباع وصلا 
كورشء» بل يجوز عكسه وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا كقالون لتقو سبب 
المد وهو الهمز بسكون الوقفء وإن وقفت لورش من طريق الأزرق على مستهزئون 
ومتكثين ومئاب ونحوها من كل ما.وقع فيه حرف المد بين همزة وسكون عارض لوقف 
فمن روى عنه المد فيه وصلا وقف به اعتد بالعارض وهو سكون الوقف أولاء ومن روى 
التوسط فيه وصلل وقف به إن لم يعتد العارض وبالمد إن اعتد بهء ومن روى القصر فيه وقف 
به إن لم يعتد بالعارض» وبالتوسط أو الإشباع إن اعتد بهء والذي جرى به عملنا الفراءة 
بالأوجه الثلاثة في ذلك وقفآ مع تقديم الطويل لنقوي جانبه بسكون الوقف. ثم الترسط 
لقربه منه. ثم القصر على عكس الوصل» ويسمى المد في ذلك بالمد العارض المختص 
بورش» وقوله بعدها ظرف يتعلق بفعل محذوف مع أداة اشرط يدل عليهما سياق الكلام 
والتقدير وإذا وقعت أي حروف المد بعدها أي الهمزة. وقوله (فاقصر) هو جواب الشرط 
المحذوف. ثم قال 
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اك التّقوين افني الْنِْدَلَةٌ بِنْهُ لتى الْوُعُرفٍلا تُتَدُلَدْ 

وما آتى بِنْ بَعْدٍ مَمْرِ الْوَشل كَإِيتِ لإنعدايه في الْرَضْلٍ 

لما ذكر حكم حروف المد إذا وقعت بعد الهمزة» تعرض في هذه الأبيات والبيت 
بعدها إلى مستئنيات لورش من ذلك الحكم وجملتها وفاقآً وخلافآ سبعة قصر حرف المد 
فيها لورش الأخذون له بالتوسط والإشباع في غيرها 

المستثتى الأول: ما كانت الهمزة واقعة فيه بعد حرف ساكن صحيح متصل وإليه أشار 
بالبيت الأول وذكر حكمه في قوله: (فإنه يقصره) أي فإن ورشاً يقصر حرف المد في ذلك 
اتفاقآ لحذف صورة الهمز رسمآ مع الجمع بين اللغتين» ثم مثل لذلك (بالقرآن رمسؤولا 
والضمئان) وأمر بأن يقاس عليها ما أشبهها كمذؤوماً ومسؤولوث. واحترز بقوله (صحيح) 
عن الحرف المعتل نحو فاؤواء وبقوله (ساكن) عن الصحيح المتحرك نحو بشارب» 
وبقوله: (متصل) عن الصحيح الساكن المنفصل نحو من آمن فتجري في هذه المحترزات 
ونحوها الأوجه الثلاثة على ما تقدم . 


المستثتى الثاني : كلمة (إسرائيل) حيث وقعت استنناها صاحب التبسير ومن تبعه 
كالشاطبي وقالوا بقصر يائها لاستثقال مدتين في كلمة أعجمية كثيرة الحروف الدور 
يضاف إليها في الغالب كلمة ممدودة الآخر وهي بنو أو بني فترك مدها تخفيفآ» وهذا هو 
الصحيح عند أهل مصر كما قاله الداني » ونص على مدها جماعة من أهل الأداء ونقلوه عن 
المصريين وإلى هذه الكلمة والخلاف المذكور فيها أشار الناظم بقوله (وياء إسرائيل) البيت 
وهذا كله في الوصل» وأما إذا وقفت على كلمة إسرائيل وعلى القرآن وقرءان والضمئان 
فيجوز الوقف بالقصر والتوسط والطويل لورش كغيرء من القراء لأن مدها حينئذ عارض 

المستثتى الغالث: الألف المبدلة من وقفآ في نحو هزؤاً وملجتا ودعاء وتدا 
وإليه أشار بقوله (وألف التنوين) أعني المبدلة منه أي من التنوين وذكر حكمه بقوله (لا تمد 
له) أي لورش يعني إجماعا لآنها عارضة إذ لا توجد إلا في الرقف, وهذا بخلاف الألف في 
نحورءا القمرء ورءا الشمس. وتراءا الجمعان: فإنها تجري فيها الأوجه الثلاثة لورش عند 
الوقف عليها لأنها أصلية وذهابها في الوصل عارض. 

المستثنى الرايع : كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداء نحو ائت بقرآن 
اثذن لي أؤتمن فاستثناه الداني في جميع كتبه وتبعه الشاطبي » وإليه أشار الناظم بقوله: 
(وما أنى من بعد همز الوصل كإيت) وحقق همزة إيت إشارة إلى أن استثناء ذلك إنما يتاتى 
حالة الابتداءء وذكر وجه استغنائه بقوله: (لاتعدامه في الوصل) أي لانعدام همز الوصل عند 
وصل الكلمة بما قبلها فامتنعت زيادة المد لعروض همز الوصل». ولأن حرف المد في جميع 
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ذلك بدل من الهمزة فهو عارض أيضاء ولهذا إذا وصلت الكلمة بما قبلها ذهبت همزة 
الوصل ونطقت بهمزة في موضع حرف المدء وبعضهم لم يستغن ذلك نظرآ إلى صورة 
الكلمة الآن. وما في قوله: (ما لم تك) مصدرية ظرفية» وتك مضارع مجزوم بلم وحذف 
نونه على مذهب يونس القائل بجواز حذفها إذا لقيها ساكن وبنعه الجمهور» وجملة قوله: 
(فإنه يقصره) جواب شرط محذوف والتقدير: فإن كانت أي الهمزة بعد صحيح الخ فإنه 
يقصره. (وما) من قوله: (وما أتى) مرصولة في محل رفع مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه تقديره: (لا تمد له و (لانعدامه) متعلق زبلا تمد) المحذوف» و(في الوصل) 
متعلق بانعدام» و(الوصل) في الشطر الأول بمعنى التوصل» وفي الثاني بمعنى الاتضال» 
وتقدم نظيره في:باب ميم الجمع .. ثم قال: 

ذَُ اصلافٌ وقعا وتَادا الأولى وَالآنَ مَعَا 


في يلوا 


دكر في هذا البيث بقية المستثنيات السبعة وهي المستثتى الخامن والسادس 
والسابع» فالمستانى الخامس: كلمة (يواخذ) كيفما وقعت وهي مستثناة من الهمز المغير 
بالبدل نحو: لا تواخذناء لا يواخذكم اللهء تقصر بلا خلاف. وقول الناظم: (وفي يواخ 
الخلاف وقعا) تبع فيه الشاطي وهو معترض لأن أهل الأداء مجمعون على استثنائه» قال 
الداني في كتاب الإيجاز: أجمع آهل الآداء على ترك زيادة التمكين للألف في قرله: لا 
يواخذكم الله .ولا تواخذناء ولو يواخذ الله حيث وقعء وكأن ذلك عندهم من واخذت غير 
مهموز اف. (وأجيب) عنه بأن ظاهر كلام الداني في التيسير المد لأنه لم يستثنه فاعتمد 
الشاطبي على ظاهر التيسير: واعتمد الناظم على كلام الشاطبي فحكى فيه الخلاف. 
والمستنى السادس : (عادا الأولى) بالنجم وهي من المغير بالتقل فاستثناها جماعة منهم 
الداني في جامعه وذلك لأن رواية ور فيها كما سيأتي بإدغام تنوين عادا في اللام من 
الأولى بعد نفل حركة الهمزة إلى اللامء فلم يمد الواو من الأولى اعتدادآ بحركة اللام 
المنقولة من الهمزة في الأولى لأنها صارت كاللازمة من أجل إدغام التنوين فيهاء فكانه لا 
همز في الكلمة لا ظاهرا ولا مقدرآ» ومنهم من لم يستثنها كالداني في التيسير جري على 
أضل ورش في ترك الاعتداد بالحركة المنقولة . والمستثى السابع: (الآن) المستفهم بها 
في موضعي يونس وهما قوله تعالى: «الآن وقد كنتم» وطالآن وقد عصيت قبل» وفيه 
مدتان: إحداهما بعد همزة الاستفهام والثانية بعد اللام وهي المرادة هنا وهي من المغير 
بالتقل أيضآ؛ فاستثناها جماعة منهم الدائي في كتابه الجامعء ورجه استثنائها استنقال 
الجمع بين مدتين من هذا النوع المختص بورش في كلمة واحدة ولا نظير لذلك» فمد بعد 
الهمزة الأولى , وترك المذ بعد الثانية المغيرة بالنقل اعتدادآ بالحركة المنقولة» ومنهم من لم 
يسن ذلك كالداني في التيسير لعدم الاعتداد بحركة النقل وإلى الخلاف في عادا الأولى 
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والآن بموضعي يونس أشار بتوله: (وعادا الأولى والآن معا) لأنه عطفهما على مافيه 
الخلاف وهويواخجذ» وأتى بلفظ الآن معدودآ على الاستفهام احترازة عن نحو: الآن -. 
بالحق» وأشار بقوله معآ إلى موضعي يونس المذكورين» وسيأتي بسط الكلام على عادا 
الأولى والآن بالموضعين في باب النفل إن شاء الله. (والحاصل) أن المستثئيات سبعة 
اتفقوا على قصر ثلاثة منها وهي أصلان مطردان وكلمة» فأحد الأصلين كل حرف مد وقع 
قبله همز وقبل الهمز ساكن صحيح متصل . الثاني : كل آلف مبدلة من التنوين وقفآ واقعة 
بعد همز. وأما الكلمة فهي يواخذ كيف وقعت. واختلفوا في الباقي وهو أصل مطرد وثلاث 
كلمات» فالأصل المطرد كل حرف مد وقع بعد همز الوصل في الابتداى والكلمات الثلاث 
إسرائيل وعادا الأولى والآن بموضعي يونس والمعمول به فيما عدا الآن القصرء وأما الآن 
فسيأتي في باب النقل وجوهها وبيان المقروء به منها والمعول عليه في جميع ما استكنى هو 
النقل؛ لآن القراءة سنة متبعة مرجعها النقل والتعليل تابع له ثم قال: 
وَالْوَاوٌ وَالْمَهُ مَتَى سَكَيَدَ مَابَينَ 
لثنونها 
لما ذكر الأحكام المتعلقة بأحرف المد واللين شرع يذكر الاحكام المتعلقة بحرفي 
اللين فقط وهما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما كما قدمناء فأخبر أنهما (متى سكتنا 
بين فتحة وهمزة) بآن يكون قبلها فتئحة وبعدهما نحو سو وشيء كيف وقعء وسرءة 
وهيئة ولا تيأسوا واستيأسوا مدا له أي لورش (توسطا) أى مدآ متوسطا يعني وصلا ووقفاء 
ويسمى مدهما عند القراء بمد اللين» ومفهومه أنهما لا يمدان إذا كان بعدهما حرف غير 
الهمزة نحو سوف وريب وهو كذلك لكل القراء في الوصلء وأما في الوقف فسيتكلم 
عليهماء وفهم من نسبة التوسط لورش وحده أن قالونآ لا يمدها وهو كذلك. وبقي على 
الناظم شرط آخر في مدهما لورش ذكرء غيره كالشاطبي وهو أن يكون الهمز متصا بهما في 
كلمة راحدة كما مثلناء فلوكان منفصلا عنهما نحو خخلوا إلى وابني آدم فلا مد. والجواب: 
عن الناظم أنه لما اشترط في حرف اللين السكرن استغنى به عن ذكر هذا الشرط لآن حرف 
اللين مع الهمز المنفصل لا يكون إلا متحركا في رواية ورش لأنه ينقل حركة الهمز إليف 
وأيضآ ذكره الخلاف بعد في سوءات والقصر في موثلا وفي الموءودة يشعر باشتراط ذلك لآن. 
الهمز في الثلاثة متصل بحرف اللينء وما اقتصر عليه الناظم من التوسط في حرفي اللين هو 
أحد وجهين لورش من طريق الأزرق وهو الأرجح ولذا اقتصر عليه» والوجه الثاني الإشباع 
وقد أخذ به جماعة من آهل الأداء والوجهان في الشاطبية: وعلى ما فيها جرى عملنا وبهما 
قرأت على شيخنا رحمه الله تعالى مع تقديم التوسط. فوجه الإشباع فيهما شبههما بالواو 
والياء المديتين في السكون وفي شيء من المد واللين»؛ ووجه التوسط نقصانهما في المد 
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واللين عن الواو والياء المديتين بكثير. فيجب أن يكون مدهما أنقص وهو التوسط. ووجه 
القصر إلغاء الشبه المذكور لمفارقتهما للواو والياء المديتين في عدم مجانسة الحركة لهما 
رفي كثير من الأحكام. ورجه مدهما مع الهمز المتصل دون المنفصل أنهما أضعف من 
حرفي المد واللين فمدتا مع السبب القوي وهو اهز المتصل دون السبب الضعيف وهو 
الهمز المتفصل . 
: إذا اجتمع لورش مد البدل مع مد اللين سواء تقدم البدل على اللين كقوله 
تعالى : طأو لوا كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 2104 أم تأر كقوله تعالى : «إلن يضروا الله شيفا 
يريد الله أن لايجمل لهم حظاً ني الآخرة 204 فالصحيح السقروء به أربعة أوجه: الثلاثة في 
البدل مع التوسط في اللين» والرابع الطويل فيهماء ونظمها الشيخ سيدي علي النوري في 
بيتين فقال: 
إذا جاء شيء مع كنات فاربع توسطٌ شيء مع ثلاث به أ 
وتطويل شيء مع طويل به فقط كذا عكشه فاعمل بتحريره 


مع لورثن مد البدل كامثرا مع المد العارض المتختص يورئن نحو مستهز' 
ذا لقوا الذين آمنوا إلى قوله ‏ مستهزئون74) فالمحرر المقروء به ستة 
أوجه: قصر البدل مع الطويل ثم التوسط ثم القصر في العارض وتوسط البدل مع الطويل ثم 
التوسط في العارض والطويل فيهماء وإنما لم يجز غير هذه الستة لأن || 
أحط ر: من الأول. وأما اجتماع اللين مع العارض واجتماعهما مع البدل فلا يوجدان في 
القرآن إذا روعي الوقف. وما من قول الناظم ما بن زائدة وبين متعلق بسكتتاء وقوله توسطآ 
نت لمقبد حرق قرز اوها أي متوسطاً أو ذا توسط له 


اذكر هنا كلمات استثنيت لورش من مد حرف اللين المتقلم وجملتها رفاقاً وخلافا 
ثلاثة: (الكلمة الأولى) (سوءات) من سوءاتهما وسوءانكم اختاف في واوها فاستثناها 
الجمهور ولم يستثنها بعضهم كالداني في جميع كتبه» وإلى الخلاف في استثنائها أشار 


بقوله (وفي سوءات خلف) والخلاف | بين القصر والتوسطء فمن استثناها يقول 
فيها بالقصر فقطء ومن لم يسثنها يقول فيها بالتوسط فقط. فيكون في سوءات أربعة أوجه 
لاغير: قصر الواو مع الثلاثة قي الهمزة والرابع الترسط فيهماء لأن كل من له في حرف 


(003) البقرةة 1/٠‏ 
(201) لل عمران: 11/5 (9) ()) البترة: 14 
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اللين الإشباع يستثني سوءات. وكل من وسطه مذهبه في مد البدل التوسط فقطء ونظمها 
العلامة المحقق ابن الجزري في بيت فقال: 

وسوءاتٌ قصرٌ الواو والهمز بُلتَنّ ووسطهما قالكل أربعة فادرٍ 

هذا هو الصواب المأخوذ به عند المحقفين» وبه قرأت على شيخنا رحمه الله وبه 
أقرىء؛ خلافآ لمن جعل في الوار ثلاثة أوجه وقال: إذا ضربت في ثلاثة الهمزة صارت 
تسعة» فوجه الخلاف في واو سوءات ما أشار إليه الناظم بقوله : (لما في العين من فعلات) 
وبيانه أن سوءات جمع سوءة على وزن فعلة. وحق باب فعلة أن يجمع إذا كان اسم 

صحيح العين ثلائيا مؤننا على فعلات بفتح العين نحو صحفة وصحفات» فإن كان معتل 
العين نحو بيضات ولوزات وسوءات فأكثر العرب يسكنون الياء والواو استثقالاً للحركة على 
حرف العلة» وبنوهذيل يفتحونها كالصحيح » فمن استثنى وا وسوءات نظر إلى أن حق الواو 
في الأضل الحركة لولا استثقالها عليها فلم يمدهاء ومن لم يستثنها نظر إلى أن الواو ساكنة 
في الحال ولم ينظر إلى ذلك الأصل فمدهاء فقوله: (لما في العين من فعلات) أي لمافي 
عين سوءات وهي الواو من ملاحظة فعلات والنظر إلى الأصل أو الحال. (الكلمة الثانية 
والثالثة) من المستثنيات (موثلا) بالكهف. و(الموءودة) بالتكوير. اتفقرا على قصر الواو 
فيهماء وإلى ذلك أشار بقوله: (وقصر موثلا مع الموعودة) يعني قصر واو موثادٌ مع واو 
الموءودة الواقعة قبل الهمزة لورش. ففي كلامه حذف مضاف قبل موثادٌ والموءوه 
وقوله وقصر مبتدأ خبره محذوف تقديره لورش » وأشار إلى وجه قصر واوهما بقوله لكونها في 
حالة مفقودة أي لكون الواو فيهما تفقد وتحذف في بعض تصاريف الكلمة باطراد وذلك في 
المضارع. وَأ يل إذا رجع» وود بنته يئدها إذا دفنها حية» وكا 9 3 
مخافة الإملاق أو لحوق العار بهم من أجلهن. وأصل يكل ويا 
فوقعت الواو في ذلك بين عدوتيها الياء والكسرة فحذقت فلما سقطت الواو في يكل ويئد 
ضعف المد فيها لعذم لزومها في جميع تصاريف الكلمة فقصرت. وقيل إنما قصرا لآن 
أصل واوهما الحركة لأنهما من وأل وواد» وإنما سكنا لدخول الميم عليهما قلم يعتد 
بالسكون العارض. وقيل في توجيه استثناء الكلمات الثلاث غير ما تقدم فلا نطيل بهم 
والمرجع ني ذلك كله تواتر النقل والتوجيه تبع له 
ة المتقدمة مع مد البدل المنفصل عن سوءات 


كآدم ومع ما فيه اتح والإمالة لورش كالتقوى في قوله تعالى : فيا ببي آدم قد أنزلنا عليكم 
لباساً يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى04 فالمقروء به لورش من طرق الشاطبية 


اتنبيه: إذا جمعت أوجه سوءات الأر 


(1) (/ الأعراف: + 
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خمسة أوجه فقط وهي: القصر في مدي البدل حرف اللين مع الفتح في التقوى ثم 
التوسط في مدي البدل مع القصر في حرف اللين والتقليل في التقوى ثم التوسط في مدي 
البدل وفي حرف اللين مع التقليل في التقوى ثم الطويل في مدي البدل مع القصر في حرف 
اللين ومع الفتح والتقليل في التقوى» وقدم في غيث النفع الوجه الثالث فجعله ثانيآ والثاتي 
ثالعاء وما ذكرناه نص عليه غيره وهو الأظهر. 

وإذا: ركبت سوءات مع البدل المنفصل عنها كآدم في قوله تعالى : «يا بني آدم لا 
يفتنتكم الشيطان ‏ إلى سو ءاتهماه7١‏ فنأتي لورش بأوجه سوءات الاربعة ١‏ امة لكن لا 
على ترتييها السايق» بل تأتي بالقصر في مدي البدل وفي حرف اللين ثم بالتوسط في مدي 
البدل مع القصر في حرف اللين ثم بالتوسط في مدي البدل وفي حرف اللين ثم بالطويل في 
مدي البدل مع القصر في اللين والله أعلم ثم قال: 

سق للم اكن في اله وايِح هَمَدَعيْنءٍ لَّ رَاجٍ 

قد علمت أن (للساكن) اللازم قسمان: كلمي و- رفي وكلاً منهما مخفف ومثقل » 
ولما قدم الناظم اللازم الكلمي بقسميه المخفف والمثقل تكلم هنا على اللازم الحرفي 
بقسميه أيضآء وهو واقع في حروف فوائح السوروهي على أربعة أقسام : (الأول): ماكان 
على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ولين وذلك سبعة أحرف: لام» كاف. صادء قاف 
سين؛ ميمء نون. (الثاتي) : ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين فقط وذلك عين من 
فاتحة مريم والشورى. (الثالث): ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها متحرك وهو ألف من 
نحو ألم . (الرابع): ما كان على حرفين وذلك خمسة أحرف: (طا) (ها) (را» (ي4 6 
فقوله: (ومد للساكن في الفواتح) يتناول القسم الأول والثاني فقطء لآن لفظ مد يقتضي 
ممدوداًء والممدود إما حرف مد كما في القسم الأول؛ أو حرف لين فقط كما في القسم 
الثاني» ويخرج عنه القسم الثالث لعدم وجود حرف ممدود فيه» والقسم الرابع لعدم وجود 
السبب الذي يمد لأجله؛ والمراد بالمد في قوله ومد الإشباع لأن المد إذا أطلق يتصرف 
إليهء وهذا الحكم متفق عليه بين قالون وورش كما يعلم من إطلاقه. وقوله: (للساكن) 
يتناول الساكن المخفف نحو (ق) (3). والمثقل نحو ألم . واللام في قوله للساكن للتعليل 
أي مد حرف المد وحرف اللين في الفواتح لأجل الساكن المتصل بهماء وكل من حرف 
المد وحرف اللين ساكن فكأنه قال مد لالتقاء الساكنين . وقوله : (ومد عين عند كل راجح) 
نبه به على الخلاف الواقع في عين من كهيعص وحم عسق فأخبر أن مدها يعني مدآ مشبعاً 
على ما تقدم راجح عند كل القراء نافع وغيرهء ومفهومه أن غير المد مرجوح وغير المد 


(1) (/) الأعراف: 510 
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صادق بالتوسط والقصرء لكن يتعين حمله على التوسط لأن القصر ليس من طريق الداني 
الذي سلكه الناظم ؛ ولأن القصر ممتنع من طريق الأزرق لمنافاته لأصله لآنه يرى بعد حرف 
اللين قبل الهمز في نحو سوء وشيء فهذا أحرى. لأن سبب السكون أقوى من سبب الهمزء 
فيستفاد من كلام الناظم وجهان فقط في عين لجميع القراء: أحدهما راجح وهو الإشباع» 
والآخر مرجوح وهو التوسط. واختار كلا منهما جماعة. وعليهما حمل أكثر الشراح قول 
الشاطبي : (وفي عين الوجهان والطول فضلا) وبالوجهين القراءة عند من يقرأ بما في 
3 وبهما قرأت على شيخنا رحمه الله تعالى مع تقديم الإشباع وكذلك أقرىء وما 
شرحنا عليه من قول الناظم» ومد عين عند كل راجح هو إحدى روايتين عنه وعليها شرح 
بعضهم. والرواية الآخرى ومد عين عند ورش راجح وهي الموجودة في أكثر النسخ وهي 
معترضة لأنها تقنضي عدم رجحان المد لقالون ورجحان غير المد له وهو التوسط. مع أن 
الراجح لجميع القراء هو المد كما علمت, ولذا نقل عن الناظم أنه أبدله بالشطر الذي 
شرحنا عليه وهو الصواب , 
ذا تحرك الساكن اللازم الذي يمد لأجله بحركة عارضة كحركة التخلص من 
التقاء الساكنين في الم الله لجميع القراءء وفي نحو من النساء إن اتقيتن على وجه البدل 
لورش, وكحركة النقل لورش في الم أحسب الناس» وفي نحو على البغاء إن أردن» 
على وجه البدل له أيضاً جاز وجهان: المد الطويل والقصرء فالمد لعدم الاعتداد بالحركة 
العارضة, قال أبوشامة : والأقيس عتدهم المد وترك الاعتداد بالعارض . وقال ابن الباذش : 
وهو القياس وعليه أكثر الشيوخ للجميع من القراء اه. والقصر للاعتداد بها قال الداني: 
وعلى هذا عامة من لقيناه من الشيوخ اه. والوجهان جيدان منصوص عليهما ومقروء بهماء 
وبهما قرات على شيخنا مع تقديم الطويل: وكذلك اقرىء؛ ونص في غيث النفع على 
تقديم القصر في الم الله. و #الم أحسب الناس» وهذا كله في الوصل», 
الم وابتدىء بما بعده فليس إلا المد الطويل كما هو ظاهرء ويمكن 
أعني مسألة تحرك الساكن اللازم بحركة عارضة من قول الناظم المتقدم والخلف في المد 
لما تغير بأن يحمل على السبب المتغير مطلقآ سواء كان همزا أوسكوناء وعليه حمله 
بعضهم والله تعالى أعلم . ثم قال . 
وَقِك بنخو سَوْت رَيْبَ عَنْهُمَا بالمَدٌ وَالْقَضْروْمَابَتْهَمَا 
لما تكلم على حرف اللين إذا وقع بعده همز نحو شيء وسوء؛ أو وقع بعده سكون 
لازم وذلك في عين من فاتحة مريم والشورى. تعرض هنا إلى حكم حرف اللين إذا وقع 
بعده سكون عارض للوقف. فأمر بأن يوقف على (سوف وريب) ونحوهما كالخوف والطول 
«اللما, والعب, وشبهها بثلاثة أوجه: (المد المثسه :!لقصر وما بينهما) وهو التوسط وهي 
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اجا ة لقالون وورش ولذا قال عنهما ومثلهما ساثر القراء؛ .إلا أن المختار منها عند الداني 
التوسط وبه كان الشاطبي يقرئء» وهذا إذا كان ما بعد حرف المد غير همز كما يؤخذ من 
قول الناظم بنحو سوف ريبء فإن كان همزآ كشيء وسوء عند الوقف فلا بجوز لورش إلا. 
التوسط والطويل» ويمتنع له القصر من طريق الأزرق لأن سبب المد عنده في ذلك هو 
الهمزة وهي مو- مع سكون الوقف مع كونها أقوى منه فأعمل القوي وألغي الضعيف» 
وأما غير ورش كقالون قسبب المد عنده هو سكون الوقفء فإذا اعتيره مد أو وسط وإذا ألغاه 
قصرء والهمز غير مرجب عنده لمد حرف اللين كسائر الحروف؛ ولذا قصره في الوصل 
وجازت له الأوجه الثلاثة في الوقف كالذي لم يقع بعده همزء ومحل جواز الأوجه الغلاثة إذا 
وقف بالسكون المحض أومع الاشمام فيما يجوز فيه» وأما إذا وقف بالروم فليس إلا القصر 
لأن الوقف بالروم كالوصل كما سياني 

فوجه جواز الأوجه الثلاثة في حرفي اللين الواقع بعدهما سكون عارض للوقف أنهما 
أشبها حروف المد في السكون وفي شيء من المد واللين كما تقدم » فحملا على حروف 
المد فجاز فيهما ما جاز في حروف المد الواقع يعدها ذلك. 

اآتئبيه: قد ذكرنا فيما تندم أن سبب المد قسمان: لفظي ومعنوي . أما اللفطي فقد 
تكلم عليه الناظم بأفسامه . وأما المعنوي فلم يعترض له لكوته ضعيفا عند القراء وهو قويٍ 
مقصود عند العرب ومنه المد للتعظيم؛ وبه قال بعضهم لأصحاب قصر المنفصل في نحولآ 
إله إلا الشء لآ إله إلا أنت؛ ويسمى مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن 
سوى الله تعالى وهو مقصد جليل وغرض جميل» ويؤيده ما روي مرفوعاً عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله يلك قال: «من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته أسكنه اله دار الجلال 
دارا سمى يها نفسه فقال ذو الجلال والإكرام ور زقه النظر إلى وجهه الكريم» وما ووي عن 
أنس رضي الله عنه مرفوعاآ أيضاً : «من قال لا إله إلا الله ومدها هدمت له أربعة آلاف ذتب» 
وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله. وقول الناظم ينحو الباء فيه 
بمعنى على . ثم قاك: 

لقَوْلُ في التق وَادَدهيل ‏ لهْمَز وَالإسقَاطٍ وَافُئِيِيلٍ 


تكلم في هذا الباب على أحكام الهمز وهي كما في الترجمة أربعة: (التحقيق 
والتسهيل) بين بين: و(الإسقاط والإبدال) وعبر عنه الناظم (بالتبديل) والتحقيق هو الأصل 
في (الهمز) ويقابله التغيير بأحد الأنواع الثلاثة» ولفظ التسهيل في اللغة يطلق على الأنواع 
الثلاثة» وفي اصطلاح القراء مختص عند الإطلاق بالتسهيل ٠‏ وسياتي معنى كل 
منهاء والهمز في اللغة الدفع بسرعة همزت الفرس همزا إذا دفعته بسرعة» وسمي 
الحرف المعروف همزة لأ الصوت يدفع عند النطق به لكلفته على اللسانء والنبرٌ مرواف 
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عند الجمهور للهمزء تقول: نبرت إذا همزته. وقوله (للهمز) تنازعه كل من 
الفحقيق أوها طتلقك ناي والتحقيق والتسهيل والتبديل مصادر لحقق وسهل وبدل؛ كالتعليم 
مصدر لعلم؛ والإسقاط مصدر لأسقط كالآكرم مصدر لأكرم . ثم قال: 

وَالهَمْرٌ ني اطق به تكلّث كل تن وَُدَُوا 

وابذلي خكرف م سشمله لقا رد عون ريف 

تعرض هنا لسبب تغيير الهمزء فأخبر أن (الهمز في النطق به تكلف) أي مث 
وصعوبة لكونه حر قوي بغيد المخرج حتى شبهه بعضهم لأجل ذلك بالتهوع أي التقيؤ 
وبعضهم بالسعل قلم قوه على أصله وهو التحقيق بل سهلوه أي غيروه قصدآ إلى تخفيفه» 
كما تسهل الطريق الصعبة والعقبة المتكلف صعودهاء. وتغييرهم له على ثلاثة أنواع كما 
تقدم تسهيله بين بين وهو المراد بقوله (فسهلوه تارة) آي مرة وإبداله من جئس حركة ما قبله 
وهوالمراد بقوله (وأبدلوه حرف مد محضا) أي خالصاً من شائبة الهمز وحذقه وهو نوعان: 
حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله : (وحذفوا) وحذفه بعد نقل حركته 
وهو المراد بقوله: (وثقلوه) أي نقلرا حركته (للسكون رفضاح أي تركا فتصير الأنواع أربعة» 
وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى. والأصل في ى بالتسهيل بين بين 
لآن فيه بقاء أثر الهمزة ثم بالإبدال. لأنه وإن لم يبن له أثر فقد عوض عنه حرف آخرء ثم 
بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض, وقوله 
(محضا) صفة لحرف أو حال من و(رفضا) مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله 
لأجل رفضه وتركه أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالاً من الواو في (نقلوه) أي رافضين له أو 
حالاً من مفعول نقلوه أ: 


من هنا شرع في أحكام الهمزوما تقدم في البيتين قبل توطثئة وتمهيد لهاء وبدأ بحكم 
همز القطع الملاصق .لمثله ويسمى بالهمز المزدوج. وسيتكلم على مقابله وهو الهمز 
المفرد» والهمز المزدوج قسمان في كلمة وفي كلمتين» فالذي في كلمتين سيذكر حكمد» 
والذي في كلمة ذكر حكمه هنا فأخب ران نافع من روابتي قالونَ وورش سهل أخرى الهمزتين 
في كلمة أي الآخرة منهما وهي الثانية وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة 
وهو كذلك. وأما الأولى فلا تكون إلا مفتوحة. فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة 
ممتوحتان نحو أأنذرتهم وأآلد» ومضمومة بعد مفتوحة وذلك في أربعة مواضع لاغيروهي: 
«اقل أؤنبتكم» بآل عمران. وط(أأنزل عليه الذكر» بص. و«أأشهدوا» با 7 
«وأألقي عليه الذكر يه بالقمرء ومكسورة بعد مفتوحة وذلك في تسعة ألفاظ وهي : أإذا آله 
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اثتكم ائنك اثنا ائن لنا لأجراًائن ذكرتم أثمة اتفكا. ومقهوم قوله : (سهل أخرى الهمزتين) 
أن نافعآ لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك إلا أن يكون قبلها ساكن: فإن 
ورشا بنقل حركتها إليه نحو: طقل أأنتم» «إقل أؤنبتكم» طقل اثنكم 4 على ما سيأتي في 
باب النقل. وقوله (يكلمة) هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحر 
«أأنذرتهم 4 من كلمة واحدة. لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها 
صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة وإن كانتا من جهة المعنى من وقوله : 
(نهي بذاك ببن بين) قصد به إيضاح قوله [سهل) وإلا الهيل في اصطات العراء [ذ أطلق 
اخقص بالتهيل بين بين كما تقدم . أي فال لثانية بسبب ذلك النسهيل تكون (ب 
أي بينها وبين الحرف المجائس لحركتهاء فتكون المفتوخة بين الهمزة والالف» 
والمضمومة بين الهمزة والواو والمكسورة الهمزة واليائء هذا هو المأخوذ به عندنا في 
بفية التسهيل بين بين . قال أبو شامة: وكان بعض أهل الآداء يقرب الهمزة المسهلة من 
مخرج الهاء؛ قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك ولي بشيء اه لكن بجوز الداني 
وجماعة إبدالها هاء اا الأنواع الثلاثة , قال العلامة سيدي عبد الر- 
في بعض تاليف : جرى الآخذ عندنا يفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا وبه 
قال الداني اه . وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة والأكثرون على 
المنع مطلقا: وعليه جرى عملنا بتونس. ونول الناظم: (لكن في المفتوحنين) البيت 
استدراك على قوله: (فناقع سهل أخر: ى الهمزتين) وإنما استدرك عليه لأنه يقخضي أ ررشآ 
يسهل الثائية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه. مع أن تسهيل الثانية من 
المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين عنه. وأما المصريون فإنما روواعن أبي يعقوب 
الأزرق عن ورش إبدالها آلف لانفتاح ما قبلها نلذا قال : (لكن في المفتوحتين أبدلت عن 
أهل مصر ألفا) فتحصل في كل من المضمومة والمكسورة بعد المفتوحة وجه واحد وهو 
التسهيل بين بين لقالون وورش» وفي المفتوحتين التسهيل في الثانية فقط لقالون والتسهيل 
والإبدال ألفآ لورش والوجهان مقروء بهما له والمقدم الإبدال لأنه أقوى من جهة الرواية 
وقوله : (ومكنت) أي مدت الألف المبدلة من الهمزة في المفتوحتين مدآ مشبعآ 
يعني |« وفع يعدهاساكن نحو انذرتهم لأنها ساكثة والساكن الذى بعدها لازم فيكون مدها 
لازماء فإذا وقع بعدها متحرك وذلك في موضعين أألد بهود وآمنتهم بالملك فليس إلا القصر 
لعدم الساكن بعدهاء وليست كألف آمنوا لعروضها بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على 
الشرط؛ هذا هو التحقيق الذي قرأنا به وبه نقرىء؛ خلافآ لمن جعلها كألف آمنوا فجوز فيها 
الأرجه الثلاثة» فوجه التسهيل في ذلك أن الهمزة المفردة مسثقلة حتى خفقوها بجميع 

9 فاستثقال اجتماع همزتين أولى». وإنما خصت الثا بالتخفيف لأنها هي 
بها الثقل» وإلما خصت بالتسهيل بين بين دون غيره لأنه هو الأصل في أنواع 


َم د دلب القول في القحقيق والسهرل [لههز 
التغيبر لبقاء أثر الهمزة معه كما تقدم . ووجه إبدال الثانية من المفتوحتين ألفآ لورش المبالغة 
آ من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هوخفيف جدآ وهو الالف الليئة» وإنما 
ية من المغتوحتين بالإبدال دون المضمومة والمكسورة لأن النطق بالألف أخف 
من النطق بالواو والياء والبدل هنا وإن كان على غير قياس: لأن قياس الهمزة المتحركة 
التسهيل بين بين لكنه ثابت عن العرب وهو اختيار الخليل وسيبويه ونقله الأكثرون عن 
ورشء وقال الداني: البدل أقوى من جهة الرواية اه. فإنكار الزمخشري له لا يلتفت إليه 
وقوله (بكلمة) متعلق بمحذوف حال من الهمزتين والباء بمعنى في , وكلمة بكسر الكاف 
وسكون اللام كما هوإحدى لغات فيها. وقوله: (فهي) مبتدأ و(بين) الأول متعلق بمحذوف 
خبره و (بين) الثاني معطوف على الأول بإسقاط العاطف والأصل بين ذا وبين ذا ثم حلفت 
الوا العاطفة والمضاف إليه منهما وبنيت الكلمتان على الفتح . وقوله (لكن) بتشديد النون 
حرف استدراك واسمها ضمير القصة والشآن محذرف أي لكنهاء و (في المفتوحتين) متعلق 
(بأبدلت) وجملة (أبدلت) خبر (لكن) . ثم قال: 
وَنَدٌمَلرنَلِماتئيلا بالحُفٍ ني أأنيهئُوا ينهد 


الما ذكر ما اختص به ورش وهو إبدال الهمزة الثانية من المفتوحتين ألفآء ذكر هنا ما 
اختص به قالون قأخبر أنه مد لما تسهل من الهمز يعني فصل وأدخل بين الهمزة المحققة 
والمسهلة ألفآ. وظاهره في الأنواع الثلاثة المتقدمة وهو كذلك من طريق أبي نشيط عنه » 
وعلم من نسبة هذا الحكم لقالون وحده أن ورشاً لا يمد ولا يفصل في ذلك كله وهو كذلك 
على المعروف المقروء به. وقوله (بالخلف) متعلق (يمد) أي (مد قالون) بخلاف عنه في 
المد وعدمه في قوله تعالى أأشهدوا خلقهم» بالزخرفء وهذا الخلاف من طريق أبي 
نشيط؛ والوجهان مقروء بهما والمقدم المد وهو في جميع ذلك طبيعي بمقدار ألف على ما 
عليه جمهور أهل الآداء؛ وحكى بعضهم الإجماع عليه وبه جرى عملناء ورجهه عدم 
الاعتداد بهذه الآلف لعروضها وضعف الهمز عن السكون. وذهب جماعة إلى أن 
المد في ذلك متصل وهوخلاف المعول عليه . وقوله: (ليفصلا) أشار به إلى وجه مد قالون 
بين الهمزتين أي إنما مد قالو ليفصل بينهما بالمد وذلك لأنه رأى أن الثانية 
وإن خففت فهي غير خالبة من الثقل لكونها في حكم المحقفة المتحركة كما يدل عليه 
اعتبارها كذلك في الشعر فكان المحققة مرجودة» ففصل بينها وبين التي قبلها ليمنع من 
اجتماعهماء وإنما ترك الفصل ني أأشهدوا على أحد الوجهين جمعاً بين لغة الفصل ولغة 
تركهء ووجه ترك ورش الإدخال مطلقا الاكتفاء بالتسهيل لأن معظم الثتل قد ذهب به 
الل (ليفصاق التعابل متعلي: وود . 0 
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ذكر في هذا البيت ما لا إدخال فيه لقالون من غير خلاف وهو شيئان: الأول: ما 
اجتمعت فيه ثلاث همزات وهو كلمتان «|آمنتم» بالأعراف وطه والشعراء. وف أآلهننا» 
بالزخرف» فالجملة أربعة مواضع خالف فيها قالون أصله فترك فيها الإدخال بين الهمزة 
الأولى المحفقة والثائية المسهلة بلا خلاف. وإلى هذا أشار بقوله: (وحيث تلتقي ثلاث 
تركه) أي ترك قالون المد والإدخال حيث تجتمع ثلاث همزات» وبيان اجتماعها في ]1 
واآلهتنا آن أصلهما قبل الاستفهام أآمنتم وأآلهتنا بهمزتين مفتوحة فساكنة فالمفتو. 
والساكنة فاء الكلمة فأبدلت الساكنة ألفآ على القاعدة المشهورة وهي إذا اجتمع همزتان في 
كلمة والثانية ساكنة فإنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو آدم واوتوا وايمان 
وستاني هذه القاعدة للناظمء ثم دخلت همزة الاستفهام فاجتمع ##مزتان في اللفظ الأولى 
للاستفهام والثانية مي الزائدة, وأما الثالئة فهي فاء الكلمة المبدلة ألقآ على القاعدة» 
نية بالتسهيل بين بين وهذا التخفيف قد استفيد من قوله قبل» فنافع سهل 
ت الذي قبل هذا أن يدخل قالون 
في ثلاث همزات؛ ووجهه أنه لوفصل 
بين الهمزتين في ذلك يلف لضبار اللفظ في تقدير أربع ألفات: الأولى همزة الاستفهامء 
والثانية الآلف الفاصلة, والثالثة الهمزة المسهلة» والرابعة الميدلة من الهمزة» وذلك إفراط 
في التطويل والثقل وخروج عن كلام العرب. 


واعلم : أنه كما لا إدخال لقالون فيما اجتمع فيه ثلاث همزات لا إبدال لورش فيهء 
لأن كل من روى الإبدال في نحو أأنذرتهم ليس له في أآمنتم وأآلهتنا إلا التسهيل» ومارواة 
بعضهم عن ورش من الإبدال في ذلك وإن ذكره الداني في إيجاز البيان وبعض شراح 
الشاطبية وهو مقتضى عموم قول الناظم لكن في المفتوحتين أبدلت البيت فضعيف رواية 
وقياسآ وليس من طريق الأزرق فلا يقرأ به. الثاني : مما لا إدخال فيه لقالون بلا خلاف كلمة 
أئمة وهي في خمسة مواضع بالتوبة والأنبياء. وموضعي القصصء وموضع السجدة وإليها 
أشار بقوله :'(وفي أئمة) أي ورك امد يقبا في أنمة . وقوله (لنقل الحركة) أشار به إلى وجه 
ترك قالون المد في أثمة وبيانه أن أصله أأممة على وزن أفعلة جمع إمام كأردية رداء 
نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ثم أدغمت الميم في الميم فصار أثمة بهمزتين 
الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وميم بعدهما مشددة؛ فأصل الهمزة الثانية السكون وحركتها 
عارضة لانها حركة نقل. فاعتبر قالون أصلها وهو السكون وألغى حركتها لعروضهاء فترك 
الفصل لأنه إنما يكون بين الهمزتين المتحركتين لا بين متحركة وساكنة. 

فإن قلت: حيث كان أصل أئمة أأسمة علق وزن أفعلة فالقياس إبدال الثانية ألفآ 
لسكونها بعد فتح كما في ن< آدم ثم إسكان أول المثلين وإدغامه في الثاني . فالجوابة 


فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون فى كلمتين 
' إنهم لوفعلوا ذلك لالتبس بجمع آم بمعنى قاصد. واعترض توجيه الناظم بأنه يقتضي أن لا 
ة لأنه إذا امتئع الفصل لأجل سكون الهمزة في الأصل لزم أن لا تسهل 
عن يت أ افعآ سهلهاء وأجيب بأن ترك الفصل مبني على اعتبار سكون الهمزة في 
دعاك ثم قال: 


فَدَدْشَ 0 أمْحرَامئا وَقِلْلاآ بل 
لما فرغ من حكم الهمزتين في كلمة» ذكر في هذا الفصل حكم الهمزتين في 
كلمتين» والمراد بهما همزتا القطع المتلاصقتان وصلاء فخرج الهمزتان في نحوما شاء الله 
لكون الثانية همزة وصلء والهمرتان في نحو السوأى ان لعدم التلاصق» وخرج بقيد الوصل 
ما إذا وقف على ما فيه الهمزة الآولى فليس إلا التحقيق. والهمزتان في هذا الفصل قسمان: 
متفقتان في الحركة ومختلفتان فيها. فالمتفقتان ثلاثة أنواع : يفتوحتان ومكسورتاق 
ومضمومتان. والمختلفتان خمسة أنواع ستاتي . وقد ذكر الناظم في هذا الفصل أحكام 
الكل وبدا بحكم المنتوحتين فأخبر أن قالوناً أسقط أولاهما أي حذفها بالكلية وسكت عن 
الثانية فعلم أنها محققة على الأصل» ثم مثل للمفتوحتين فقال: (كجاء أمرنا) ومثله جاء 
أجلهم نشره. وقوله: (أولاهما) فوقول الأكثر» وقال بعضهم : المحذوفة هي الهمزة 
الثانية وتظهر ثمرة الخلاف في المد. فعلى القول الأول يجوز في حرف المد وجهان القصر 
والمد لوقوعه قبل همز مغير بالإسقاط ويدخل في قول الناظم المتقدم والخلف في المد لما 
تغيرا. وعلى الثاني يتعين المد والمعول عليه القول الأول وقوله: (وورش سهل أخراهما) 
أخبر أن ورشآ سهل أخرى الهمزتين أي الآخرة منهما وسكت عن الأولى فعلم أنها محققة 
على الأصلء. وهذه رواية البغداديين عن عبد الصمد عن ورش. وروى المصريون عن 
الأزرق عنه إبدال الثانية ألفآ وإلى هذه الرواية الثانية أشار بقوله: (وقيل لا بل أبدلا) أي 
وقيل لا يسهلها بل يبدلها ألفا فتحصل من كلامه وجهان لورش في الثانية من كل مفتوحتين 
في لمتين الإبدال والتسهيل وكل منهما صحيح مقروء به والإبدال مقدم في الأداف. 
وإطلاق الناظم المفتوحتين يتناول ما وقع فيه بعد الثانية غير الألف كالأمثلة السابقة. وما وقع 
قيه بعدها الألف وهو موضعان إجاء آل لوط 4 بالحجرء و«إجاء آل فرعون» بالقمرء ففي 
فيهما الوجهان على التحقيق المقروء به خلافآ لمن منع الإبدال وعين التسهيل في 
المرضعين لكن يقدم فيهما التسهيل لأنه الأشهر والأقيس. وجوز بعضهم على الإبدال 
القصر والتوسط والطويل لوقوع حرف المد بعد همز ثابت. وقال بعضهم فيه مع الببدل 
وجهان: القصر والتوسط والصواب أنه لا يجوز مع البدل إلا القصر والطويل» فالقصر على 
حذف إحدى الألقين لاجتماع الساكنين. والطويل على إثبات الألفين وزيادة آلف ثالثة 


ل سقط سن الف تين أولاما قالون في كلهتين ل 


للفصل بين الساكنين. والحاصل: أن لورش في جاء' آل لوط وجاء آل فرعون خمسة 
البعدم كسهيل الهسزة لثاتية مع القصر ثم التوسط ثم الطويل في الألف التي بعدها لأنها من 
باب مد البدل وإبدالها ألنآ مع القصر والطويل ويقدم القصر على الطويل؛ والألف في قول 
الناظم : (سهلا وابدلا) للإطلاق. ثم قال: 

وَسَقَل الأخْرّى بذَتٍ الكثرٍ 2 نوين الشماء إن للْمِصَرِي 

وَقيلَ0 بطلا حَفِيف! لكشل .تمل الْبِعَهٍإِنَ وَمَْاء إِنْ 

لما فرغ من حكم الهمزتين المفتو تين شرع في حكم الهمزتين المكسورتين وهما 
التوع الثاني من المتفقتين في الحركة» فأمر بتسهيل الهمزة الأخرى أي الآخرة وهي الثانية 
فنهما للمصري وهو ورش» وسكت عن الهمزة الأولى فعلم أنها محققة على الأصل ثم مثل 
لذلك بالسماء إن من قرله تعالى «نأسقط علينا كسفآ من السماء إن كنت من الصادقين» 
ومثله: «إهؤلاء إن كنتم صادقين 4 ونحوه. وإطلاقه التسهيل يقتضي أنه بين بين لأنه إذا 
اطلق عند القراء اخقص بالتسهيل بين بين كما تقدمء فتسهل الهمزة الثانية هنا بينها وبين 
الياء» وهذا الوجه هو رواية البغداديين» وسيذكر الناظم وجها ثانيآ عند ذكر المضمومتين 
وهو إبدالها حرف مد وهذا الوجه هو رواية المصريين» والوجهان مطردان لورش في كل 
مكسورتين» وأشار بقوله (وأبدلن ياء خفيف الكسر) البيت إلى وجه ثالث لور في 
'خصوص موضعين وهما: «إهؤلاء إن كنتم صادقين» بالبقرة» و على البغاء إن أردن» 
بالتورء وهو إبدال الثانية ياء خفيفة الكسر أي مختلسة الكسر؛ فتحصل لورش في الهمزة 
الثانية من هذين الموضعين ثلاثة أوجه وكلها مقروء بهاء والمقدم في الآداء الإيدال حرف 
هد ثم التسهيل في كل مكشورتين ثم إبدالها ياء خفيفة الكسر في خصوص الموضعين 
المذكورين . وقول الناظم (خفيف الكسر) هو المشهور لورش في الأداء من طريق الأزرقاء 
وددي عنه إبدالها ياء مشبعة الكسر وليس بمقروء به من طريقنا. وقوله (بذات الكسر) 
متعلق بمحذوف حال من الأخرىء و(ذات) بمعنى صاحية والباء الداخلة عليها بمعنى في » 
وكان حقه أن يقول ذاني الكسر بالتثنية لكنه أفرد لإرادة الجئس وحذف ياء التسب من 
(للمصري) ضرورة. وقوله: (خفيف الكسر) نعت لياء وذكره لأن حروف التهجي يجوز 
تذكيرها وتأنيئها. ثم قاك: 538 

مَسَهُلٍ الأو لِمَالْووِوَمَا أذ القع السّاكتيْنِ لأغِمَا 

في حَ إن الازاب بالتخقيتي رالخلف.في بالسوء في الصدبتق 

لماذكر حكم الهترتين المكسورتين لورش» تكلم هنا على حكمهما (لقالون) فأمر 
بتسهيل (الأولى) منهما له أي بين بين على ما تقدم في نظيره فتسهل هنا بينها وبين الياءء 
وفهم من سكوته عن الثانية أنها محققة له على الأصل وقوله : (وما أدى لجمع الساكنين 


مه .فصل وأسقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين 


أدغما) هو في معنى الاستئناء مما قبله أي سهل الأولى من كل مكسورتين لقالون إلا إذا أدى 
تسهيلها إلى الجمع بين الساكنين فلا تسهلها بل أبدلها مثل ما قبلها ثم أدغم ما قبلها فيها 
وذلك في ثلائة مواضع : موضعان بالأحزاب وإليهما أشار بقوله في حرفي الأحزاب أي 
كلمتي الأحزاب وهما قوله تعالى : إوامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن76') وقوله 
تعالى : طلا تدخلوا بيوت النبي إلا74) وقوله : (بالتحقيق) يعني بلا حلاف في الموضعين 
عن قالون. والموضع الثالث أشار إليه بقوله : (والخلف في بالسوء في الصديق) أي اختاف 
عن قالون في قوله: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 274 في سورة الصديق وهي 
سورة سيدنا يوسف عليه السلامء فروي عنه الإبدال كموضعي الأحزاب» وروي عله 
التسهيل كسائر المكسورتين وكلا الوجهين صحيح مقروء به والإبدال مقدم في الأداء وهذا 
في حالة الوصل» وأما في حالة الوقف فليس له إلا التحقيق في ذلك كله وبيان كون 
التسهيل في المواضع الثلاثة يؤدي إلى الجمع بين الساكنين أن التسهيل ب يقرب 
ن الساكن فيقربها هنا من الياء الساكئة وقبلها ياء ساكنة قي موضعي الاحزاب 
فيجتمع ساكثان فيهما وقبلها واوساكنة في موضع يوسف فيجتمع ساكنان قي بالسوء فلما 
أدى التسهيل في ذلك إلى اجتماع الساكنين عدل قالون عنه إلى الإبدال ثم الإدغام: فأبدل 
ة ياء في حرفي الأحزاب وأدغم فيها الياء التي قبلها بلا خلاف وأبدلها واوا في بالسوء 
وأدغم الواو التي قبلها على أحد الوجهين . 

إن قلت: إذا وقع قبل الهمزة الأولى من المكسورئين ألف كهؤلاء إن فإن قالوناً 
يسهلها بين بين على ما علم من قاعدته المتقدمة فتقرب الهمزة من الياء الساكنة فيؤدي إلى 
اجتماع ساكنين كالمواضع الثلاثة فلم اغتفر مع الآلف دون الياء والواو؟ 

فالجواب: أن الألف لا يصح إذغامها فيما بعدها لأصالتها في المد واللين لأنها لا 
تكون إلا ساكنة وقبلها فتحة بخلاف الواو والياء فقد تتحركان فيذهب مدهما فلهذا اغتفر 
اجتماع الساكنين مع الألف دون الواووالياء. 
جاز التسهيل في بالسوء إلا على أحد الوجهين ولم يجز في موضعي 
الأحزاب؟ فالجواب: ان اجتماع الساكنين في بالسوء إلا غير مستثقل كاستثقاله في كلمني 
الأحزاب لاختلاف الساكتين في الأول وهما الواو والياء وتمائلهما في الثاني وهما الياءان؛ 
والمعول عليه في ذلك كله صحة الرواية والتوجيه أمر تابع لهاء وما من قوله (وما أدى) 
موصولة صادقة على الهمز المسهل في محل رفع مبتدا وصلتها جملة (أدى) واللام في قوله 
(لجمع) بمعنى إلى متعلقة بأدى» والألف في (أدغما) للإطلاق. وأصل الكلام أدغم ما قبله 


زلى رصم الأحزاب: 5٠‏ 
)١(‏ رم الأحزاب: 5 00 (17) يوسف: 07 


فصل وأسقط من المفتوحنين أولاهما قالون في كلمتين حي سس ف 
في بدله فحذف الموصول وصلته أعني ما قبله. وحذف المضاف وهو بدل والجار وهوفي 
فاتصل الضمير بأدغم. وجملة أدغم خبر ماء و(في حرفي الأحزاب) متعلق بمحذوف حال 
من ضمير أدغم أوخبر مبتدأ محذوف تقديره وذلك» و(بالتحقيق) متعلق (بأدغم) . ثم قال: 

وَسَهل الأخرّى إِذَامَا وَرْشُ وَعَنْ قَالُونَ 1 

َقِيلَ بَلْ ابِدلَ الأخرى وَرْشْنَا مدا لتى الْمَكسورتينٍ وَُنا 

لما فرغ من حكم الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين شرع في حكم المضمومتين 
وهما النوع الثالث من المتفقتين في الحركة» ولم بقع إلا في قوله تعالى «أولياء أولئك» 
بالأحقاف» فأخبر أن ورشاً سهل الهمزة الآخرى أي الثانية من المضمومتين فتكون بينها 
وبين الواى وفهم من سكوته عن الأولى أنها محققة على الأصل وهذه رواية الب نءاثم 
أخبر أنه أتى عن قالون في المضمومتين عكس هذا الحكم الذي ذكر لورش وعكسه هو 
تسهيل الأولى وتحقيق الثانية» وما ذكره لقالون في هذا النوع والنوعين قبله هو رواية أبي 
نشيط عنه. وكذا الحلواني في إحدى روايتيه عنه وهو المشهور المقروء به. وأشار في البيت 
الثاني إلى رواية أخرى في المكسورتين والمضمومتين عن ورش وهي إبدال الهمزة الثانية 
ياء ساكنة في المكسورتين؛ وواوآ ساكنة في المضمومتين» وهذه رواية المصزيين. فقوله 
(مدا) على حذف مضاف أي حرف مد. وقوله (هنا) إشارة إلى المضمومتين» فتحصل 
لورشن في الهمزة الثانية من المكسورتين والمضمومتين» وجهان: الإبدال والتسهيل وكل 
منهما مقروء به والإبدال مقدم في الآداء كالمفتوحتين . 

واعلم إذا أبدلت الثانية لورش حرف مد في الأنواع الثلاثة فإن وقع بعده ساكن 
نحو: إجاء أمرنا وطؤهؤلاء» إن مددت مدا طويلا لأجل الساكنين». وإن وقع بعده متحرك 
تحو: جاء أحدهم. في السماء إلهء أولياء. أولئك»: اقتضرت على القضر على الأصح 
المقروء به ولا يجوز توسط ولا طويل لانفصال الهمزة عن حرف المد في كلمة أخرى» 
ولعروض حرف المد بالإبدال وضعف السبب بتقدمه على الشرط خلافآ لمن جعل ذلك من 
باب عن حرف المد فقال فيه بالأوجه الثلاثة» فوجه تغيير إحدى 
الهمزتين في الأنواع الثلاثة لنافع ثقل اجتماعهماء وحص قالون الهمزة الأولى بالتغيير دون 
الثانية لآن الأولى طرف والاطراف محل التغيير» بخلاف الثانية فإنها أول كلمة فكانت أولى 
بالتحقيق: وإنما أسقط قالون الأولى من المفتوحتين ولم يسهلها بين بين كالأولى من 

تين والمضمومتين: لأن الهمزة المفتوحة إذا سهلت قربت من الألف وقبلها ألف 

فكأنه جمع ب .وبين ساكنين. وليس ذلك 
في المكسورتين والمضعومتين لاختلاف الساكنين باختلاف حركة الهمزة.. وخص ورش 
الثانية بالتسهيل لأن الثقل والتكرير إنما وقعا بهاء وأما إبدالها حرف مد لورش فللمبالغة في 


5 5 فصل وأسقط من ال مفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين 


التخفيف وإن كان على غير قياس كما تقدم في نحو: «أأنذرتهم» وما من قوله (إذا ما 
اتضمتا) زائدة» و (لدى) بمعتى في ام قلا 


نِدَالهَا واوا لتي الذاء 
تَسْهِيلها كَالَيَاء وَالْبَْضُ عَلَيِه 


لما فرغ من حكم الهمزتين المتفقتين في الحركة من كلمتين شرع في حكم الهمزتين 
المختلفتين في الحركة من كلمتين وهما خمسة أنواع : الأول مفتوحة فمكسورة تحو: 
مفتوحة فمضمومة ولم يقع إلا في موضع واحد وهو: 
جاء أطا ذا تلع . الثالث: مضمومة فمفتوحة نحو: نشاء أصبنا وشبهه . الرابع : مكسورة 
فمفتوحة نحو: من خخطبة النساء أو وشبهه. الخامس: مضمومة فمكسورة نحو يشاء إلى 
وشبهه. وليس في القرآن عكس هذا النوع وهو مكسورة فمضمومة؛ ومثاله في الكلام على 
الماء أمم. فأخبر أن الهمزتين إذا اختلفتا في الحركة وانفتحت أولاهما فإن الأخرى وهي 
الثانية تسهل كالياء يعني بينها وبين الياء إن كانت مكسررة» وكالواق يعني بينها وبين الواو إن 


يده وقعت مفتوحة فإنها 0 واوا إن كانت الأولى عضدونك وتبدلنياء إن 
كانت الأولى مكسورة» ثم أشار إلى حكم النوع الخامس بقوله: (وإن أنت بالكسر) إلى 
آخحر الآبيات الثلاثة فأحبر أن الثانية إذا أتت مكسورة بعد مضمومة ففيها خلاف بين أهل 
العلم بالقراءة والنحوء فمذهب الأخفش وهو سعيد بن مسعدة النحوي؛ ومذهب القراء 


يعني أكثرهم لا كلهم بدليل ما ذكره ف البيت بعد التي تبدل واوآ مكسورة. ومذهب إمامي 
التحاة الخليل وسيبويه والبعض من القراء انها تسهل كالياء أي بينها وبين الياء» وجميع هذه 
الأحكام التي ذكرها في الأنواع الخمسة مقروء بها واتفق عليها قالون وورش عن نافع كما 
يقتضيه اصطلاحه في إطلاق الحكمء وفهم من سكوته عن الهدزة الأولى أنها محققة على 
الأصلء والمقدم من الوجهين اللذين ذكرهما في النوع الخامس هو الإبدال لكونه ذهب 
أكثر أهل الأداء وأقوى في الرواية من التسهيل. وإن كان التسهيل هو الوجه في القياس كما 
ذكره الداني :قوجه تسهيل المكسورة والمضمومة بعد المفتوحة بين بين أنه الأصل في أنواع 
التغيير لبقاءاأثر الهمز معه كما تقدم في أول. الباب» ووجه إبدال المفتوحة واوا بعد 
المقسموفة وزياء بعد المكسورة أنها لوسهلت بين بين لقربت ذلك من الألف وقبلها ضمة أو 


فصل وأيدك همد وصل اللاه م يعي عم الاستقهام ٠---‏ 83 
كسرة والألف لا تقع بعدهما فكذلك ما قرب منهاء ووجه إبدال المكسورة واوآ بعد 
المضمومة مراعاة حركة ما قبلها لأنها أثقل من حركتهاء وأما وجه تسهيلها بين 
لجريانه على القياس . ثم قال: 

تمل .و شل اللّم ‏ مَدَايْسيِدَهَمْرَلإسْيِئْهَام 


5 ١ ك0‎ 

وُبعْتَهُ لشذث مَمْرٌوَضسْ ل الففل 2 لعتم اليس بِهَمْزِالوَضلٍ 

تكلم في هذا الفصل على حكم همزة الوصل الداخلة عليها همزة الاستفهامء وهمزة 
الوصل هي التي تعبت في الابتداء وتسقط في الدرج» وهي في هذا الفصل على قسمين: 
بفتوحة ومكسورة» فالمفتوحة همزة لام التعريف والمكسورة ههزة غيره فههزة لام 
التعريف الداخلة عليها همزة الاستفهام هي التي تعرض لهافي البيت الأول وقد وقعت في 
القرآن في ثلاث كلمات في ستة مواضع «]الذكرين معآ» بالأنعام. و «الآن معآ» 
بيونس . وطاآلله أذن لكم بها أيضا . و«آلله خير» بالنمل: فاتفق القراء على إثبات همزة 
الوصل وعلى تلبينها ني المواضع الستة: واختلفوا في كيفية ذلك فقال كثير من الحذاق: 
تبدل ألفآ خالصة مع المد للساكن اللازم» وقال آخرون: تسهل بين بين» والوجهان جيدان 
صحيحان مقروء بهما نص عليهما غير واحد كالداني والشاطبي ؛ والإيدال مقدم في الآداء؛ 
واقتصر الناظم على الإبدال وكان حقه أن يذكر التسهيل أيضا لأن الإبدال وإن كان أولى 
وآرجح من التسهيل كما ذكره الشاطبي لكن أولوبته لا تقتضي الاقتصار عليه بل تقتضي 
نقديمه على التسهيل أداء. ولوقال: 

ومدا ابدل همز وصل اللام أوسهانٌ بعيدالاستفهام 

الأفاد الوجهين: ولا يقال وجه التسهيل يؤخذ من قوله المتقدم فتافع سهل أخرى 
الهمزتين. لأنا نقول: ذاك إنما هوفي همزتي القطع كما تقدم . واعلم: أنه لا يجوز عتد من 
سهل همزة الوصل إدخال ألف بينهما وبين همزة الاستفهام كما يجوز في هسزة القطع 
لضعفها عنها بعدم ثبوتها في الدرج؛ ثم أشار إلى همزة الوصل مع غير لام التعريف وهي 
همزة الفعل المكسورة الداخلة عليها همزة الاستفهام فقال: (وبعده احذف همز وصل 
الفعل) أي احذف همز الوصل المصاحب للفعل بعد همز الاستفهام» والواقع منه في 
القرآن سبعة مواضع: طقل اتخذتم عند الله عهدآ# بالبقرة اطلع الغيب» يمريم «افترى 
على الله كذباً» بسبا. «اصطفى البئات» بالصافات «استكبرت أم كنت من العالين 
«اتخذناهم سخريا# كلاهما يص «استففرت لهم» بالمنافقين . فالهمزة المنطوق بها في 
ذلك كله هي همزة الاستفهام: وهمزة الوصل محذوفة لجميع القراءء وهذا الحكم الذي 
ذكره هنا وفي البيت قبل يتفق فيه قالون وورش عن نافع كما يقنتضيه اصطلاحه في إطلاق 
الحكم» ولم يقع في القرآن همزة وصل مضمومة في فعل دخخلت عليها همزة الاستفهام؛ 


9 فصل والاستفهام إن تكرر فصير الثاني منه خيراً. 
ونشالها في الكلام انطلق بزيد بفتح الهمزة وبناء الفعل للمفعول وحكمها الحئف 
كالمكسورة؛ فوجه إثبات همزة الوصل مع لام التعريف أن حذنها يؤدي إلى التباس 
الاستفهام بالخبر لاتفاق حركتها وحركة همزة الاستفهام الداخلة عليهاء ووجه إبدالها أن 
زدي إلى إثبات همزة الوصل وصلل وهو لحن. والتسهيل فيه شيء من لفظ 
ن البدل وكان ألفآ لأنها مفتوحةء ووجه التسهيل قياسها على سائر الهمزات 
إذا وليت همزة الاستفهام كأنذرنهم ووجه حذف المكسورة من الفعل 
عدم اللبس لاختلاف حركتها وحركة همزة الاستفهام بالكسر والفتح» وإلى هذا التوجيه 
الأخبر أشار الناظم بقوله : (لعدم اللبس) أي التباس همز الاستفهام (بهمز الوصل) فهوعلة 
القوله: (احذف همز وصل القعل) وقوله (مدا) على حذف مضاف أي حرف مدء و(يعيد) 
تصغير يعد. ثم قال 


. المرسوم 


ذكرقي هذا الفصل حكم الاستغهام المكرر المختلف فيه بين القراء وهو في أحد 
عشر موضعا : «أئذا كنا تراباً إنا لفي خلق جديد» بالرعد «أئذا كنا عظاماً ورفاتاً»ظائنا 
لمبموثرت خلقاً جديد/4 موضعان بالإسراء أكذا كنا تراباً وعظاما إن لمبعوثون» بقد أفلح 
«أئذا كتا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون» بالنمل «إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين» «أئتكم إن الرجال4 بالعنكبوت «أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي 
خلق جديد» بالسجدة «أن وكتا ترابآ وعظامآ إناعه موضعان بالصاقات «أئذا وكنا 
تراياً وعظاما إنالمبعوئون» بالواقعة إأثنا لمردودون» في الحافرة «أئذا كنا عظامآ نخرة» 
بالتازعات فالجميع على لفظ أئذا أثنا إلا الذي بالعتكبوت فإنه بلفظ متحد وهو أنتكم أثتكم 
وإلا الذي بالنازعات فإن أثنا مقدمة فيه على أئذاء فاختلف القراء في المواضع الأحد عشر 
فمنهم من قرأ الجميع بالاستفهام في أول الكلام وآخخره» ومنهم من فصل كنافع نقرأ في غير 
المل والعتكبوت الأول بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام» وقرآ الشاني بهمزة 
واحدة مكسورة على الخبر» وعكس في النمل والعنكبوت فقرأ الأول فيهما بهمزة مكسورة 
على الخبرء والثاني بهمزتين مفتوحة فمكسورة على الاستفهام. وهذا معنى قوله: 
(والاسغهام) أي لفظه إن تكرر يعني أتى مكردآ في بعض القراءات قصير الثاني منه أي من 
لفظ الاستفهام خبراً أي نافع كما يفهم من إطلاق الحكم هنا وفيما بعدء ومقهومه أن الأول 
يبقى على الاستفهام وهو كذلك. وقوله (واعكسه) أي الثاني الذي صيرته خبرآ في النمل 
وقوق الروم أي سورة العنكبوت 

إن قلت: ظاهر قول الناظم (والاستفهام إن تكرر) بتناول المواضع الأحد عشر 


فَالرُم لِعَمِهِبالَيَا 


القوك في إبداك ناء الفعل والعين واللام مسي النشل  ---‏ سب ا#ة 


وغيرها مما تكرر فيه الاستفهام وذلك في قوله تعالى : «إولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحد من العاا إنكم لتأتون الرجال» بالأعراف . وقوله تعالى : «ولوطا 
إذ قال لقومه أتأتون النفا. شة وأنتم تبصرون أثنكم لتأتون الرجال» بالنمل . وقوله تعالى : 
«أثنك لمن المصدقين أئذا متناه بالصافات. فيقتضي أن نافعآ يصير الثاني في هذه 
الموا اضع الثلاثة خبرآ أيضاً وهو صحيح في موضع الأعراف دون موضعي الثمل والصافات 
لان يرا فهما بالاسضهام في الأول والثاني . فالجواب: أن أل في قوله: (والاستفهام) 
اللعهد والمعهود هو الاسنفهام المصطلح عليه عند القراء وهو ما وقع فيه الخلاف في الأول 
والثاني معآ وذلك الأحد عشر موضعاً المتقدمة فقطء فخرجت المواضع الثلاثة الآخرى 
لاتفاقهم على الاستفهام في الكلام الأول منهاء فوجه قراءة نافع الأول على الاستفهام 
والثاني على الخبر في غير التمل والستكيوتا ان الاستفهام له صدر الكلام فأوقعه في الأول 
واستغنى بذكره فيه عن إعادته في الثاني لارتباط كل من الكلامين بالآخرء ووجه العكس في 
موضعي النمل والعنكبوت هو كتب. دون الأول فيهما بالياء في المصحف, وهو دليل 
على كون الثاني استفهامآ والأول خبرآ فعكس اتباعاً للرسم الدال على ذلك وإلى وجه 
العكس في الموضعين أشار الناظم بقوله: (لكتبه) أي الثاني في الموضعين بالياء في 
المرسوم أي المكتوب والمراد به المصحف العثماني . وقوله: (والاستفهام) مبتدا على 
حذف مضاف أي ولفظ الاستفهامء وجملة الشرط والجزاء بعده خبرء واللام في قوله 
(لكتبه) للتعليل متعلقة (باعكسه) ثم قال: 
وُلَ في إِبدَال فاه الْفغل والعين واللام صحيح التقل 

لما فرغ من حكم همز القطع الملاصق لمثله في كلمة وفي كلمتين المسمى بالهمز 
المزدوج كما تقدم. شرع يتكلم على حكم مقابله وهو الهمز المفرد وهو الذي لم يلاصق 
مثله. وينقسم في قراءة نافع إلى قسمين: ما يبدل وما تنقل حركتهء وسيتكلم على القسم 
الثاني في الباب الذي بعد هذاء وتكلم في هذا الباب على القسم الأول وهو نوعان: ساكن 
ومتحرك وكل منهما يقع فاء وعينا ولامآ للكلمة» فصوره ست كلها داخلة تحت الترجمة» 
ومراد الناظم بالفعل في قوله (فاء الفعل) ما توزن به أصول الكلمة من مادة فعل وهي الفاء 
والعين واللام. فيدخل نيه الاسم كالمؤمنين» والفعل كيؤمنون. وليس العراد بالفعل في 
كلامه ما قابل الاسم والحرف كما قد ادر. وقوله (صحيح النقل) يصح نصبه على الحال 
من القول. وإضافته لفظية لا تفيده تعريفآء ويصح رفعه خبرآ لمبتدأ محذوف تقديره هو. ثم 
قال: 

ندل وَيِضْ كل فاه سكتك وَتشد من ريلجييع اليك 

تكلم في هذا البيت على حكم الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة وهي قسمان: 
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واقعة بعد غير الهمزة وراقعة بعد الهمزة» فأشار إلى حكم القسم الأول بقوله: (أبدل ورش 
كل فاء سكنت) وهي قاعدة شاملة لما وقع في كلمة واحدة بعد الفتح نحو يأتي ويأتون 
واستأجرهء وعد الضم نحو المؤتفكات والمؤتون ويومنون» وليس في القران 
إثر كسرة بعد غير الهمز في كلمة واحدة وشاملة أيضآ لما وقع بعد الواو والفاء نحو: وأترا 
وأمر وأتمروا فآترا فآتنا فأذنوا فأذن. لأن الواو والفاء مع ما دخلا عليه في حكم الكلمة 
الواحدة إذ لا يجوز الوقف عليهما والابتداء بما بعدهماء فييدل ورش الهمزة في جميع ذلك 
وما أشبهه حرف مد مجانسآ لحركة ما قبله وصلاٌ ووقفآ بي الآسماء والأفعال» فيبدلها آلفا إثر 
الفتح. وواوآ إثر الضمء وشاملة أيضآ للهمزة الواقعة مع الحركة التي قبلها في كلمتين 
فيبدلها من جنس الحركة الواقعة في آخر الكلمة الأولى وصلل فييدلها ألفآ بعد الفتح تحو: 
إلى الهدى ائتنا ولقاء » وتحذف الألف التى قبلها لالتقاء الساكتين ويبدلها واوآ بعد 
الضم نحو: يا صلح اثتناء وإلا أن قالوا اتتناء وإن كانت صورة الهمزة في الخط ياء في 
القسمين, ويبدلها ياء بعد الكسر سواء كان الكسر لازم أم عارضآء وسواء صورت في 
الخط واوا أوياء نحو: الذي اؤتمن» وان اثت. وتحذف الياء من الذي لالتقاء الساكنين» 
فإذا وقف القارىء على الكلمة الآولى من هذه المواضع وما أشبهها أتى بهمزة الوصل 
للابتداء بالهمزة الساكنة من الكلمة الثانية وأبدلت الهمزة حينئذ من جنس حركة هسرة 
الول الجميع القراء وتدخل في قوله: (وبعد همز للجميع أيدلت) وفهم من نسبة الابدال 
إلى ورش وحده أن قالونآ لا يبدل جميع ذلك بل يحققه على الأصل وهو كذلك. ثم ذكر 
حكم القسم الثاني وهو الهمزة الواقعة فاء إذا سكنت بعد همزة أخرى فقال: (وبعد همز 
للجميع) أي جميع القراء (أبدلت) وأطلق في الهمز فدخل فيه همز القطع وهمز الوصلء 
فمثالها بعد همز القطع آمن وأوتي وإيمان أصلها أأمَن وأوْتي وإثمان بهمزة ساكتة يعد همزة 
قطعء فأبدلت الثا: سن جنس حركة ما قبلها للجميع . ومثالها بعد همز الوصل اوتمن ايذن 
لي ايت ايتنا حالة الابتداء فتبدل الثانية من جنس حركة همزة الوصل للجميع أيضآء فإذا 
وصلت أرتمن وما معه بالكلمة التي قبله أسقطت عمزة الوصل وأبدلت همزة القطع لورش 
من جنس حركة ما قبلها كما مرء فيختلف الإبدال فيها بحسب الوصل والابتداى فوجه 


إبدال ورش الهمزة الساكتة الواقعة فاءان حقها أن تكون أول الكلمة فتحقق دائما: لكن ند 
يدخل عليها زائد قتصير ثانية نحو يؤمنون» أو زائدان فتصير ثالثة نحو سيؤمن» أو ثلاث 
زوائد فتصير رابعة نحو استأمن؛ فلما بعدت من أول الكلمة 0 بالإبدال لآنه 


الممكن ؛ ووجه إبدال جميع القراء الهمزة الساكنة الواقعة يعد همز استثقال اجتماع همزتين 
في كلمة واحدة. ثم قال: 


وحَقَقٍ الإبَالتائتريه. مِنّْ قل البَثلر في تؤريه 


القول في إبدا قاء الفعل والعين واللام ضيح النشل 9 077 35 


ذكر في هذا البيت ما خرج فيه ورش عن قاعدته المتقدمة في قوله: (أبدل ورش كل 
فاء سكنت) وهو باب الإيواء» نأمر بتحقيقه بقوله: (وحقق الإيوا) أي لورشء والإيواء 
بالمد مصدر آوى بمعنى ضم قصره الناظم ضرورة» ولم يق لفظ الإيواء في القرآن وإنما 
وقع فيه ما تصرف منه وهو سبعة الفاظ: الماوى ومأويه وماويهم ومأريكم وفاروا وتؤويه 
وتؤري» حقفها كلها ورش من طريق الأزرق» مع أن الهمز فيها وقع فاء ساكنةء فقول 
الناظم (وحقق الإيوا) جار مجرى الاستثناء من قاعدة ورش المتقدمة هوعلى حذف مضاف 
أي باب الإيواء وهو ما تصرف منه. وأشار إلى وجه التحقيق في ذلك بقوله: (لما تدريه 
البيت» وبيانه أن وجه إبدال الهمز هو التتخفيف كما تقدم والإبدال في (تؤويه) ومثله تؤوي 
أشد من ثقل الهمز لأنه يؤدي إلى اجتماع واوين الأولى ساكنة وهي المبدلة من 


دان ها إذ بات فلم فيه الجواب اع ل عيدب ع 
0 ولخة الإبدال مع اتباع الرواية في ذلك. ثم قال: 


واوا إِذَا ما الضُمْ + 


الما تكلم على حكم الهمزة الواقعة فاء إذا سكنت» اك مي ويه 
متحركة» فأخبر أن الهمزة الواقعة قاء !: مفتوحة وكان قبلها ضَمْ أبدلها ورش واوا نحوآ 
الا تؤاخذناء. ويؤيد ويؤخر ومؤذن والمؤلفة وشبهها ومغهومه أتها إذا أتت مضمومة بعد قتح 
نحوتؤزهم ويؤده» أوبعد كسر تحو: لأمه. أو أنت مفتوحة بعد فتح نحو: فأكله» أو بعد 
كسر نحو: لآبيه لا يبدلها بل يحققها وه وكذلك؛ لم تقع في القرآن همزة مضمومة بعد ضم 
في كلمة ولا مكسورة بعد متحرك في كلمةء وفهم من إسناده الإبدال إلى ورش وحده أن 
قالونآ لا ييدل ذلك بل يحققه على أصله وهو كذلك؛ فوجه الإبدال لورش في المفتوحة بعد 
الضم أن قياس تخفيف كل همز مفتوح بعد الضم الإبدال. ووجه التحقيق له في غيرها أن 
الغالب فيه وجود الساكن بعد الهمزة نحو: تؤزهم ويؤدهم ومئاب ومثارب؛ فلوخفف الهمز 
في ذلك لكان قياس تخفيفه التسهيل بين بين لا الإبدال» والتسهيل بين بين في ذلك يؤدي 
إلى القرب من الجمع بين الساكنين لقرب الهمزة المسهلة من الساكن وحمل على ذلك ما 
لا ساكن بعده نحو: فأكله ليكون حكم الباب واحداآ وما في قوله : (إذا ما الضم) زائدة» 
والضم فاعل بفعل محذوف يفسره جاء المذكور. ثم قال: 

الْعَئِنَ دوم علا تِيلَهْتَا 

ادل الت وَبِكْرٍ بيس ورش وَرِْيَا بادعَام عِيسَى 


إفع إلا لدىَ بشن بمَا 


النجوم الطوالع + 
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لما فرغ من حكم الهمزة الواقعة فاء للكلمة ساكنة ومتحركة؛ ذكر حكم الهمزة 
الواقعة عينآ للكلمة أو لاما لها بقولها: (والعين واللام فلا تبدلهما لنافع) يعني بل حققهما له 
من روايتي قالون وورش مطلقا ساكنتين كانتا نحو الرأس والرؤيا ونبى» ونباتكماء أو 
متحركتين بالفتح نحو فؤاد وبداء أو بالضم نحو رؤوف ويبدىء؛ أو بالكسر نحو كما سكل 
ن ثياء ثم استئنى من ذلك الهمزة الساكنة الواقعة عينً بعد كسرة وهي ثلاثة أقسام: فسم 


قالون ورش على إبدال الهمزة فيه وإليه أشار بقوله: (إلا لدى بئس بما) يعني لا تبدل 
الهمزة الواقعة عينآ لنافع إلا في بئس بما من قوله تعالى في سورة الأعراف:: لإيعذاب بثيس 
بماكانوا يفسقون» وقسم انفرد ورش بإبدال الهمزة فيه وه وأصل مطرد وكلمتان؛ فالأصل 
المطرد كل ماجاء في القرآن من لفظ بئس وبتسماء والكلمتان هما الذئب في ثلائة مواضع 
(وأبدل 


بسورة يوسف. وبثر في قوله تعالى #إوبثر معطلة بالحجء وإلى هذا أشار بقوا 
الذئب وبثر بيس ورش) يعني مما وقع عيئآء وقسم انفرد قالون بإبدال الهمزة 5 
من قوله تعالى : #أثاثآً ورءبا» بمريم وإليه أشار بقوله (ورءيا بإدغام عيسى) أي وأبدل 
عيسى وهو قالوث همزة ورءيا ياء مع إدغامها في الياء التي بعدها فصار وريا بياء مشددةء 
فهذه كلها مخرجة الهمز الساكن الواقع عينآء فوجه قراءة نافع «إبئس# بالأعراف. 
بالإبدال أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر كما فرىء به ومعتاه شديد؛ 
فخفف بنقل حركة الهمزة إلى الباء ثم بإبدال الهمزة ياء. أوأن أصله بكس التي هي فعل ذم 
جعلت اسماً كقيل وقالء ثم أبدلت همزتها باء تخفيفآ ووصف بها العذاب أي عذاب 
مذموم مكروه. ووجه موافقة قالون لورش على إبداله الإشارة إلى كونه اسم لآن جميع ما 
وقع في القرآن من لفظ بئس من باب الفعل إلا هذا فإنه اسم على ما تقدم. نجعل ترك همز 
علامة على كونه اسمآ لبفرق بذلك بين الاسم والفعل» ووجه إبدال ورش الذئب وبثر ويس 
التخفيف لأن الذئب مأخوذ من تذاءبت الرياح إذا أتت من كل جهة فاصله الهمز ثم أبدل 
تخفيفاً؛ وبثر مأخوذة من بآرت أي حفرت فأبدل همزها تخفيفاء وبئس أصله بس على 
وزن فعل يكسر العين فعل ماض فخفف الهمزة إلى الباء بعد سلب حركتها ثم 
أبدلت همزة يا ا مالع في التخفيف وَحفقها كلها قالون غلى الأصل. + كتماحقق وركل وزيا 
على الاصل؛ ووجه إبداله لقالون أنه من الرؤية بمعنى المنظرء فأبدل همزه للتخفيف أو 
لتناسب رؤوس الآيء ووجه تخصيص الألفاظ المذكورة بالإبدال دون ما ماثلها هو الجمع 
بين لغة الإبدال في هذه الألفاظ ولنة التحقيق في غيرها مع اتباع النقل والأثر في جميع ما 
تقدم ‏ ثم قال * 

وإلما الكيديء ووقن الندلة ١‏ و الم 1 


ذكر في هذا البيت كلمة أبدل ورش همزها ياء دون قالون وهي (النسيء) من قوله 


القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه 


تعالى «إإنما النسيء زيادة في الكفر» بالتوبة. وهي مستثناة لورش من تحقيق الهمز 
المتحرك الواقع لامآ للكلمة. ولم يختلف قالون وورش في تحقيق الهمز الواقع لامآ ساكتا 
مه سب م (ولسكون الياء قبل ثقله) يعني أن ورشا ثقل لفظ 

النسي أي شدده بالإدغام لسكون الياء التي قبل الياء المبدلة من الهمز فصار النسي بياء 
0 رش أنه مصدر على فعيل كالنذير من نسأ بمعنى آخر فأبدل همز 
تخفيفا» وإبداله جار على الفياس لأنه قبله ياء ساكنة زائدة» والمراد بالنسي في الآية تأخير 
حرمة الشهر الحرام إلى شهر آخرء وذلك أن الله حرم عليهم القتال في الأشهر الحرم فكانوا 
إذا جاءهم شهر حرام كالمحرم وهم عازمون على الحرب أحلوه وحرموا مكانه شهرآ آخر 
كصفر: فإذا كان في السنة الآتية حرموا النسي في المحرم وأحلوه في صفر كما قال تعالى : 
الإيحلونه عامآ ويحرمونه عامآ 274 وحقق قالون همز التسيء على الأصل وخصه ورش 
بالإبدال دون غيره مما وقع لامآ محركة جمعاً بين اللغتين مع اتباع النقل والآثرء وقد ذكروا 
في هذا الباب توجيهات أخر لا يليق جلبها بهذا المختصر مع ما في بعضها من النظر ثم 
قال 

لْقَوْلُ ني أخكام تقل الخرقة وَدِكْرِمِن قال به وفركة 

ذكر في هذا الباب أحكام (نقل الحركة) و(من قال به) أي رواه وهو ورشء» ومن 
(تركه) أي لم يروه غالبآ وهو قالون وهذا معنى هذه الترجمة» وقد ذكرنا في شرح ترجمة 
الباب السابق أن الهمز المفرد قسمان ما يبدل وما تنقل حركته . ولما تكلم على القسم الأول 
في الباب المتقدم شرع هنا في الكلام على القسم الثاني . و(النقل) لغة التحويل» 
واصطلاح تحريك الحرف بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف الهمز من اللفظ وهو لغة 
لبعض العرب واختص بكثرته ورش» والحركة ثلاثة أنواع : فتحة وضمة وكسرة» وكلها تنقل 
على ما سبأني وقوله: (وذكر) معطوف على قوله (أحكام) ٠‏ ثم قال: 
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ذكرفي هنين اليين شروط لتقل عند ور وما وقع الخلاف له في لقله وعدم تقلد 
فشروط النقل عند ورش أربعة: أن يكون الحرف المنقول إليه ساكناء وأن يكون صحيحا » 
وآن يكون الساكن الصحيح قبل الهمزء وأن يكون منفصلاً عن الهمز في كلمة أخرى 
فأشارٍ إلى الشرط الأول بقوله (للساكن) واحترز به من المتحرك نحو: طإفتتبع آن 
إليه . وأشار إلى الشرط الثاني بقوله (الصحيح) والمراد به ما ليس حرف مد ولين 


(1) (4) التوية: لام 


اقول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه 


فيدخل فبه الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو خلوا إلى ابني آدم فينقل إليهماء 
واحترز به من حرف المد واللين نحو إلى أنفسهم قالوا آمنا في أنفسكم فلا ينقل إليه . وأشاء 
إلى الشرط الثالث بقوله (قبل) أي قبل الهمز واحترز به من أن يكون بعد الهمز نحر: الله 
أعلم. فلا ينقل إليه. وأشار إلى الشرط الرابع بقوله (المنفصل) واحترز به من أن يكن 
متصلاً نحو:-قرآن ويسأل واسأل» فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة نقل ورش حركة الهمز 
إلى ما قبله سواء كان المنقول || نحو: بعاد ارم كفؤآ أحد. أوتاء تأنيث نحو: قالت 
أولاهم» أو لام تعهيف تحو: أيمن الأولى . أو حرف لين نحو:: تغالوا أتل ذواتي 
أكل . أو غير ذلك نحو من ألم احسب فحدث ألم نشرح. وقوله (أو لام 
تعريف) تمطرف على قزل لاتيم وإنما خصها بالذكر مع اندراجها في المعطوف عليه 
دآ لما بتوهم من أن ورشاً لا ينقل حركة الهمز إليها لاتصالها بمدخولها لفظآ ورسماً وهو 
قد شرط الانفصال. فدفع بالنص عليها هذا المتوهم وأفاد به أن الانفصال المعنري كاف 
ولا شك أن لام التعريف منفصلة عن مدخولها معنى لأنها من حروف المعاني كقد وهل وبا 
فتدخل فيما ينقل إليه ورش» وأما ميم الجمع نحو ومنهم اميون فهي وإن دخحلت فيما توفرت 
فيه شروط النقل فيعلم عدم النقل إليها من مذهب ورش المتقدم وهو أنه يصلها بواو قبل 
همز القطع فلم يقع الهمز إلا بعد واو الصلة ثم أشار إلى ما وقع الخلاف لورش في نقله 
وعدم نقله بقوله (وفي كتابيه خلف) أي وني هاء كتابيه أني ظننت بالحآقة خلاف عن ورش» 
جمهور عنه إسكان الهاء وترك نقل حركة الهمزة من اني إليها وهو الأصح المختان 
واقتصر عليه كثير من الأئمة» وروى آخرون النقل إليها كسائر الباب. والوجهان مقروء بهما 
والأول هر المقدم في الأداى. وسبب هذا الخلاف أن الهاء في كتابيه هاء سكت وهي لا 
تثبت إلا في الوقف لبيان حركة الحرف المرقوف عليهء وإثبانها في الوصل ثبوتها في 
المصحف بنية الوتف. » من ترك النقل إليها رأى أن إثباتها في الوصل إنما هو بنية الوقف 
فلم يعتد بهاء ومن نقل إليها جعلها كاللازمة لإثباتها في الرسم فاعتد بها . 


ثم استطرد الناظم فذكر مسآلة من باب الإدغام هنا لجريان الخلاف فيها أيضاً وتغرعه 
على سيب الخلاف في كتابيه فقال (ويجري في إدغام ماليه) يعني ويجري الخلف أيضاً 
في إدغام هاء ماليه في هاء هلك بالحاقة أيضاًء فمن ترك النقل هناك أظهر غناء ومن نغ 
اهناك أدغم هنا وسيب الخلاف:عنا عوسيب المخللاف هناك ومقتضى كلام الناظم أن 
الخلاف في إدغام ماليه لورش وحده دون قالون كالخلاف قبله. مع أن الخلاف لجميع 
القراء ورش وغيره والوجهان مقروء بهما للكل. والاظهار مر المقدم في الآداف». ومعنى 
حي ال الصناعة أبوعمرو الدائي والسحقق أبوضاية 
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الإدغام أو التحريك» وإن خلا اللفظ من أحدهما كان القارىء واقفآ وهولا يدري لسرعة 
الوصل . قال المحقق ابن الجزري بعد نقله كلام العلامتين: وهر الصواب اه. وبهذا 
تعلم أن من قال إنما يعنون بترك الإدغام في هذا اللقظ حذف هاء السكت في الوصل» وأما 
إذا ثبتت الهاء في الوصل فما أظن أحدآً يخالف في إدغامها لأنهما متماثلان سكن أولهما 
اه لم يصب . واخختار السخاوي الوقف على ماليه قال: لأن الهاء إنما اجتلبت للوقف اه 
وهو الأحسن عندي . فوجه تقل حركة الهمز لورش التخفيف لثقل الهمزء وإنما نقل حركته 
ولم يسهله لأن التسهيل رب الهمز من الساكن وقبله ساكن فيؤدي إلى 
اجتماع الساكنين ولم يبدله لأنه لا حركة قيله فييدله من جنسها فلم بي إلا النقل ثم 
الحذف. وإنما اشترط في المتقول إليه السكون لأن النقل لا يصح إلى المتحرك لعدم قبوله 
اللحركة؛ واشترط فيه أن يكون صحيحآ لآن الألف لا يمكن النقل إليها لأنها إذا حركت 
القلبت همزة ونحملت عليها الواو والياء المديتان» فإن السناكن نحرف لين جاز النقل إليه كما 
ا ا ب لأن معظم المد قد زال عنه بانفتاح ما قبله, 
اشترط فيه أن يكون الهمز لأنه لوتقل إلى الساكن الواقع بعد الهغزة علق الهانزانضو 
ل رط قيه أن يكون منفصلل بأ: يكون في آخر كلمة 
وَل كلمةاأخرى» لأن. الهمؤة لزاتةافي اول" «لقليت أرمزرا تو الهو 
لكثرة دورها. ثم 
4 نا اللم إذا ما اء عد ب 


ذكر في هذا البيت كيفية الابتداء لورش بلام التعريف المتقول إليها حركة همز القطع 
نحو الآخرة الأولى الإيماا أن ورشآ إذا اعتد بحركة لام التعريف وهي حركة النقل 
يبدأ لام التعريف مغردة من غير همز وصل ٠‏ وذلك أن لام التعريف ساكنة فجيء بهمز 
الوصل ليتوصل به إلى النطق بالساكنء فلما تقل إليها حركة الهمزة التي بعدها استغني 
بحركة النقل عن همز الوصل. ومفهوم قوله: (إذا ما اعتد) أنه إذا لم يعتد بحركة اللام 
لعروضها ابتدأ بهمز الوصل قبل اللام فيؤخذ من كلامه وجهان: الابتداء باللام مجردة من 
همزة الوصل فتقول لآخخرة لآولى لايمان لابرار والابتداء بهمز الوصلء وبعده اللام 
المتحركة بحركة همز القطع فتقول الآخرة ونحوهء والوجهان صحيحان مقروء بهما عند 
الابتداء على وجه التخييرء وقد نص عليهما الداني والشاطبي وغيرهماء ورجح الدالي 
بهمز الوصل لعروض الحركة . 

إذا لم نعتد بالعارض وهو حركة اللام وابتدأنا بهمز الوصل فقلنا الآخخرة الأولى 
الايمن فناتي لورش بالقصر والتوسط والطويل على أصله في مد البدلء وإذا اعتددنا 
بالعارض, وابتدأنا باللام من غير همز الوصل فيما ذكر ونحوه فليس له إلا القصر لقوة الاعتداد 


0 القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه 
في ذلك؛ لآنه لما اعتد بحركة اللام صارت كأنها أصلية وكانه لا همز أصللا فلا مدء وليس 
المراد بالابتداء أن تكون الكلمة في أول الآية» بل وكذلك إذا كانت الكلمة في وسطها أو 
آخرها وأردت عطف الطويل أو التوسط لورش منها فلا يأتيات إلا على رجه عدم الاعتداد 
فقط كما نصوا على ذلك وال في اللام من قوله (ويبدأ اللام) للعهد والمعهود لام التعر: 
المتقدمة ني البيت قبله . وما في قوله (إذا ما اعتدا) زائدة وألف اعتدا للإطلاق وضمير (بها) 
عائد على (اللام) على حذف مضاف والتقدير بحركتهاء و(يغير) متعلق (بيبدأ) وإفردا) حال 
من (اللام أي مفرداً. ثم قال 

وَنقَئُا ينافِم ننْقُولا رثكا وَلآنَ وَعَنًا الأولى 


تعرض في هذا البيث إلى ما اتفق فيه فالون وورش عن نافع على النفل وهو ثلاثة 
ألفاظ في أربعة مواضع (ردءآ) في قوله تعالى : إفارسله معي ردءأ» بالقصص. (والآن) 
موضعان بيونس وهما قوله تعالى : «الآن وقد كنتم 4 و#الآن وقد عصيت4 و(الأولى) من 
«عادآ الأولى» بالنجم . وآتى بالآن ممدودآ على لفظ الاستقهام ليعلم أن المراد به موضعا 
يونس لأنه ليس في القرآن لفظ الآن ممدودآ إلا هماء فورش جاء على أصله وقاعدته في 
نقل ما عدا ردءاء وخالف أصله في نقل ردءآ لأن أصله أن لا ينقل في الكلمة الواحدة؛ 
وقالون خالف أصله في الكلمات الثلاث لآن أصله عدم النقل» فوجه النقل لنافع في ردماً 
أن أصله الهمز كقراءة باقي السبعة ومعناه المعين من أردأته أي أعنتهء فخفقه بتقل حركة 
الهمزة إلى الدال ثم حذف الهمزة لأنه أشبه كلمتين. فإن أوله وهر رد أشبه الأمر من ورد 
وآخره وهو الهمزة والتنوين أشبه أن الناصبةء وإثما خصه بالنقل دون ما أشبهه مما وقعت فيه 
اللهمزة مع الساكن في كلمة واحدة» وأشيه كلمتين نحو جزءآ وخطاً لآن ثقل الهمزة 
بثقل الكسرة ا م 
مع اتباع الآثر والجمع بين إن ردا على قراءة نافع بمعنى زبادة من أردى على 
الماثة إذا زاد عليها. 0 أصل في الهمز فلا يدخل في باب النقل»» ووجه 
موافقة قالون لورش ني نقل الآن أن أصله آن علم على الزمان الحاضر مبني على 
دخلت عليه ال الزائدة ثم دخلت عليها همزة الاستفهام فأبدلت همزة الوصل ألفآ ار 
عالثان» فاجتمع في الكلمة همزتان محققتان همزة الاستفهام وهمزة آنء وساكثان وهما 
الألف المبدلة من همزة ال ولام ال فثقلت الكلمة بذلك قخفقها قالون بالنقل كررش؛ ووجه 
موافقة قالون لورش في نقل (عادآ الأولى) أنه يقرأ في حالة الوصل بإدغام تنوين عادا في 
اللام من الآولى كورش واللام ساكنة ولا يدغم في ساكن فنقل هو وورش ضمة الهمزة إلى 
لام التعريف قبلها واعتدا بهاء ثم أدغما التنوين في اللام تخفيفآ على لخة من يقول من 
العرب رأيت زيدآ الأعجمي ينقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيها اعتدادآ بها. 
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تنبيه قد علمت مما سبق عند قوله (فصل وابدل همز وصل اللام) البيت أن في الآن 
وشبهه وجهين : إبدال همزة لام التعريف ألفآ مع المد للساكنين وتسهيلها بين بين مع القصر 
والإبدال مقدمء إلا أنه يتفرغ على وجه الإبدال في الآن وجهان: المد الطويل والقصرء. 
فالطويل على عدم الاعتداد بالنقل لأنه عارض. والقصر على الاعتداد به» فيتحصل لقالون 
في الآن ثلاثة أوجه: الإبدال مع المد الطويل» والإبدال مع القصرء والتسهيل مع القصرء 
وتقرأ عند جمعها له على هذا الترتيب. فإذا ركبتها مع آمنتم به فيتحصل لقالون اثنا عشر 
وجها ثلاثة الآن مع إسكان ميم آمنتم وقصر المد المنفصل» ومثلها مع إسكان الميم ومد 
المتقصل فهذه ستة» ويأتي مع ضم الميم الستة أيضاً . 

- وأما - ورش فله الأوجه الثلاثة التي لقالون. لكن اختلف في وجه الإبدال لورش 
فقبل بازومه وقيل بجوازه» فعلى القول بلزومه يلتحق بباب حرف المد الواقع بعد همز 
فيصير حكم الألف المبدا من همزة الوصل الواقعة بعد همزة الاستفههام في الآن كحكم 
ألف آمن فيجري فيها للأزرق عن ورش القصر رالتوسط رالطويل؛ وعلى القول بجوازه 
يلتحق بباب أأنذرتهم وأألد للأزرق» فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقص كألد 
وعدم الاعتداد بالعارض فيمد كأنذرتهم ولا يجري فيها على هذا القول توسطء فيتحصل 
للأزرق في همزة الوصل من الآن أربعة أوجه على الإبدال وهي الطويل والتوسط 
والقصرء والرابع تسهيلها مع القصرء فإذا ضربتها في ثلاثة الثانية وهي همزة إن حصل اثنا 
عشر وجهاء ثلاثة منها ممنوعة قراءة وتسعة جائزة مقروء بها وهي الطويل في ءا مع الثلائة 
في لان: والتوسط في ءا مع القصر والتسط في لان. والقصر في ا مع القصر فقط في 
لان فهذه ستة على الإبدال ويأتي له على تسهيل ءا الثلاثة في لان» وقد نظمت الأوجه 
النسعة المذكورة فقلت: 


اتلأزرق في الآن تسعة أوج2 فستٌ على إبدال ءا كلها تجري 
وباق على تسهيل ءا رجميعها 2 بوصل ولا تركيب فيها مع الغير 
فابدال ءا مع طولها وثلاثة بلان ووسط ءا وقل لان بالقصر 
وتتوسيطه ثم اقصرن كليهما وتسهيل ءا معه الثلاث بلان ادر 


ووضعت لها عدولا عله صبورقه: 


7” 


طويل 
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هذا كله إذا وصلت الآن ولم تركبها مع آمتتم به أو 
آمنت به بنو إسرائيل كما ذكرناه في النظم» فإذا وصلتها 
وركبتها مع أحدهما فيأتي فيها على ما يقتضيه الضرب 
انون وجهاً بياتها أنك تضرب وجوه الآن الاثتي 
عشر في ثلاثة آمندم به أو آمنت به قيتحصل العدد 
المذكور: والجائز منها قراءة علئ ما حرره العلامة 
النحرير الشيخ سبدي علي النوري في كتابه غيث النفع ٠‏ 
وبه ترأت على رحمه الله وبه جرى عملتا 
الاقراء أربعة عشر وجهاً ثلاثة على قصر آمنتم وهي القصر 
والطويل والتسهيل في ءا مع القصر في لان وستة على 
توسط آمنتم وهي القصر في ءا مع القصر في لان 
والتوسط في ٠+‏ مع القصر والتوسط في لان؛ والطويل في 
٠٠‏ مع التوسط فقط في لان» والتسهيل في ءا مع القصر 
والتوسط في لان. وخمسة على الطويل في آمنتم وهي 
القصر في ءا مع القصر في لان. والطويل في *اخ مع 
القصرء والطويل في لان؛ والتسهيل في ءا مع القصرء 
رالطريل في لان» وقد نظعها وجدولها أحد شبوخ 


سندنا العالم العامل الفاضل الكامل شيخ القراء في وقته بالديار التونسية وإمام جامعها 


الأعظم جامع الزيتونة الشيخ سيدي محمد ويدعى حموده بن محمد إدريش || 


المسني فقال: 


إذا ركبت الآن مع آمنثت به للاأزرق قال النوري أربعة عشرا 


على 


آمتتم به اقصر وأشبعن وسهل بنا واقرا في لان منصرا 


وان وسطت فاقصر ووسط وطولن وسهل بنا والثاني في الفصر قضّرا 
ووجهان للتوسيط قصر توسط كذاك على التسهيل أيضا بلا امتزا 


وني وجه الإشباع التوسط ثم ان 


تشبّع بآمنتم فناقصرههمرا 


وطول وتسهيل وني دين فصرن2 واشبع بتان وهو في القصر قصرا 
قرأت به عن شيخنا قطب عصرنا مه عفاي دام مقررا 
فعن شيخه النوريٌ سح ضريحه شآبيب أمطار الرضى وتعطرا 
وهذه صورة جدوله رحمه الله : 
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وقد وضعت لها جدولاً: أيضاً هذه صورته: 


1 8 
6 15 لان ات 
لمن [امعير | 
1 غيل | تسر | :أ 
تسهيل | قصر |0 
فصر | قسن |4 
توسط | قصر | 6 
' | توسط | توسط | * 
طويل | توسط | ١‏ 
تسهيل | قمتر.ا] ١‏ 
تسهيل | توسط | 5 
9.1118 قد 
3 طويل | قصر | ١١‏ 
وتوجيه الوجوه الممنوعة في الآن على | 5 د 0 - 
مع آمنتم به وعدمه مذكور في المطولات» 0 و 5 


رقد تقل عن الناظم أنه قصد بنقلوا من توله ونقلرا 
لنافع منقولاً نقل الروايةء وقصد بمنقولاً نقل الحركة» فالمعتى وروا لناقع زدءا وما 
عطف عليه مثقول الحركة فمفعول نقلوا هو ردءا رما عطف عليه؛ ومثقولا حال مما 
بعده مقدمة عليه. ثم قال: 


َمَنُوُوا الْوَاوْ بَالُونٍ لتى شَلِهمُ ي الْوَسْل أَرْنِي الا 

لَكِن بَذاهُ لَهُ بالامل أولى يِنْ ابُعَدَافِهٍ بالتقل 

ذكر في البيت الأول أن النافلين عن قالون (همزوا) له (الواو) من عادآ الأولى ني 
حالة النقل» سراء وصل لفظ الأول بعادا أو ابتدأ بهء ويعني بهمز الواو قلبها همزة ساكثة, 
وفهم منه أن ورشآ لا يهمز الواو في الحالتين وهو كذلك؛ وافهم قوله (لدى نقلهم) أن 
لقالوث وجهآ آخر في الأولى وه وعدم همز الواو عند عدم النقل إلا أن هذه الوجه عند 
الابتداء فقط وهو الذي استدركه في البيت الثاني بقوله: (لكن بداه له بالأصل أولى) البيت 
يعني أن بدء لفظ الأولى لقالون بالأصل وهو إثبات همزة الوصل وبعدها لام ساكنة ثم همزة 


4ن القولفي أحكامنقل الحركة وذكر من قال به وتركه 


مضمومة ثم واو بعدها من غير نقل أولى وأوجه من ابتداء قالون بالنقل مع همز الواو وهو 
الوجه الذي استفيد من الببث الأول. ويأتي على هذا الوجه عدم الاعتداد بالعارض 
والاعتداد به كما تقدم لورش» فيؤ: ثلاثة أوجه في الابتداء بالأولى لقالون: 
أحدها الابتداء بالأصل على ما قررناه آنفآ وهو الوجه الأولى والأحسن كما صرح به الناظم 
تبعا للداني والشاطبي . الثاني : إثبات همز الوصل وبعدها لام مضمومة ثم همزة ساكنة 
على النقل. فإثبات همز الوصل لعدم الاعتداد بالعارض والنقشل جرى على الوصل. 
الثالث: حذف همز الوصل والابتداء بلام مضمومة ثم همزة ساكثة وجرى الوصل رالابتداء 
على سئن واحد؛ وأما ورش فليس له عند الابتداء بالأولى إلا الوجهان الأخيران مع عدم 
همز الواو فيهماء ولا يأتي له على الوجه الأخير إلا القصر كما نبهنا عليه قبل» فوجه الهمز 
في واو الأولى لقالون أنها لما ضمت اللام قبلها همزت لمجاورة الضم على لغة من يهمز 
كل واو ساكنة بعد ضمة فيقول في موسى وموصدة مؤسى ومؤصدة بهمز الواوه وعليها 
جاءث رواية قنبل في قوله تعالى : بالسؤف والأعناق» واستوى على سؤقه . وقراءة البصري 
وحفص وحمزة مؤصدة بهمز الواو 
إذا ابتدأت بالاسم من قولك تعالى : #إيئس الاسم الفسوق» بالحجرات» 
فالهمزة التي بعد لام التعريف وهي همزة اسم محذوفة لجميع القراء لأنها همزة وصل 
دخلت عليها لام التعريف وهي ساكنة والسين بعدها ساكنة فكسرت لام التعريف للتخلص 
من التقاء الساكتين وحذفت همزة الوصل لعدم الاحتياج إليهاء وبعض من لا علم عنده 
يسكن لام التعريف ويثبت همزة اسم وهو خخطأ فاحشء وأما الهمزة التي قبل لام التعريف 
فيجوز فيها عند الابتداء وجهان لجميع القراء الإثبات والحذف وهما مبنيان على ما تقدم من 
عدم الاعتداد بالعارض» وهر هنا حركة التخلص من التقاء الساكنين والاعتداد به؛ إلا أن 
إثبات الهمزة أولى وعليه الرسم والضمير في قول الناظم : (لكن بداه) يعود على لفظ الأول 
وفي (له) على قالون وهو الأظهر. ويحتمل أن يعود الضمير الأول على قالون والثاني على 
الأولى وتكون اللام في له على هذا زائدة في المفعول المتأخر وكذا الضمير في قوله (من 
ابتدائه) يحتمل أن يعود على لفظ (الأولى) وأن يعود على (قالون) ثم ناا 
وَالْهَمْر بعد نَمَلِهمْ خرّكته يُحُنف تُحفيفآ 
تعرض في هذا البيت إلى أمرين : حذف الهمزة بعد نقل حركتها وعلة حذفها. فاشار 
إلى الأول بقوله : (والهمز بعد نقلهم حركته يحذف) أي من اللفظ وهذا لا خلاف فيه بين 
القراء وعليه أكثر العرب» وسمع من بعضهم إبدال الهمزة ألفآ بعد نقل حركتها فيقول في 
نحو مرأة وكمأة بعد النقل مراة وكماة بفتح الراء والميم وألف بعدهما مبدلة من الهمزة ثم 
أشار إلى الامر الثاني وهوعلة الحذف بقوله (إتخفيفآ) أي لأجل التخفيف وذلك لآن الهمزة 
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إذا نقلت حركتها تصير ساكنة فتزداد ثقلاء لأن الهمز الساكن أثفل من المتحرك لانقطاع 
النفس معه بخلاف المتحرك فإن النفس بتبسط معه؛ وليس في حروف الهجاء ما يكون فيه 
الساكن أثقل من المتحرك إلا الهمزة والهاء لمشاركتها للهمزة في المخرج فخفف الهمز 
بالحذف لذلك, وهذه العلة التي ذكرها الناظم تبع فيها أبا العباس المهدوي. وقد ذكرها 
الداني في بعض مؤلفاته» وذكر الداني آ ومكي علة أخرى فقالا: إن الهمز بعد نقل 
بحذف لالتقاء الساكنين وهما الهمزة بعد النقل والحرف الذي قبلها لأنه ساكن تقديراً 
إذ الحركة غارضة . وقال أبوداود سلبمان بن نجاح : إنما تحذف الهمزة لسكونها وسكون ما 
قبلها تقديراً إذا كان بعد الهمزة منحرك نحو وإذ أخذ. وأما إذا كان بعد الهمزة ساكن نحو قد 
أفلح فإنها تحذف لسكونها وسكون ما بعدها لآن ما قبلها ساكن تقديرا وهو في اللفظ 
متحرك؛ وما بعدها ساكن لفظأ وتقديرآ فكان أولى بالاعتبار لقوته, وإنما اختار الناظم العلة 
التي ذكرها لسلايثها من الاعتراض بخلاف ما بعدها فمعترض بما يطول ذكره فليراجع في 
المطولات؛ وإلى سلامة العلة التي ذكرها من الاعتراض أشار بقوله: (نحقق علته) أي 
خذها على أوجه الحق الذي لا يرد عليه شيء بخلاف غيرها فليس سالمآ من الإيراد 
والاعتراض 

تنبيه: كما أنه لا خلاف بين القراء في حذف الهمز بعد نقل حركته كما تقدم, لا 
خلاف بينهم أيضاً في حذف حرف المد لفظا إذا وقع قبل لام التعريف المنقول إليها ن 
وألقى الألواح, قالوا الآنء وأولي الأمرء لا تدركه الأبصارء وبداره الآرضء وذلك لأن 
تحريك اللام في ذلك عارص فلا يعتد به: وبعض من لا علم عنده يثبت حرف المد في مثل 
ذلك حال النقل وهو نخطأ في القراءة وإن كان جائزاً في اللغة. وكذلك إذا كان قبل لام 
التعريف ساكن صحيح نحو: فمن يستمع الآن من الأرض وجب استصحاب تحريكه حال 
النقل. ولا يجوز رد السكرن إليه لعروض حركة اللام. ثم قال: 
في الإشهَار والإثهَامر وَبَايْلِيهِمَامنالأخكام 


ذكر في هذا الباب أربعة أشياء ترجم لها بهذا البيت. وهي ما يظهر لنافع من الحروف 
وما يدغم وما يقلب وما يخفى , وهذان الأخيران هما المراد بالأحكام في قوله : (وما يليهما 
من الأحكام) أي وما يتبع (الإظهار والإدغام) من الأحكام وجمع الأحكام مع أن المراد بهما 
اثنان مراعاة لما يتفرع عليهما من الأحكام والإظهار لغة البيان واصطلاحآ فصل الحرف 
الأول من الثاني من غير سكت عليه. والإدغام لغة الإدخال» يقال: أدغمت اللجام في فم 
الفرس إذا أدخلنه فيه واصطلاحآ اللفظ بساكن فمنحرك بلا فصل من مخرج واحد. فقولنا 
اللفظ بساكن فمتحرك يدخل فيه المظهر والمدغم والمخفي» وقولنا بلا فصل بأن ينطق 
بالحرفين دفعة واحدة أخرج المظهرء وقولدا من مخرج واحد أخرج المخفي. إذ ليس 


لف 
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مخرجه ومخرج المخقي عنده واحدآء وسمي هذا المعنى إدغامآ لخفاء الساكن عند 
المتحرك» فكأنه داخل فيه لا أنه داخخل فيه حقيقة لآن الحرفين ملفوظ بهما على الصحيح » 
والإظهار هو الأصل لعدم احتياجه إلى سبب, والإدغام فرعه لاحتياجه إليه كما سيأتي» 
وفائدة الإدغام تخفيف اللفظ لتقل النطق بالحرفين المتفقين في المخرج أو المتقاربين 
حتى شبه النحويون النطق بهما بمشي المقيد يرفع رجلا ثم يعيدها إلى موضعها أو قريب 
منه؛ وشيهه بعضهم بإعاء وذلك ثقيل على السامع» والإدغام نوعان: كبير 
وصغير» فالكبير ما كان الحرف الأول فيه متحركا ولم يتعرض له الناظم لأنه لم يقع في قراءة 
نافع إلا نادرآء والصغير ما كان الحرف الأول فيه ساكنآ وهو المقصود في هذا الباب. 
وللإدغام بنوعيه أسباب ثلاثة وهي : التماثل والعجانس والتقارب» فالتمائل سيأتي تعريفد 
عند قول الناظم: (وساكن المثلين إن تقدما) الببت. ويسمى حرفاه متماثلين كاللام في 
اللام والكاف في الكاف. وسيأتي ما يشترط في إدغام المتمائلين؛ والمتجانس هوأ 
الحرفان مخرجاً ويختلفا صفة, أويختلفا مخرجآ ويتفقا صفة» فالأول كالدال في الناء والتاء 
في الطاء؛ والثاني كالدال في الجيم» ويسمى الحرفان متجانسين. ويشترط في إدغام 
المتجانسين أن لا يكون أولهما حرف حلق نحو: فاصفح عنهم . والتقارب هو أن يتقارب 
الحرفان مخرجا أو صفة؛ أو مخرجآ وصغة معآ. ويسمى الحرقان متقاربين. ومعرفة هذه 
الأسباب متوقفة على معرفة مخارج الحروف وصفاتهاء وستأتي إن شاء الله تعالى آخر 
النظم . وبنقسم الإدغام الصغير إلى واجب وممتنع وجائزء وسيتكلم الناظم على الواجب 
في فوله: (فصل وما قرب منها أدغموا) وأما الممتنع فهو أن يتحرك أول الحرفين ويسكن 
الثاني نحو: ضللتم؛ قال الملاء وسيأتي عند قوله: (وساكن المثلين إن تقدما) وأما الجائز 
فهوما اخنلف القراء في إظهاره وإدغامه وينحصر في ستة فصول: قصل إذء وقصل قدء 
وفصل تاء التأنيش. وفصل لامي هل د مخارجهاء وفصل أحكام 
ار الساكنة والتنوين» وستأتي كلها في كلامه. 


لوف يوون رَأكَهِر 000 


تكلم في هذا البيت على فصل (إذ) وهو الفصل الأول من الفصول السئة المتقدمة 
فأخبر أن ذال (إذ) أظهرها قالون وورش عن نافع عند ستة أحرف وهي : الصاد والزاي 
والسين والجيم والدال والناء. والأحرف الثلاثة الأولى هي المرادة بأحرف الصفير في 
البيت» و(الصفير) من صفات الحروف الآتية آخر النظم. والآحرف الثلاثة الأخيرة هي 
التي جمعها الناظم في (هجاء جدت) وقد جمع بعضهم الأحرف الستة في أوائل كلم 3 
فقال: 


5 الحديث مرتين 


(تهاب (صجالح (سيمسحرا رجهاء (دم اعيا (ز/مرا 
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فعند الصاد في : إوإذ صرفنا» لا غيرء وعند الزاي في : «وإذ زين لهم الشيطان» 
«وإذ زاغت الأبصار» لا غير وعند السين في : فإإذ سمعتموه» موضعين بالنور لا غيرء 
وعند الجيم نحر: لإوإذ جعلتاج وعند الدال نحو: طإِذ دخلتموه» وعند التاء تحر: 3# 
تبرأ4 وإنما اقتصر على هذه الأحرف الستة لاختلاف القراء فيهاء فمنهم من أدغم ذال 
«إذ فيها للتقارب» ومنهم من أظهرها عندها على الأصل كنافع» فقوله: (ليس أكثرا) 
يعني ليس المظهر عنده المختلف فيه أكثر من هذه الأحرف الستةء فلا ينافي أن ذال إذ تظهر 
عند حروف آخر باتفاق لعدم التقارب نحو: إذ كانواء وإذ قال وإذ نادى وندغم في بعض 
الحروف باتفاق فهي على ثلاثة أقسام وسيذكر القسم الثالث في قوله: (فصل وما قرب 
منها ادغموا) البيت. وقوله: (أظهرا) يروى بفتح الهمزة والهاء على البناء للفاعل فيكون 
الألف فيه مير الاثنين يعود على قالون وورش وهو فاعل أظهرء وطإإذ» مفعوله مقدمآء 
ويروى يضم الهمزة وكسر الهاء على البناء للنائب فتكون الألف فيه للإطلاق ونائب فاعله 
ضمير يعود على إذى وعلى هذا تكون «إذ) مبتدأء وجملة (أظهر) خبره» واللام في قوله: 
(لأحرف الصفير) وفي قوله : (لهجاء) بمعنى عند. وقوله (أكثر) خبر (ليس) واسمها ضمير 
مستتر يعود على المظهر عنده المختلف فيه كما أشرنا إليه في حل المعنى . ثم قال: 

وُقَدْ أرب الصَّثِيِرٍ نُمّ ذال ولجيم وَلِشِينْ 

وَزْادَ عينى الظَاء وَالضَادْ مُعَا وَوَرْش الإدْمَامَ فيهمًا وفى 

تكلم في هذين البيتين على فصل (قد) وهو الفصل الثاني من الفصول الستة 
المتقدمة. فأخبر أن دال قد (تستبين) أي تظهر عند (أحرف الصفير) وهي الصاد والزاي 
والسين المتقدمة. وعند الذال والجيم والشين» وقد جمع بعضهم هذه الأحرف الستة مع 
الظاء والضاد الآتيبن ني أوائل كلم بيت فقال: 

(ضعل (ظيلوم (د)م (ر) اهدينا (ص)موا(شههورا (جهماهدوا(سهنينا 
فعند الصاد نحو: «إولقد صرفنام وعند الزاي في : «ولقد زينام لا غيرء وعند 
السين نحو: طقد سمع # وعند الذال في: «ولقد ذرأنا» لا غيرء وعند الجيم نحو: #لقد 
جاءكم» وعند الشين في «إند شغفها» لاغير. وقوله (تستبين) أي باتفاق قالون وورش عن 
نافع على ما يقتضيه اصطلاحه في إطلاق الحكم. ثم ذكر في البيث الثاني ما وقع قيه 
الخلاف بينهما فأخبر أن (عيسى) وهو قالرن (زاد) مع الأحرف الستة (الظاء والصاد) فأظهر 
دال قد عندهما أيضاًء وأن وعى أي حفظ الإدغام فيهماعن نافع , فالظاء نحو: طإفقد 
ظلم» والضاد نحو: #فقد ضل» وإنما اقتصر على هذه الأحرف لاختلاف القراء فيهاء 
وسيذكر ما اتفقوا على إدغامه في قوله : (فصل وما قرب منها ادغموا) نحو: «إقد تبين» ولم 
يذكر ما اتفقوا على إظهاره لعدم التقارب نحو: فد كان قد سبن. قد خاب؛ فدال (قد) على 
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ثلاثة أقسام كذال إذء فوجه إدغام ورش دال قد في الظاء والضاد تقاربها في المخرج 
واشتراكها في بعض الصفات مع اتصاف الظاء والضاد بصفات القوة وهي الجهر والاستعلاء 
والاطباق الني فيهما والاستطالة التي في الضاد فقوي الإدغام فيهما بذلك وحسن. وأظهرها 
قالون عند الأحرف الثمانية على الأصل» كما أظهرها ورش عند غير الظاء والضاد على 
الأصل أيضا. وقرله: (لأحرف) متعلق ن) واللام في فوله: (لأحرف) وفي قوله: 
(ولذال ولجيم ولشين) بمعنى عند. وقوله: (ثم لذال) معطوف على قوله: (الأحرف) 


و(معا) حال من (الظاء والضاد) ثم قال: 
وَالمَاء لِقَابِيتِ خَيِثٌ مُظْهَرَةٌ عِنْدَ الصَّفِيرٍيَأتِي 


يا وَبِالإذهام وزش جاه 

تكلم في هذين البيتين على فصل تاء التأنيث وهو الفصل الثالث من الفصول السنة 
المتقدمة فأخبر أن (تاء || أنيث) وهي التاء الساكئة اللاحقة للفعل الماضي تظهر عند خمسة 
أحرف أي باتفاق قالون وورش على ما تقدم وهي حروف (الصفير). الثلاثة (والجيم والثاء) 
وقد جمعت مع (الظاء) الآتية في أوائل كلم بيت وهو: 

(جيقت (صعساحا (إزائرا. . (ثهم (ظهعفت (سهائرا 

فعند الصاد في : لإحصرت صدورهم » ولإلهدمت صوامع» لا غيرء وعند الزاي 
في : «إكلما خبت زدناهم» لا غير» وعند السين نحو: «إأنبتت سبع وعند الجيم في 
بإنضجت جلودهم » ولإوجبت جنويها» لاغيرء وعند الثاء نحر: إكذبت ثمود» ثم أخير 
أن قالونآ زاد مع الأحرف الخمسة (الظاء) فأظهر تاء التأنيث عندها أيضآء رأن ورشآ جاء 
بإدغام تاء التأنيث في الظاء أي رواه عن ثافع وذلك في ثلاثة مواضع لا غير وهي : إوانعام 
حرمت ظهورها» ولؤحملت ظهورهما» كلاهما بالأنعام: إوكانت ظالمة4 بالأنبياء وإنما 
اقتصر على هذه الأحرف لاختلاف القراء فيها وسيذكر ما اتفقرا على إدغامه في قوله 
(فصل وما قرب منها أدغموا) نحو: «إقالت طائفة» ولم يذكر ما اتفقوا على إظهاره لعدم 
التقارب نحو: «إقالت رسلهم 4 طإقالت ما جزاء» فتاء التانيث على ثلاثة أقسام كذال إذ 
ودال قد فوجه إدغام ورش تاء التأنيث في الظاء التقارب في المخرج مع اتصاف الظاء 
بالاستعلاء والاطباق اللذين هما من صفات القوة فقوي الإدغام بذلك وحسن. وأظهرها 
قالون عند الاحرف الستة على الأصلء كما أظهرها ورش عند غير الظاء على الأصل. 
وقوله: (للتأنيث) متعلق (يتأتي) وقوله: (والجيم والثاء) بالجر معطوفان على (الصفير) 
وفاعل (زاد) ضمير مستتر عائد على عيسى المذكور قبل؛ و(بالإدغام) متعلق (يجام) ثم 
اقال: 

رَيَطْهِرَانٍ هَل وَبَلْ يِلظَهِ والظَِوالبَاءٍمَمَاوَالقَاهٍ 


قصل وما قرب متها اذموا كقول سبيحاته إذ ظلموا سا8 


وَالاٍ تُعْجَما وَحَرْفٍ الّنِ وَالرَاي ذِي الْجَهْر وُحَرْفٍِ الثُون 
تكلم في هذين البيتين على فصل (هل وبل) وهو الفصل الرابع من الفصول الستة 
المتقدمة. فأخبر أن قالونا وورشا يظهران لام هل ولام بل عند ثمانية أحرف وهي : (الطاء 
والظاء والتاء والثاء والضاد والسين والزاي والنون) وقد جمعتها في أوائل كلم بيت وهو: 
(نيمفسي (سهبا (ظيبي (ز)ها (ضيحى (ثيموى (تيموقي (طمما 


فعند الطاء في : «إبل طيع الله» لا غير وعند الظاء في طبل ظنتتم » لا غير وعند 
التاء نحو: «بل تأتيهم» إهل تعلم» وعند الثاء في طإهل ثوب الكقار» لا غير وعند 
الضاد في إبل ضلوا» لا غير. وعند السين في «إبل سولت» بيوسف لا غيرء وعند الزاي 
في #إبل زين للذبن كفروا» بل زعمنم» لا غير» وعند النون نحو ابل نقذف» «ؤهل 
ندلكم» فاشترك هل ويل في التاء والنون. واخقص هل بالثاء المثلثة, واختص بل بالخمسة 
الباقية . فقوله: (ويظهر أن هل وبل) يعني حيث يمكن اجتماعهماء وإنما اقتصر على هذه 
الأحرف لاختلاف القراء فيها؛ فمنهم من أظهر عندها على الأصل كتاقع يهنهم من أدغم ‏ 
وسيأني ما اتفقوا على إدغامه ني قوله: (فصل وما قرب منها ادفموا) ولم يتعرض لما اتفقوا 
على إظهاره لعدم التقارب نحو بإفهل أنتم» يل هو» فلاما هل وبل على ثلاثة أقسام 
كالفصول السابقة وقوله: (ويظهران) يضم الياء وكسر الهاء على البناء للفاعل والألف فيه 
تعود على قالون وورشء و(هل وبل) مفعول به ليظهران على حذف مضاف أي لامي هل 
فبل» واللام في نوله (للطاء) بمعتى عند وقوله (معجماً) حال من '(الضاذ) أت منقوظاً 
واحترز به من الصاد النهمةا 2ن الجهر) نعت (للزاي) و(التجهر) من صفات 
الحروف الآتية آخر النظم . ثم 


2 2 220 
من وٌقالتِ شائفة وانقلت فلة3 93 


لما تكلم على بعض فصول القسم الجائز من الإدغام الصخيرء تكلم في هذا الفصل 
على القسم الواجب منه وهو ما انفق القراء على إدغامه فأخبر أن القراء (آدغموا) أي 
وجوباً (ما قرب) من ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولامي هل وبل فيما يليها من الحروف. 
المقاربة لها. فالذال من (إذ) تدغم في الظاء المعجمة من غير خلاف؛ وقد مثل لها بقوله 
تعالى ؛ طإذ ظلمرا أنفسهم» بالنساءء ومشله طإذ ظلمتم أنكم» بالزتعرف لا غيرء والدالك 
من (قد) ندغم في التاء من غير خلاف وقد مثل لها بقوله تعالى : طإقد تبين» ومثله . طوقد 
تعلمون» «ولقد تاب4 وشبه ذلك. وتاء التأنيث تدغم في حرفين من غير خلاف وهما 
الطاء والدال» وقد مثل لإدغامها في الطاء بقوله تعالى : «إقالت طائفة» ومثله «إإذ همت 


ه53 فصل وما قرب منها ادظموا كقول سيحانهإذظلموا 


طائفتان» وششبه ذلك. ومثل لإدغامها في الدال بقوله تعالى: «فلما اثقلت دعوا الله 
بالأعراف. ومثله #أجيبت دعوتكما» وليس في القرآن غيرهماء ولام (بل) تدغم من غير 
خلاف في الراء وقد وقعت في ثلاثة مواضع فقط بل رفعه الله إليه» «بل ريكم» «بل ران 
على قلوبهم» وهي داخلة في قوله: (وما قرب منها ادغموا) إلا أنه لم يمثل لهاء وأما(هل) 
فلم تأت الراء بعدها في القرآن والضمير في (مخالفه) من قوله: (فلا تكن مخالفه) يعود 
على الإدغام المقهوم من قوله (ادغموا) أي لا تكن مخالفآ: هذا الإدغام يشير بذلك إلى 
الزومه ووجويه. وإنما لزم في ذلك لآن هذه الحروف مع ما أدغمت فيه أكثرها متفق في 
المخرج ويعضها شديد التقارب. فلو أظهرت لحصل تكلف شديد وثقل عظيم في النطق 
الازدحام الحرقين منها كازدحام المثلين فلزم الإدغام ليزول التكلفب ويخف النطق ويسهل 
اللفظ. فلذلك اتفقوا على الإدغام فيهاء رإنما اختلفوا في الفصول الني قبل هذا الفصل 
العدم الاتحاد في المخرج وعدم شدة التقارب. وأما أصل. التفارب فهو حاصل فيهاء قمن 
اعتبره أدغي ومن لم يعتبرء أظهر على الأصل. فقول الناظم: (وما قرب منها) يعني قربا 
شديدآ كاملا وإلا فأصل القرب حاصل أيضاآ. فيما اختلفوا في إظهاره وإدغامه. رأما ما 
انفقوا على إظهاره فلا تقارب فيه . ثم قال 
تاكن الجشاين إذتقتنساء ‏ نوغ عياف تداثئقي 


لما ذكر أن ذال (إذ) ودال (قدم وما بعدهما تدخم وجوبآ فيما قاريهاء ذكر في هذا 
البيت أنها تدغم هي وغيرها من الحروف فيما ماثلها وجوب ف قالونآً وورشاً 
أدغما (ساكن المثلين) أي الساكن من كل حرفين متماثلين إذا تقدم الساكن وكان غير حرف 
مد سواء كان ذال إذء أو دال قدى أو تاء تأنيث؛ أو لامي 0 والتمائل هو 
أحد أسباب الإدغام الثلائة المتقدمة وهو على التحقيق أن يتحد الحرفان في الاسم 
والرسم. ويسمى الحرفان متماثلين كالكاف في الكاف فإن اسمهما واحد وذاتهما في 
الرسم واحدة» وخخرج بالاتحاذ في الاسم الحاء والخاء مثلً» فإن ذاتهما في الرسم واحدة» 
ولا عبرة بالنقط لعروضه لكنهما مختلفان في الاسم فليسا بمتماثلين» ودخل الواوان في 
تحو: «إكفررا وصدوا» والياءان في تحو: «الذي يدع لاتحادهما في الاسم والرسم 
فهما متمائلان» ومن عرف الممائلين بما اتحدا مخرجآ وصفة فتعريفه غير جامع لخروج 
الواوين والياءين في نحو ما ذكرنا لآنهما مختلفان مخرجآ وصفة مع أنهما من المتماثلين 
عندهم ولإدغام المتمائلين شروط ثلاثة اثنان متفق عليهما: الأول: أن يكون الساكن 
منهما متقدمآ وإليه 0 بقوله: (إن تقدما) احترازآ عن المتأخر نحو: «إضللتم» 
«إوقال الملأ4 فيمتتع الإدغام. الثاني : أن لا يكون الساكن منهما حرف مد وإليه أشار 
نقوله غير اسفن مد) احترازاً عن نحو: قالوا واقباوا قالوا وهم في يوم الذي 


م 


قصل وما قرب منها ادغموا كقول سببحانه إذ ظلموا -- 
يوسوسء فيمتنع الإدغام لثلا يذهب المد بسببه. الثالث: مختلف فيه وهو أن لا يكون 
الساكن هاء سكت تحو: ماليه هلك فلا تدم لآن الوقف على الهاء منوي؛ وهذا على رواية 
من لم يعتد بهاء السكت فأظهرهاء وأما على رواية من اعتد بها فأدغمها فلا يشترط هذا 
الشرط. وقد ذكر الناظم الخلاف في ذلك في باب النقل وبينا سببه هناك: فإذا توفرت هذه 
الشروط وجب إدغام أول المثلين في الثاني سواء كانا في كلمتين نحو: إذ ذهبء قد 
دخلواء كانت تأتيهم. هل لناء بل لماء اذهب بكتابي. فلا يسرف في القتل. كعم مؤمنين. 
من نشاء. آووا ونصرواء اتقوا وآمثوا. . وليس في القرآن ياء ساكنة بعد فتح ويعدها ياء أو كانا 
في كلمة واحدة نحو: يدرككمء يوجهه؛ ألم وظاهر قوله: (وكان غير حرف مد) أن حرف 
المد لا يدغم مطلقآ كان مع مثله في كلمتين أو كلمة واحدة وليس كذلك لآنه يدغم إذ كان 
مع مثله في كلمة واحدة باتفاق القراء والنحاة نحو: ولي وذرية وعدووقوة والنسي في رولية 


ورشء والنبي في قراءة غير نافع» وشبه ذلك فيجب أن يحمل على ما كانا في كلمتين 
افقط 


فإن قلت: لم امتنع الإدغام في نحو قالوا واقبلوا وفي يوم وجاز في نحر: هر 
وجنوده» ونودي بموسى في قراءة إدغام واوهو, وياء نوذي فيما بعدهما مع أن الحرف الأول 
في الكل حرف مد؟. فالجواب: أنه منع في الأولين وشبههما لآن حرف المد موجود قبل 
الإدغام فهو محقق قبله وسابق عليه وجاز في الآخيرين وشبههما لأن الموجود قبل الإدغام 
واووياء منحركتان وحرف المد إنما وجد عند الإدغام فهو عارض مقارن للإدغام» ومحل 
منع إدغام حرف المد إذا كان محققآ سابقآ على الإدغام, أما إذا كان عارضاً مقارنا له فلا 
يمئع وقوله (وساكن) بالنصب مفعول مقدم لأدغماء والألف في (أدغما) ألف الاثتين فاعله 
وهي عائلة على قالوث وورش» وجواب (إن) الشرطية محذوف لدلالة أدغما عليه» ويجوز 
رفع ساكن بالابتداء. وجملة ادغما جواب الشرط. وأدغما على هذا مبني للنائب. رنائب 
فاعله ضمير مستئر يعود على ساكن وألفه للإطلاق كألف (تقدما) وجملة الشرط والجواب 
خوالينا وهوساكن. ثم قال: 


أوَرئْثَمُوها وكذالبِث 

يرد ثواب فيهماواإنٌ قرب 

وبايعَنبُ بِنْ روا للمصري 

عن ابن مينا والكثيرٌ اذغما 
ونه فرق ال 0 اظهرٌ ولف ورشهم بتونا 
تكلم في هذه الأبيات على فصل حروف قربت مخارجها وهو الفصل الخامس من 

الفصرل الستة المتقدمة؛ والمراد بحروف قربت مخارجها حروف من كلمات مخصوصة 


التحوم الطوالم مب | 
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كتاب الله تعالى لا تدخل تحت قاعدة. بخلاف الخروف المتقدمة في 
ابقة فإنها وإن قربت مخارجها إلا أنها داخلة تحت قواعد وضرابط تنطبق عليهاء 
وجملة حروف هذا الفصل سبعة عشر حرفا اختلف القراء في إظهار كل منها وإدغامه. 
واقتصر الناظم على ثلاثة عشر حرفا فقط فأخبر أن قالونآ وورشاً أظهراها كلها بخلاف لهما 
في بعضها الأول الفاء عند الباء في «إنخسف بهم» بسب لا غبر. الثاني : الذال عند الناء في 
+ .ته بطه وحذف الناظم ها من نبذتها للضرورة. الثاا قٍ 
«عذت» بغافر والدخان لا غير. الرابع : الثاء عند الناء في «أورئتموها» بالأعراف 
رالزخرف لاغير. الخامس: لاعن النا أيضا في بفتح التاء ولبشت بضمها ولبثتم, 
وإلى هذه الاحرف الخمسة مع ما وقعت فيه أشار الناظم بالبيت الأول لاله التص عل 
(لبشت). السادس: الباء الساكنة عند الفاء في خمسة مواضع لا غير وهي : اذهب فمن 
تبعك» بسبحان طاذهب فإن لك في الحياة» بطه «إأو يغلب فسوف تؤتيه» بالنساء «إوإن 
تعجب فعجب قولهم» بالرعد تومن لم يتب فأولئك4 بالحجرات. وقد ذكرها الناظم على 
الثاني وأشار بقوله (معا) إلى الموضعين الأولين من هذه الخمسة. 
اء في «إيرد ثواب» موضعين بآل عمران لا غير» وإليهما أشار بقوله 
إيرد ثواب فبهما) أي في الموضعين. وقوله: (وإن قرب) مرتبط بما ذكره في البيتين أي 
أظهر قالون وورش ما تقدم . » وإن قرب مخرج تلك الأحرف من مسخرج ما بعدهالأن الإظهار 
هو الأصل. الثامن: الدال من «إكهيعص4 عند الذال من ذكر» وإليه أشار بقوله (ودال 
صاد مريم لذكر) أي وأظهرا الدال من هجاء كهبعص عند الذال من «ذكر رحمة ربك 
فهله الثمانية لا خلاف بين قالون وورش في إظهارها. الشاسع: الباء عند الميم في 
إويعذب من يشاء» بالبقرة لا غير أظهرها ورش وهو المراد بالمصري في قوله: (وباء 
يعذب من رووا للمصري) يعني رووا إظهار باء يعذب للمصري. ويفهم منه أن قالون 
يدغمها وه وكذلك. العاشر: الباء عند الميم أيضا في اركب معنا بهرد لأ غير ٠‏ الحادي 
عشر: الثاء عند الذال في «إيلهث ذلك4 بالأعراف لا غير» وإلى هذين أشار بقوله (واركب 
ويلهث) أي وروا للمصري أبضا إظهار باء اركب وثاء يلهث من غير خلاف؛ ثم حكي 
خلافآ فيهما عن بو قالون فروي عنه الإدغام فيهما وروي عنه الإظهار كر 
والوجهان مقروء بهما والإدغام مقدم له لآن أكثر الرواة عليه ولذا قال: (والكثير أدغما) 
الثاني عشر: النون عند الواوفي «إن والقلم» الثالث عشر: النون عند الواو أيضآ في يس 
والقرآن» فأظهرها قالون في الموضعين من غير خلاف كما أشار إليه بقوله: (وعنه نون نون 
مع ياسين أظهر) أي أظهر التوث من تون والقلم مع النون من والقرآن من غير خلاف عنه 
أي (عن ابن مينا) المذكور في البيت قبل؛ ومفهرمه أن ورشآ يدغم الشون في الواد في 

الموضعين وهو كذلك إلا أن له خلافا في إدغام ن والقلم أشار إليه بقوله (وخلف ورشهم 


الذال عند التاء أيض في 
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بتون) وبقي يس على الإدغام من غير خلاف كما يقتضيه مفهوم اللفظ. فتحصل لورش في 
يس والقرآن وجه واحد وهو الإدغام؛ وفي ن والقلم وجهان الإظهار والإدغام؛ والوجهان 
مقروء بهما لورش والمقدم الإظهار, فهذه الثلاثة عشر حرفا التي ذكرها الناظم من حروف 
هذا الفصل السبعة عشر المختلف فيها بين القراء. وبقي منها أربعة أخرف: الأول الذال 
عند التاء في «اتخذتم» و«أخذت» وماجاء من لفظه اتفق قالون وورش على إذغامها. 
الثاني : الراء الساكئة عند اللام في نحو لكم» ولإاصبر لحكم» الثالث: اللام عند 
الذال في «إيفعل ذلك حيث وقع 4 اتفق قالون وورش على الإظهار فيهما. الرابع : النون 
عند الميم في #طسم» أولك الشعراء والفصص اتفق قالون وورش على إدغام النون في 
الميم» وأما النون في «إطس تلك» أول الدمل فمخفاة وجوبآ للجميع » ونص أبوشامة على 
إظهارها وهو سبق قلم كما ذكره المحقق ابن الجزري. والمشهور إخفاء نون عين عتذ 
الصاد من #كهيعص» للكل فوجه الإظهار فيما أظهر من الحروف المذكورة بلا خلاف كونه 
الأصل » ووجه الإدغام فيما أدغم منها بلا خلاف التجانس أو التقارب. ووجه الخلاف فيما 
اختلف فيه منها الجمع بين اللغتين مع اتباع الأثر والرواية. 

اننبيه : إن كان الحرفان متمائلين والآول منهما ساكن فليس لك إلا عمل واحد وهو 
إدغام الأول في الثاني» وإذا كانا متجانسين أو متقاربين والآول ساكن فلك عملان أؤلهما 
قلب المدغم من جنس المدغم فيه. والثاني إدغامه فيه ذاتآ وصفة ويسمى إدغاما كاملا 
وقد تدغم الذات وتبقى الصفة كما في نحو: أحطت؛ وبسطت. وفرطتم؛ فإن ذات الطاء 
تدغم في التاء. وأما صفتها وهي الاطباق فلا بد من إظهارها لجميع القراء ويسمى الإدغام 
حينئلٍ ناقضا. واختلف في إبقاء صفة الاستعلاء في القاف من «إنخلقكم» بالمرسلات مع 
الإدغام وعدم إبقائها معه فذهب مكي وجماعة إلى الأول. وذهب الجمهور إلى الثاني» 
وحكى الداني الإجماع عليه. والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء إلا السوسي 
فلا يجوز له إلا الإدغام الكامل وهو المقدم لباقي القراء وأما الضاد من نحو: فرضتم» 
وأفضتم. ومرضت, والظاء من وعظت فلا يدغمان في التاء لأحد من القراء. فلا بد من 
إعطائهما جميع صفاتهما مع الإظهار. وقوله (مريم) يقرأ بالتدوين للضرورة واللام في 
(لذكر) بمعنى عند وحرك النرن من نون الثانية في قوله: (وعنه نون نوث) ومن قوله (بتونا) 
آخر الأبيات. ومن (يس) للضرورة وإلا فهي ساكنة في التلاوة. ثم قال: 

كر ائفام الكون والتكوين والعلب والإحفاهٍ والشييم 


ذكر هنا أحكام النون الساكنة والتنوين وهي التي ترجم لها بهذا البيت رهي تمام 
الفصول الستة التي ينحصر فبها القسم الجائز من أقسام الإدغام الصغير كما تقدم. وهذا 
الفصل أكثر مسائله إجماعية» ولم يهمله أحد ممن ألف في علمي التجويد والقراءة لكثرة 


#»ه ‏ ل ل ب فك ر إف ام التون والعنوين والقلب والإخفاء والتبيين 


دور مسائله جدآء وكان على الناظم أن بقيد النون بالسكون كما يدها غيره لتخرج 
المتحركة. ويجاب عنه بأن إضافة إدغام إلى اللون من إضافة المصدر إلى مفعوله فالنون 
مدغمة والمدغم لا يكون إلا ساكناء وأما التنو, فلا يحتاج إلى تقييده بالسكون لأن وضعه 
عليه ونصوا على التنوين وإن كان نونآ لمخالفته إياها من أربعة أوجه: الأول أن النون 
الساكنة تكون في وسط الكلمة وفي آخرهاء والتنوين لا يكون إلا في الآخر. الثاني : أن 
التون تكون في الاسم والفعل والحرف, والتنوين لا يكون إلا فنٍ آخر الاسم . الثالث: أن 
النون تكون:في الوصل والوقف. والتنوين لا.يكرن إلا في الوصل . الرابع : أن هبون تكون 
في اللفظ والخط. والتنوين لا يكون إلا في اللفظ. وأكثرهم قسم أحكام التون الساكنة 
والتنوين إلى أربعة أقسام : إظهار وإدغام وقلب وإخفاء, وتحت الإدغام قسمان: إدغام 
محض أي خالص من الغنة وإدغام غير محض» وبعضهم قسمها إلى ثلاثة أقسام: إظهار 
وإدغام إخفاء. وتحت الإدغام القسمان المتقدمان. وتحت الإخفاء قسمان : إخفاء مع قلب 
وإخماء بدونه: وبعضهم فسمها إلى خمسة أقسام : إظهار وإدغام محض وإدغام غير محض 
وقلب وإخفاء, والخلاف لفظي ؛ والناظم سلك طرق الأكثر. ولهذا ذكر في الترجمة أربعة 
أقسام وناتي في كلامه بعد وقوله (إدغام) بتشديد الدال على وزن افتعال مصدر ادغم على 
وزن افتعل وهو عبارة البصريين ولا يتزن البيت إلا عليها. ويقال الادغام بإسكان الدال 
مصدر أدغم كأكرم وهي عبارة الكوقيين» والقلب مصدر قلب ولا يقال الاقلاب كما يقوله 
بعض عوام الطلبة لآن الأفعال بكسر الهمزة لا يكون مصدراً إلا لأفعل رباعياء ولم يسيع 
اقلب وإنما سمع قلب. والاخفاء مصدر اخفى» والتبيين مصدر بين ومراده به الإظهارء 
وسيأتي معنى القلب والاخخفاء. وأما الاظهار والادغام فقد تقدم معناهما. ثم قال 
بل الشويي ووه رنتكا:. .ولب شورق ايعان عنث رفك 


تكلم في هذا البيت على الحكم الأول من أحكام النون الساكئة والتنوين وهو الاظهار 
وقدمه لأنه الأصلء وثنى بالإدغام لأنه ضده وضد الشيء أقرب خطورا بالبال عند ذكره 
ولمساواته للإظهار في عدد الحروف كما يأب : ثم ذكر القلب لأنه نوع من الادغام لم 
الاخفاء لأنه حالة بين الاظهار والادغام على تحققهماء ولم يذكر هذه الأربعة في 
الترجمة على هذا الترتيب بل على حسب ما سمح له النظم , فإظهار النون الساكنة والتنوين 
يكون عند حروف الحلق وهي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وقد 
جمعها بعضهم في أرائل كلم نصف بيت على هذا الترتيب فقال: زا)خي (ههاك (علما 
(حهازه (غمير (خ)سر. وجمعها الشاطبي في أوائل كلم قوله: )١(‏ لا زههاج 
(حيكم (عهم (خهاليه (غيفلا. ولم يذكروا الألف مع هذه الحروف مع أنها تخرج 
من الحلق عند بعضهم لآن ما قبلها لا يكون إلا منتوحآ فلا تقع النون الساكنة والتنوين قبلها 
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فالهمزة نحوينئون عه ولا ثاني له من آمن كل آمن في قراءة غير ورش» والهاء نحو: منهاء 
ومن هاده وجرف هاره والعين نحو: انعمت من عمل عذاب عظيم؛ والحاء نحو: وانحرء 
حكيم , رالغين نحو: فسينغضون ولا ثاني له. من غل٠‏ إله غيره» والخاء 
ولا ثاني له. ومن خفت عليم خبير, ولا خلاف بين القراء في إظهار النون 
الساكنة والتنوين عند هذه الاحرف الستة. ولهذا أسند الناظم الإظهار إلى ضمير القراء ناقع 
وغيره في قرله: (واظهروا التنوين والنون) نعم قرأ أبوجعفر من القراء العشرة بإخفائهما 
عند الغين والخاء وهي لغة لبعض العرب واستثني له فسينغضون» وإن يكن غنياء 
والمنخنقة: فتظهر له النون في هذه المواضع كباقي القراء . وقوله (حيث وقعا) أي سواء كانا 
ق 8 ن.تعود على .النون والتثوين 
فوجه إظهارهما عند هذه الأحرف بعد مخرجهما عن مخرجهن لأنهن من الحلق وهما من 
طرف اللسان فامتنع الإدغام» كذا الإخفاء لأنه قريب منه ووجب الإظهار. 

ننبيه: ظاهر كلام الناظم أن إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق متساولا. 
تفاوت فيه وهو مذهب الأكثرء وذهب بعض إلى أنه متفاوت فيكون عند الهمزة والهاء أعلى .. 
وعند الغين والخاء أدنى » وعند العين والحاء أوسط؛ واختلف في بقاء الغنة في النون 
الساكثة والتنوين وفي سقوطها منهما إذا أظهرا عند حروف الحلق, قذهب بعضهم إلى 
الأول» وذهب بعضهم إلى الثاني وبه صرح الداني وهو ظاهر كلام الشاطبي. قلت: 
ويمكن أن يكون الخلاف لفظيآء فمن قال الغنة أراد بقاء أصلها لأنها لا: ة للميم 
والنوث ولو تنوينآ» ومن قال بسفوطها أراد سقرط كمالها فلا ينافي أن أصلها موجود ثم بعد 
أن ظهر لي ذلك رأيته منصوصآً فلله الحمد. ثم قال 

وَأدْعُمَوأ في لم يزوا لكئة ‏ يفالت مِجَاويُوْم غُنة 


تكلم في هذا البيت على الحكم الثاني من أحكام البو الساكئة رالتشوين وهو 
الإدغام, فأخبر أن القراء ا» أدغموهها في هجاء لم يروا رهو خمسة أحرف: اللام والميم الياء 
والراء والواوه وزاد كثير منهم الشاطبي عليها النون وجمعوها في هجاد يرملون. ولم يرتض 
الداني زيادة النو لأن إدغامها في مثلها للتمائل, والادغام في هذا الفصل إنما هو للتجانس 
أو التقارب» ولهذا لم يذكر الناظم النون مع هذه الأحرف. ولأن إدغامها في مثلهاعلم مما 
قدمه في إدغام المثلين وأطلق الإدغام في هذا البيت وهر مقيد بآن تكرن النون مع هذه 
الأحرف في كلمتين. فإن كانت معهن في كلمة واحدة وجب الإظهار 
سيذكره آخر هذا الفصل؛ ثم إن إدغام النون الساكثة وا 
وناقصء فالكامل ويسمى إدغامآ محضاً هو الإدغام من غيرغنة مع التشديد التام ويكوث 
اللام والراء نحو: ط«فإن لم تفعلوا4 بهدى للمتقين» ومن رزقناه ثمرة رذقً» فتبدل 
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النون والتنوين لامآ عند اللام وراء عند الراء ويدغمان فيهما من غير غنة» والإدغام الناقص 
ويسمى إدغاماً غير محض هر الإدغام مع الغنة والتشديد الناقص» ويكون في هجاء يوم 
وهو ثلاثة أحرف: الياء والواو والميم نحو: «إمن يشتري يومظٍ يفرح» «من ولي ولا 
نصير» «من ماء» «إمثلا ما» وإلى إبقاء الغنة مع هجاء يوم أشار بقوله: إلكنه ابقوا لدى 
هجاء يوم غنة) وهو استدراك على قوله: (وادغموا في لم يروا) والغنة سيعرفها بقوله آخر 
النظمء والغثة الصوت الذي في الميم والنون. وما ذكره في إبقائها مع الإدغام في الأحرف 
الثلاثة لا خلاف فيه القراء إلا ما رواه خلف عن حمزة من الإدغام في الواو والياء بغير 
غنةق. ويقهم من قوله: (ابقوا لدى هجاء يوم غنه) أنها لا تبقى مع الإدغام في الحرفين 
الباتيين من حروف لم يروا وهما اللام والراء وه وكذلك على المشهور المعمول به عند أئمة 
الأمصارء ودرى كثير الإدغام فيهما مع إبقاء الغنة وليس بمقروء به من طريق التيسير 
والشاطبية. 


واعلم : أن الغنة كما تبقى عند الإدغام في هجاء يوم كذلك تبقى عند إدغام النون 
والتنوين في النون نحو: من نصيرء ملكا نقاتل. قلت: ولأجل إبقاء الغنة مع الإدغام في 
النون زادها كثبر على حروف لم يروا كما تقدم» ومن تركها كالناظم يرد عليه أنها وإن علمت 
من إدغام المثلين لكن لم يعلم منه إيقاء الغنة عند الادغام فيها. أهل الأداء على أن 
الغئة الظاهرة مع الادغام في الواو والياء غنة المدغم وهو التون والتنوين» ومع الادغام في 
النون غنة المدغم فيه. واختلفوا فيها مع الادغام في الميم فالذي عليه الجمهور وهو 
الصحيح أنها غنة الميم لا غنة النون والتنوين لأنهما انقلبا إلى لفظ الميم. رذهب بعضهم 
إلى أنها النون والتنوين المدغمين» ومتى قلنا أن الغئة الظاهرة غنة المدغم كان الإدغام 
غير محض ناقص التشديد من أجل الغنة المرجودة معهء فهي بمنزلة الاطباق الموجود مع 
الإدغام في أحطت وبسطت. وعلى القول بأن الغنة مع الإدغام في الميم غنة المدغم فيه 
يكون الإدغام محضاً كامل التشديد» وما ذكرناه من أن الأدغام إذا صاحيته غنة المدغم 
يكون إدغامآ ناقصآ هو الصحيح؛ خلافا لمن جعله إخفاء وجعل إطلاق الإدغام عليه 
مجازآ. ويؤيد كونه إدغامآ حقيقة وجود التشديد فيه إذ التشديد يمتنع مع الإخفاء كما 
سيأتي ٠‏ فوجه إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء التقارب لاختلاف مخارجها 
على مذهب الجمهور مع كونها من حروف طرف اللسان, وأما على مذهب الفراء ومن تبعه 
فوجه الإدغام التجانس لأنها عندهم من مخرج واحد كما سيأتي ‏ ووجه حذف الغنة المبالغة 
في اك لأن إبقائها بعض ثقل من أجل ان النون والتنوين أبدلا حرفا ليس فيه غنق 
ووجه إدخامهما في الواو والي التجاتس في الجهر والاستفال والانفتاح ومشابهة الغنة للمد» 
ووجه بقاء الغئة مع الواو والياء الدلالة على الحرف المدغمء ووجه إدغامهما في الميم 
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التجانس في الغنة والجهر والاستفال والانفتاح والتوسط بين الرخاوة والشدة. ووجه 
إدغامهما في النون التمائل والضمير في قوله (لكنم ضمير الشأن وهو اسم لكن» وجملة 
بر لكن (ولدى) بمعنى عند متعلق (بابقوا) و(غنة) مفعوله. ثم قال 
الَمَآءِ مِينَاوْفَالُوابمدٌُ 
تكلم في هذا البيت على الحكمين الباقيين من أحكام النون الساكنة والتنوين وهما 
القلب والاخفاء. فأما القلب فمعناه لغة التحويل. واصطلاحآ جعل الحرف حرفا آخر 
ويكون عند حرف واحد ومو الباء نحو إانيئهم» «أن بورك» «إعليم بذات الصدور» 
فتقلب الئون الساكنة والتنوين عند الباء ميم خالصة كما أشار إليه بقوله: (وقلبوهما لحرف 
الباء ميما) أي قلب القراء نافع وغيره النون الساكنة والتنوين ميمآ عند الباء وحينئدٍ تخفى 
عند الباء بغنة من غير إدغام. كما تخفى الميم الأصلية عند الباء في نحو: وه 
بالله» فلا فرق في اللفظ بين أن بورك مثلا وبين ومن يعتصم بالله . وأما الإخفاء فمعناه لذ 
الستر واصطلاحا النطق بحرف ساكن عار أي خخال عن التشديد على صفة بين الاظهار 
والادغام مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو ١‏ » ويكون الاخفاء عند 
باقي حروف الهجاء. والباقي منها بعد طرح الحروف المتقدمة في الأحكام الثلاثة السابقة 
خمسة عشر حرفآء وقد جمعتها في أوائل كلمات ثلاثة أببات من مشطور الرجز فقلت: 


(تعب (كين (قينوعا (ز)اهدا (صعبورا (طيهر (حهنانا (ثهم (د)م 
(شعكورا. (ذ)د (ظهالما (ضهم (ف)تى (سهتورا. وهذه أمثلة الاخفاء عندها على 
ترتيب الحروف عند المغاربة. فعند التاء نحو: كنتم من تحتها 
نحو: والأنثى بالأنثى, من ثمرة. قرلا ثقيلا. وعند الجيم نحو: | 
جديدا . وعند الدال نحو: اندادآً» من دابة: كآساً دهاقاً . وعند الذال نحو: 
ذهب وكيلاء ذرية. وعند الزاي نحو: انزلناء فإن زللتمء صعيدا ذلقا 
ينطق » من طين» قوم طاغين وعند الظاء نحو: ينظرون من ظهير» ظلا ظليلا وعند الكات 
نحو: اتكالاء وإن كانواء كتاب كريم وعند الصاد نحو ينصركمء ولمن صبرء عمل 
صالحآ. وعند الضاد نحو: ننضود. من ضعف, وكلا ضربنا وعند الفاء نحو: فاتفلق 
قضله. خالدا فيها. وعند القاف نحو: ينقلب. من قرارء شيء قدير وعند السين نحو: 
الإنسان. من سوءء رجلا سلما. وعند الشين نحو: فانشرناء فمن شهد. غفوراً شكورا 
ولا خلاف بين القراء في إخفاء النون الساكنة والتئرين مع إظهار الغنة عند هذه الحروف» 
سواء اتصلت بهن النون في كلمة أو انفصلت عنهن في كلمة أخرى. إلا آنه إذا كانا في 
كلمتين فالإخفاء في الوصل فقط., وأما التنوين فلا يكون إلا منفصلٌ كما هو ظاهرء وإلى 
هذا الحكم الرابع وهو الإخفاء أشار بقوله : (وقالوا بعد بالإخفاء) يعني قالوا بعد ما ذكر من 
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لتر إفظام التون والتووين والقلب والإخفاء والتبيين 


الإظهار والإدغام والقلب بالإخفاء عند باقي الحروف هذا هو الظاهر في بيائه. وآما جعله 
من تمام الحكم الثالث وهو القلب بأن يقال المراد وقالوا بعد قلب النون الساكنة والتنوين 
ميم بالإخفاء أي إختفاء الميم عند البا ع عليه نقص ما في الفصل عما في الترجمة لآنه 
على هذا ترجم إلى أربعة أحكام وذكر منها ثلاثة ففط وذلك معيب. 

فإن فلت: يلزم على ما ذكرت أنه هو الظاهر أن يكون الناظم لم ينص على الإخعفاء 
بعد القلب. قالجواب: أنه لم ينص عليه كأكثر المصتفين لكونه اشتهر بين أهل الفن تقييد 
القلب بالا 


اء مع الغنة لأنه هو المشهور بل حكى أبوعلي اتفاق القراء والنحويين عليه 
وقال ابن الجزري : لم يختلف فيه وهم من حكى القول بإظهار النون عند الباء. وخص 
أعني ابن الجزري الخلاف بالميم الأصلية عند الباء نحو: وما هم بمؤمنين فقيل بإخفائها 


وقيل بإظهارها واختار الدان فيها الإخفاء وهو الأشهر المعمول به 

واعلم : أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام وهر عارعن التشديد كما نص عليه 
جميع الأئمة إلا الأهوازي افقال: المخفي بين التشديد والتخفيف؛ ورد بآن مخرج النون 
والتنوين غير مخرج هذه الحروف التي يخفيان عندها مع الغئة لأنهما لا يبدلان من جنس ما 
بعدهما بل يبقيان كمااهما في الإظهار؛ فيجب ان يكون حكمهما مع هذه الحروف 
حكمهما مع حروف الإظهار وهو التخفيف المحض, ولهذا يفرقون بين المخفي والمدغم 
بأن المخفي مخفف والمدغم مشدد ويقولون: أدغم في كذا وأخنفي عند كذاء ثم إن 
الإخفاء عند هذه الحروف ليس على حد السواء. بل هومتفاوت في القوة على حسب قربها 
من الئون والتنوين وبعدها عنهما في المخرج؛ فأقواه عند الطاء والدال والتاء. وأدن 
القاف والكاف. وأوسطه عند الحروف الباقية من الخمسة عشر. وأما الغنة فلا ثفاوت فيها 
عند جميع حروف الإخحفاء على التخقيق ومقدارها حركتان كالمد الطبيعي . فوجه القلب أن 
الإظهار متعسر لأنه يستدعي الإئيان بالغنة في النون والتنوين ثم إطباق الشفتين لأجل النطق 
بالباء عقب الغئة» ولا يخفى ما في ذلك من الكلفة والعسر ولم يدغم للتباعد في المخرج 
وقلة التناسب فتعين الإخفاء وتوصل إليه بالقلب ميم لمشاركتها للباء مخرجآء وللنوث غنة 
ووجه الإخحفاء أن النون الساكنة والتتوين لم يبعدا من الحروف الباقية كبعدهما من حروف 
الحلق حتى بجب الإظهار. ولم يقربا منها كقربهما من حروف لم يروااحتى يجب الإدغام » 
فاعطيا معهن حكمآ وسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخقاء . 
يجب على القارىء أن يحترز من المد عند إخفاء النون في نحو كنتم» وعند 
زه من نحو: أن الذين» وأما فداء» وكثيرآ ما يتساهل في ذلك من يبالغ في الغنة 


فيتولد منها واوآ وياء فيصير اللفظ كونتم اين إيما وهموخطأ بيج وتحريف صريح , وليحترز 
أيضاً من أطباق اللسان فوق الثنايا العليا عند اخفاء النون وهو خطأ أيضآء قال في لطائف 
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الإشارات: وطريق الخلاص منه تجافي اللسان قليلاً عن مخرج النون اه. واللام في قول 
الناظم : (لحرف الباء) بمعنى عند متعلقة ب (قلبوهما) و(مما) مفعول ثان ل (تلبوهما) ثم 
قال+: 


خجيفة أن يشْبةفي اذْقَامِهُ 


ذكرفي ابي الأول (أن انون تظهر عند اواو والبا ني قنان والني ونحوهما مسا 
كانت فيه التون مع الوأو والياء في كلمة واحدة. ولم يقعته في القرآن إلا أربعة ألفاظ : 


كرد انديع واناكع 10 اظم» وصنوان وبنبان وما ذكره هنا تقييد لما أطلقه في 
قوله: وادغموا في لم يرواء فكأنه قال: محل إدغام النون الساكنة في الوا والياء من حروف 
لم يروا ذا كانت النون في كلمة والواو والاء في كلمة أخروع فإن كانت النون معهما في 
كلمة واحدة فتظهر وجوبآ للجميع؛ وإنما اقتصر على النون ولم يذكر التنوين لأنه لا بكون 
إلافي الآخرء فلا يمكن وقوعه قبل تلك الحروف في كلمة واحدة. واقتصر على الواووالياء 
ولم يذكر غيرهما من حروف لم يروا لآنه لم يقع في القرآن منها مع النون في كلمة واحدة 
غيرهما ثم ذكر في البيت الثاني علة الإظهار ني ذلك فقال: (خيفة أن يشبه في إدغامه ما 
أصله التضعيف) يعني لو أدغمت النون في نحوقنوان والدنيا فقيل قوّان والديا لأشبه المدغم 
من ذلك أي النبس في حال إدغامه بما أصله التضعيف أي المضعف أصالة وهو ما تكرر 
أحد أصوله كرمان فلا يدري السامع هل هو مما أصله الدون فأدغمت نونه أو هو من 
المضعف أصالة فأظهرت النون خيفة الالتباس بالمضعف لو أدغمت. وقوله: (لالتزامه) 
علة للعلة أي وإنما خيف الالتباس لأجل التزام الإدغام بسبب ان النون لازمة للراو والياء لا 
يمكن انفصالها عنهما لكونها معهما في كلمة واحدة فإن كانت الثون معهما في كلمتين 
نحو: من وال؛ ومن يعمل فلا لبس مع الإدغام لأن النون تنفصل عنهما عند الوقف عليها . 
وقوله: (تظهر) مضارع مبين للنائب و(النون) نائب فاعله. واللام في قوله: (لواو) بمعنى 

تعلق خيفة) منصوب على المفعولية لأجله. واللام في قوله (لالتزامه) 

ثم قال: 
التشُوح وَلْمُمَال وَشَرْحَ مَافِيهٍيِن لاقوالر 

ذكر في هذا الباب ثلاثة أشياء ترجم لها بهذا البيت وهي : ما يفتحء وما يمال من 
الألفات يعني من غير خلاف. وما في بعض الممال من الخلاف: وإلى هذا الثالث أشار 
بقوله: (وشرح) أي بيان (ما فيه من الأقوال) نأل (في المفنوح والممال) موصولة صادقة 
على الالفات. والضمير في قوله (فيه) يعود على ال من (الممال) على حذف مضاف أي 
بعض الممال والمراد بالفئح في هذا الباب فتح القارىء فمه بالحرف لا فتح الآلف إذ 


لل القولاقي المفتوح والشمال وشح ما فيه من الأقواق 


الآلف لا تقبل الحركة: وينقسم الفتح إلى شديد ومتوسطء فالشديد الفم بالحرف 
ويسمى التفخيم ويحرم في القرآن وليس من لغة العرب وإنما يوجد في لغة العجم» والفتح 
المتوسط هرما بين الفتح الشديد والإمالة المترسطة, وهو الذي يستعمله أصحاب الفعح من 
القراء» والإمالة لغة التعويج يقال: أملت الرمح ونحوه إذا عوجته عن استقامته. وتنقسم في 
الاصطلاح إلى قسمين: كبرى وصغرى. فالكبرى أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من 
الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه وهي المحضة» وإذا أطلقت الإمالة انصرفت 
إليها وتسمي بالبطح والاضجاع لأنك لما قربت الفتحة من الكسرة والآلف من الياء فكأنك 
بطحت الفتحة والألف أي رميتها وأضجعتهما إلى الكسرة والصغرى هي ما بين الفتح 
المتوسط والإمالة المحضة ولهذا يقال لها بين بين» وبين اللفظين أي لفظ الفتح ولفظ 
الإمالة وتسمى بالتقليل» وقد يطلق عليها لفظ الاضجاع أيضاء ولما كان في القسم. 
للألف بتعويجها عن استقامتها في النطق وتحريفها عن مخرجها إلى نحومخرج الياء ولفظها 
سمي ذلك التغيير إمالة» والفتح والإمالة لغتان فصيحنان نزل بهما القرآن وقرأ بهما 
رسول الله و فالفتح لغة أهل الحجاز, والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. 
واختلف هل الفتح أصل والإمالة فرع عنه؟ أو كل منهما أصل؟ قذهب الجمهور إلى الأول 
لأن كل ما يمال يجوز فنحه من غير عكس. ولأن الفتتح لا يحتاج إلى سبب بخلاف الإمالة 
فلا بد لها من سبب. وأسبابها عند ورش خممسة : الأول انقلاب الألف عن الياء. الثاني : 
شبه الألف بالمنقلب عن الياء. الثالث: الكسر الواقع بأثرالألف. الرابع : رسم الألف بالياء 
في المصحف سوى ما استثني من الكلمات الآتية. الخامس: الإمالة التي يمال لأجلها 
ونظمتها فقلت: 
أمال ورش كل مافي الباب ‏ لسيبمن خمسةأسباب 
وهي القلاب ألف عن ياء وَشبَهُ به وكسر جاءي 
جانشر الالنتعن" والد راس يرن 05 ولاه مساب عمو مدا الاين 
ثم الأمالة إلى ممال ‏ لأجلها رءا لها مثال 


وهذء الأسباب كلها تؤخحذ من كلام الناظم نيما سيأتي وجميعها يرجع إلى الياء 
والكسرة. والغرض الأصلي من الإمالة تناسب الأصوات وتقاريناء لأن النطق بالياء 
والكسرة متسفل» وبالفتحة والألف مت متعل ؛ وبالإمالة تصير الأصوات من مط واحد 
في التسفل والانحدار؛ وقد ترد الإمالة على أصل الألف أوغيره. ثم قال: 

أمال ورش من قَرَاتِ اليَاءٍ ذاالرّاءفي الأفمال والأسماء 

نحرّرءا بُشرى وتشرا واشترى 2 يتوارى والنصارى والقرى 
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القراء بائنسبة إلى الفتح والإمالة على ثلاثة أقسام : قسم فتح ولم يمل شيا كالمكي . 
وقسم أمال بقلة كقالون وسيأني ما يميله. وقسم أمال بكثرة كورش من طريق الأزرق: فمما 
أماله ورش دون قالون كل ألف متطرة بة عن ياء أوزائدة للتأنيث إذا كان قبلها راء متصلة 
بها وإلى هذا أشار بالبيت الأول. فقوله: (أمال ورش) يريد إمالة بين بين كما سيصرح به 
آخر الباب, وأراد (بذوات الياه) كل ألف متطرفة ترجع إلى الياء سواء كان أصلها الياء أو 
0 سي ع ا 6 
الألفات التي أصلها الياء» واحترز بذوات الياء عن ذوات الواو وهي هنا الالفات المتطرفة 
الي أصلها لواو وسيآتي حكمهاء واخترز بها أيضا عن ألف التنوين نحودكرا وعوجآ وأمتا 
وعن ألف التثنية كألف اثننا عبد عشرة وإلا ان يخافا فلا إمالة فيهما. وقوله: (ذا الراء 
الألف الذي قبله راء متصلة به كما يرشد إليه تمثيله بعد. والضابط الذي يعرف به أصل 
الألف المتطرفة تثنية الاسم وإسناد الفعل إلى تاء الضميرء فإن ظهرت الياء فأصل الآلف 
الياء؛ وإن ظهرت الواوفاصل الألف الواوء تقول في اليائي من الأسماء كهدى وفتى هديان 
وفتياث» وفي الواوي من الأسماء كصفا وسنا صفوان وسنوان. وتقول في اليائي من الأفعال 
كرمى وسقى ربت وسقيت» وفي الواوي منها كعفا ونجا عفوت ونجوت . ثم مثل في البيث 
الثاني بسبب أمثلة الألف في أر, منها منقلبة عن ياء وهي: (رءا واشترى ويتوارى 
والقرى) وفي الفلائةاالاقية ويخ : (بشرى وتترا والنصارى) ألف التأنيث. فأما رءا نأصله 
3 على وزن فعل بفتح العين تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفآ فصار رأى وألفه 
منقلية عن ياء لأنك إذا 1 إلى تاء الضمير قلت رأيث» وكما تمال ألف رءا لورش تمال 
الراء قبلها لأجل إمالتها وإمالة النتحة قبلهاكم تصن عليه أفمةالفن كالداني والشاطبي وعفته 
من الأمثلة للإمالة وهي مخصوصة عند ورش برءا إذا لم يكن بعده ساكن. سواء اتصل به 
ضسمير كرءاه ورعاها أم لاء فلا تمال الراء عنده من رمى النون من نثاء وإنما خصت الراء 
من رءا بذلك حملا على مضارعه: وهويرى في إمالته اتفاقآ عند الأرزق» بخلاف رمى ونثا 
اي فيه ومضارع الثاني في إمالته خلاف. ولحمل رءا على مضارعه 
الحفت الما ف بذوات را نيلت من غيرخلاف: مع أن ار ل تتصل فيه بالآلف بل 

فصلت بالهمزة ولإلحاق إمالة ألف رءا بالرائية جعله الناظم من أمئلة الرائية. وأما اشترى 
ويتوارى فألفهما منقلبة عن ياء لأنك إذا أسندتهما إلى ثاء الضمير 2 
وكذلك القن القرئ متقية عن ياه لانك إذا سنميت به ثم تيه قلت ايان . وآما ألف بشرى 
زائدة غير منقلبة عن شيء وإنما هي آلف التأنيث المقصورة وتكون في 
خمسة أوزان الأول فعلى بفتح الفاء كتترا وأصله وترا أبدلت واوة تاء مأخوذ من المواترة 
وهي المتابعة مع مهلة. فمعنى «ثم أرسلنا رسلنا 4 أي واحدآ بعد واحد فإن لم تكن 
مهلة فهي مداركة ومواصلة. الثاني : فعلى بضم الغاء نحو بشرى. الثالث: فعلى بكسر 
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الفاء نحو ذكرى. الرابع: والخامس: فعالى بفتح الفاء رفعالى بضمها نحو نصارى 
وأسارىء وإنما أميلت ألف التأنيث مع كونها زائدة لأنها أشبهث المنقلية عن الياء لكونها 
ترجع إلى الياء في التثنية والجمع بالألف والتاء تقول إذا ثنيت نحو بشرى وأخرى بشريان 
وأخريان. وإذا جمعتهما بشريات وأخريات» فأخذ من كلام الناظم هنا سببان من أسباب 
الإمالة وهما انقلاب الألف عن الياء وشبهها بالمنقلب عن الياء؛ وتقدم سبب ثالث وهو 
الإمالة للإمالة في رءاء ولا خلاف عن ورش في إمالة الآلف المتطرفة الواقعة بعد الراء سواء 
كانت منقلبة عن ياء أو للتانيث إلا في أريكهم كما سيأتي, وكذا لا خلاف عنه في إمالة 
الألف والهمزة من رءا وفي إمالة الراء قبلهما. ثم قال: 

وَالْحُلكَ عَنْهُ في ارِيكَهُمْ ونا 0 الآ رَاء فِيهٍ كَاليِتَامَى وَرَمى 


الما ذكر بعض ما يمال لورش من غيز خلاف. تعرض في هذا البيث والبيت الآتي 
بعده إلى ما في إمالته خلاف عنه وهو كلمة وأصلان؛ فالكلمة هي (أريكهم) بالأنفال» وإلى 
الخلاف فيها أشار بقوله : (والخلف عنه في أريكهم) أي الخلاف عن ورش ثابت في 
(أريكهم) فله فيها وجهان: التقليل كسائر ذوات الراء وهو المشهور من طريق الأزرق 
والفتح وهو رواية أكثر المصريين وعليه تكون مستثناة من ذوات الراء» ووجه استثنائها بعد 
الألف فيها عن الطرف بكثرة الحروف المتصلة بها بعدهاء والوجهان في الشاطبية ونضص 
علبهما ابن شريح ورجح ابره وبه قطع الداني في التيسير وأبو الحسن بن غلبون. وكلا 
الوجهين مقروء به والمقدم التقليل والأصل الأول مما في إمالته خلاف هو ما أشار إليه 
بقوله: (وما لا راء فيه) أي الخلف عن ورش أيضآ في كل ما ليس فيه راء من ذوات الياء 
المتقدم بيانها عند قوله: أمال ورش من ذوات الياء سواء رسمت بالياء وهو الأكثر أم 
بالألف. وذلك بسبعة مواضع لا خلاف في رسمها بالألف وهي : «إعصاني» بإبراهيم» 
وطالأقصام بسبان, وإتولاء4 بالحج. و«إأقصا المدينة» بالقصص ويسء 3 
طإسيماهم» بإنا فتحناء وطإطغا الماء» بالحاقة . ثم مثل لهذا الأصل بمثالين وهما: اليتامى 
ورمى» وكرر المثال إشارة إلى أن المراد بما لا راء فيه من ذوات الياء ما ترجع ألفه. إلى 
الياء سواء انقلبت عن الياء تحقيقآ أو كانت زائدة أنيث» وخرج بقولنا انقلبت عن الياء 
الآلف المنقلبة عن الواو في الأسماء الثلاثية كشفا وسنا وصفاء والمنقلبة عن الواو في 
الأفمال الثلاثية كدعا ودنا وعفاء وخرج بقولنا تحقيقاً نحو الحيوة ومنوة للاختلاف في 
أصلهما فلا إمالة في ذلك كله فمن المنقلب عن اليا في الأفعال مثال الناظم وهر رمى 
ومثله نكا وعسى وعصاني وعصاه وهدائي وأوصاني وأنسانيه وآتاني . وكذا الألف التي بعد 

في تراءا الجمعان لدى الوتف على تراءا وما أشبه ذلك ومن المنقلب عن الباء في 
الهدى وهداي واناه وتقيه وتقاته والرؤيا ورؤياي ومثواي ومحياي ومحياهم وخطايا 
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والحوايا والأيامى ونحر ذلك. ومما ألفه للتأنيث مثال الناظم وهو اليتامى ومثله كسالى 
والسلوى وإحدى والدنيا وشبه ذلك وقد قدمنا قريبآ الضابط الذي تعرف به ذوات الياء 
وذوات الواووهو ضابط يعرف به أصل كل ألف متطرفة في ثلاثي من الأسماء والأفعال» فإذا 
زاد الثلاثي على ثلاثة أحرف ردت ألفه إلى الياء. ولو كانت منقلبة عن واو فيصير الواوي 
نحويرضي أصله يرضَوْ فوقعت الواورابعة متطرفة فقلبت ياء ثم قلبت الياء ألفا لنحركها 
اح ما قبلهاء ومثل يرضى يدعى ويتزكى وزكاها وتزكى ونجانا وانجيه وتتلى وابتلى 
وتجلى فمن اعندى فتعالى الله من استعلى . ومن ذلك افعل في الأسماء نحو أدنى وأزكى 
وأربى وأعلى لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا أسندت الفعل إلى تاء الضمير 
نحو أدنبت وازكيت إلى اخرهاء وأما فيما لم يسم فاعله نحو يدعى فلظهور الياء في دُعيت 
يه فتبين من هذا أن الثلاثي المزيد يكون اسمآ نحو أدنى ونغلاً ماضية نحو ابتلى 

انجى , ومضارعا مبنبآ للفاعل نحو يرضى » وللمفعول نحو يدعى » وذلك كله يندرج تحت 
وي 5 يا حسرتا ويا أسفى لأن الألف فيها 
منقلبة عن ياء المتكلم , وكذا كلتا من كلتا الجنتين عند الوقف عليها لأن ألفهاعند البصريين 
للتأنيث والتاء مبدلة من واو والاصل كلوى فيجري في جميع ذلك الخلاف في الفت 
والإمالة وأما كلاهما والربوا ومشكوة ومرضات كيفما جاء فليس فبها لورش إلا الفتح على 
الصحيح المقروء به عندنا. وقوله: (وما لا راء فيه) معطوف على (أريكهم) أي وفي الذي 
لاراء فيه. ثم قال: 

وني الذي رسم بالياء عدا . حتى رُكَى مِنْكُمْ إِلَى على لدى 


ذكر في هذا البيت الأصل الثاني مما في إمالته خلاف لورش وهو كل ألف متطرفة 
مجهول أصلها أو منقابة عن واو ورسمت في المصاحف ياء. وهذا هو المراد بقوله: (وفي 
الذي رسم بالياء) وليس المراد به ما يشمل الألف المنقلبة عن الياء المرسومة بها لدخول. 
ذلك في قوله (وما لا راء فيه) فمن مجهول الأصل المرسوم بالياء متى وبلى وأنى 
الاستفهامية وتعرف بصلاحية كيف أو أين أو متى مكانهاء. ومنه أيضآً موسى وعيسى 
ويحيى؛ وإنما لم تجعل هذه الثلاثة من باب فعلى مثلث الفاء لأنها أعجمية وإئما يوزن 
العربي » وألحقها بعضهم بباب فعلى لأنها لماعربت قربت من العربية فجرى عليها بعض 
أحكامهاء ومن المنقلب عن الواو المرسوم ياء القوى والضحى كيف جاء وسجى وضحاها 
ودحاها وتلاها. ثم استنثى من هذا الأصل خمس كلمات رسمت بالياء ولم تمل بحال وهي 
اسم وفعل وثلاثة أحرف فقال: (عدا حتى زكى منكم على لدى) فالاسم لدى وقد رسم 
بالألف في يوسف بلا حلاف ومعناه عند. وبالياء في غاف على مذهب الأكثر ومعناء في وألقه 


مجهولة فلم يمل ليجري مجرى واحدا؛ والفعل ما زكى منكم بالنور وهومن ذوات الواوفلم 
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في الإمالة بطريق الأصالة وإنما هي للأفعال والأسماءء وإنما أميلت بلى وهي حرف 
لاعن الجملة أشبهت الفعل والاسم : والحاصل أن غير ذوات الراء مما تقدم 
لورش من طرين الأزرق خلاف: فروي عنه الفتح في ذلك كله؛ وروي عنه التقايل؛ 
وأطلق الوجهين الداني في جامعه والشاطبي ومن تبعهما كالناظم» والوجهان مقروء بهما في 
غير ما تقدم امتثناؤه. والفتح هو المقدم على ماجرى به عملناء وهذا الخلاف في غير 
رؤوس الآي الآتي بيانهاء ولهذا استثناها الناظم في البيت بعد. 
تنبيه: إذا اجتمع مد البدل على ما فيه الفتح والتقليل فلورش من طريق الشاطبية 
أربعة أوجه فقط: قصر مد البدل على الفتح. ثم توسيطه على التقليل: ثم تطويله على 
الفتح. ثم على التقليل. ولا فرق في الأوجه الأربعة بين أن يتقدم مد البدل كقوله تعالى : 
«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 4( أو يتأخر كقوله تعالى : 
إفتلقى آدم 4( الآبةء إلا أنه في الصورة : 
ثم بالتوسط على التقليل ثم بالطويل عليه؛ ويمتنع قصر البدل مع التقليل؛ لأن كل من روى 
القصر في البدل لم يرو التقليل» ويمتنع أيضاً التوسط مع الفتح لأن من رواه ليس من طريق 
الشاطبية. وإذا اجتمع مد اللين كشيء مع ما فيه الوجهان كعسى فله أربعة رجه أيضاً 
التوسط والطويل على كل من الفتح والتقليل سواء تقدم مد اللين آم تأخرء وإذا ا: 
العارض لورش كمآب ومستهزئون وخاسئين مع ما فيه الوجهان كقوله تعالى : لإذلك متاع 
الحياة الدنيا ‏ إلى -مآب6”" فله خمسة أوجه فقط : الفتح على الثلاثة في المد العارض 
ثم التقليل على الطويل والتوسطء وإذااجتمع مد البدلومد اللين واليا اسه 
ل : القصر في البدل والتوسط في اللين على الفتح. ثم التوء 
البدل واللين على التقليل» ا 
التفليل» ثم الطويل في مدي البدل واللين على الفتح» ثم على التقليل 
الترتيب في مثل قوله تعالى : طإوما من شيء فمتاع الحياة الدنيا 474» وأما في 
غير ذلك من صود اجتماع الثلاثة المذكورة فتأتي الأوجه الستة أيضاًء إلا أنه يراعى ما هو 
الأقرب منها لمحل الوقف فيؤتى به كقوله تعالى: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
إلى شيئا 04*) وقوله تعالى : «إواعلموا أنما غنمتم من شيء ‏ إلى - الجمعان» ”2 وإذا 
اجتمع مد البدل واليائية والمد العارض سراء تقدم مد البدل كقوله تعالى : «(الذين آمنوا 


(4) زا القصص: 0د 
(ه) (4) التساءت +« 
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وعملوا الصالحاتٍ طويى لهم وحسن مآب276) أم توسط كقوله تعالى : فإثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا السرأى ‏ إلى يستهزئون 7 فله سبعة أوجه: القصر في البدل» والفتح في 
اليائية على الثلاثة في العارضء ثم التوسط في البدل» والتقليل في اليائية على الطويل» 
والتوسط في العارضء ثم الطويل في البدل مع الفتح » والتقليل في اليائية على الطويل فقط 
أي العارض» .وتفرأ على هذا الترتيب في مثل الآية الأولى» ويراعى فيها الأقرب لمحل 
الوقف ني مثل الآية الثانية. وأما اجتماع مد اللين واليائية والعارض فلا يوجد في القرآن إذا 
روعي الوقف» وقد اجتمعت الأربعة أعني اليائية ومد اللين ومد البدل والمد العارض في 
قوله تعالى : «إفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم - إلى قوله: يستهزئون 04" في سورة 
الأحقاف. رجملة الأرجه الجائزة في هنه الآية لورش على المحرر المقروء به تسعة : قعلى 
الفعح في أغنى يأني التوسط في شيء والقصر في بآيات الله مع الثلاثة في يستهزئون» ثم 
التوسط في شيء والطويل في بآيات الله وذ ثون» ثم الطويل في شيء وفي بآيات الله 
وفي ب بزئون. فهذ محمسة أوجه على فتح أغني : ويأتي على تقليله التوسط في شيء وفي 
بآيات الله مع الطويل والترسط في يستهزثو» ثم التوسط في شيء والطويل في بآيات الله 
مع الطويل فقط في يستهزئون» ثم الطويل في شيء وفي بآيات الله وفي يستهزثون . وقوله 
زوفي الذي رسم) معطوف على (أريكهم) ثم قال: 


دفة 


اها لجل الرَّاءِ 


رُنوسَ الآي كن هَاءِ | وَحَرْفَة 

رؤوس الآي هي الفواصل: والفواصل قال ١‏ هي كلمات أواخر الآي 
بمنزلة قوافي الشعر اه. فرؤوس الآي والفراصل لفظان مترادفان» قال ابن غازي في إنشاد 
الشريد: وهو أي الترادف مقتضى عبارة غير وإحد كالحافظ يعني الداني إلا أنه قال في 
كتاب عدد الآي ما نصه: وأما الفاصلة فههي الكلام التام المتقصل مما بعده» والكلام التامٍ 
قد يكون رأس آية غير رأس آية» وكذلك الفواصل تكون رأس آية وغيرهاء فكل رأس آية 
فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية» قالفاصلة تعم النوعين» وكذلك ذكر سيبويه في تمثيل 
الفواصل 9يوم يأت» وؤما كنا نبغ وهما غير رأس آية بإجماع مع إذا يسر وهو رأس آية 
باتفاق اه. وقول الناظم (إلا رؤوس الآي) استثناء مما فيه الخلاف وهو ما تقدم من 
الأصلين في قوله: (وما لا راء فيه كاليتامى ورمى وفي الذي رسم بالياه) فكانه قال: محل 
الخلاف في الأصلين المذكورين إذا لم يكونا من رؤوس الآي» وأما إذ كانامنها فلا تملا 
عن ورش في الإمالة ن بين؛ وقد وقعت رؤوس الآي الممالة في إحدى عشرة سورة وهي * 
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طه والنجم وسأل والقيامة والتازعات وعيس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق. ثم 
أخرج من رؤوس الآي ما وقع فيه يعد الألف هاء مؤنث فقا (دون هاء) أي محل استئثناء 
رؤوس الآي من الخلاف إذا لم تكن مختومة بهاء مؤتث, فإذا ختمت بها جرى فيها الخلاف 
المتقدمء ورؤوس الآي المختومة بالهاء وقعت في سورة والشمس من أولها إلى آخرهاء 
وفي سورة والنازعات من قوله: «إأم السماء بناهاته إلى آخرها إلا قوله تعالى: فإمن 
ذكراها» قلا خلاف قي تقليل آلق. ولذا عطفه على المستثنى الأول وهورؤوس الآني دون 
هاء فقال: (وحرف ذكراها لأجل الراء) أي وإلا الألف من ذكراها فلا خلاف أيضاً في 
تقليلها لأجل الراء التي قبلها فتدخحل في ذوات الراء المتقدمة فتحصل أن غير ذوات الراء 
قسمان: رؤوس آي وغيرهاء فغير رؤوس الآي مما تقدم فيه وجهان لورش من طريق 
الأزرق: الفتح والتقليل والفتح مقدمء ورؤوس الآي الواقعة في السور الإحدى عشرة 
المتقدمة إن اتصل بها هاء مؤنث قفيها الوجهان أيضآ إلا ذكراها فليس فيه إلا التقليل» وإن 
لم يتصل بها هاء مؤد قليس له فيها إلا التقليل». وهذا كله إذا كانت ألفات رؤوس آي 
السور المذكورة من ذوات الياء أو الواوء وأما إذا كانت مبدلة من التنوين في الوقف نحو 
همسآ وضتكا ونسقآ وعلمآً وعزمآ فلا إمالة اتفاقآ لأنها لا ترجع إلى الياء أصادٌ. وكذا لاه 
إمالة قيما هو رأس آية وليس آخره ذكري ولساني وواقع ودافع وعظامه والقيامة 
(فرؤوس) الآي الممالة لورش في طه من أولها إلى طغى قال: إلاطه وهل أثاك ورأى وأتاها 
ولتجزى وهويه وفالقيها فليست من رؤوس الآي. ثم من يا موسى إلى لترضى إلا واعطى 
وقتولى وموسى ويلكم ويا موسى أما أن تلقي وخطايانا وموسى ان اسر فليست من رؤوس 
الآي» ثم وإله موسى وختى يرجع إلينا موسى كل منهما رأس آية. وأما موسى إلى قومه وله 
ترى فيها فليسا من رؤوس الآيء ثم من إلا إبليس أبى إلى آخرها إلا وعصى واجتباء ومني 
هدى لدى الوقف وهداي واعمى الثاني فليست من رؤوس الآي. وكذلك فتعلى لدى 
الوقف ويقضى ليسا متها ودؤوس الآي الممالة في التجم من أولها إلى النذر الأولى إلا 
فأوحى ورآه ولقد رلى ويغشى السدرة وتهوى الآنفس لدى الوقف عليهما وتولى وأعطى 
ويجزيه وأغنى وفغشيها فليست من رؤوس الآيء وفي سأل سائل من لظى إلى فأوعى 
ققطء. وفي القيامة من صلى إلى آخرها إلا أولى معاء وفي النازعات من حديث موسى إلى 
آخرها إلا أتاك وتاديه وقاريه ومن طغى ونهى لدى الوقف» وفي عبس من أولها إلى تلهى 
فقطء وفي سبح من أ إلى آخحرها إلا يصلى النار لدى الوقف. وفي الشمس من أولها إلى 
آخرها. وفي الليل من أولها إلى آخرها إلا من أعطى ولا يصليهاء وفي الضحى من أولها 
إلى فأغنى» وفي العلق من لا يطغى إلى يرى إلا أن رآه. فهذه هي الفواصل الممالة من 
السور الإحدى عشرة. 

واعلم : أنه اختلف فيما يعتبره ورش في عدد رؤوس الآي فذهب الداني وتبعه 
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الجعبري وغيره إلى أنه يعنبر المدني الأول. قال الداني : لأن عامة المصريين ردوه عن 
ورش وعرضيه البصري على أبي جعفر اه. قلت: وهو أخذت به عن شيخنا رحمه 
الل وذهب بعضهم إلى أن ورشآ يعتبر المدني الأخير وعليه اقتصر المحقق ١‏ 
والمرديا مدني عرد علماد ةبيه زات ا 
في العدد قمدثي أول. وإ انفردوا عنه قمدني أخيرء ولا خلاف بين المدني الأول والأخير 
فيما ذكرناه من الفواصل الممالة في الإحدى عشرة. : 
المدني الأول من الفواصل دون الأخبير. 


هاءء فإذا قرأت قوله تعالى ا«إوهل أتلك حديث موسى 204 فتأتي بالفتح والتفليل في أتاك 
على تقليل موسى فقطء لأن من يقرأ بالفتح في غير رؤوس الآي يقرأ بالتقليل في رؤوس 
الآي. وكذا قوله تعالى : «أعطى كل شيء خلقه ثم هدى6 29 
أعطى على كل من التوسط والطويل في شيء مع التقليل في هدى. 9 
تعالى : «#سنعيدها سبرتها الأولى 276 فتقرأ بثلاثة مد البدل على التقليل فقط في الأولى. 
ونحرقوله تعالى : لإوعصى آدم ربه فغرى 4 فتأني بالفتح في عصى على القصر والطويل 
في البدل مع التقليل في فخوى . ثم بالتقليل في عصى على التوسط والطويل في البدل مع 
التقليل في فغوى . وقوله الناظم : (رؤوس الآي) منصوب على الاستثناء زبإلا) و(دون هام 
متعلق بمحذوف حال من (رؤوس الآي) و(حرف) بالنصب عطف على (رؤوس) و(لأجل 
الراء) متعلق بمحذوف تقديره امبل . ثم قال: 


وَافْرَا ذْوَاتِ الوَاوِبِالإِضْجَاع لتى رُوُوس الآي للاتباع 


تعرض في هذا البيت إلى حكم ذوات الواو الثلاثية لورش وهي على ثلاثة أقسام: 

قسم رسم بالياء ووقع رأس آية وهو اثنا عشر موضعآء ستة بغير هاء مؤنث وهي : العلى معآ 
بطه وضحى بها أيضاً والقوى بالنجم والضحى وسجى . وستة بهاء المؤنث وهي : ضحيها 
في ثلاثة موا اضع أخرج ضحيها راوضحيها كلاهما بالنازعات. والثالث والشمس وضحيها 
ودحيها بالنازعات» وتليها وطحيها كلاهما بسورة والشمس . وقسم رسم بالياء ولم يقع رأس 
آية وهو ضحى بالأعراف في قوله تعالى : ضحى وهم يلعبون لدى الوقف عليه. وقسم رسم 
بغير ياء وهو أربعة عشر لفظأ سبعة من الأسماء وهي الربوا كيف جاء والصفا وشفا وسنا 


(1) (/) النازعات: 16 م نط 
١‏ طايه () ل طبرو 


التجوم الطوالع م 
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وعصا وعصاه وأبا أحد,. وسبعة من الأفعال وهي : خلا وعما ودعا وبدا ودثا ونجا رعلا. 
فأشار إلى حكم القسم الأول بمنطوق قوله: (واقرا ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس 
الآي) أي افرأ ذوات الواو لورش في السور المتقدمة بالإضجاع إذا وقعت رأس 
بالإضجاع الإمالة بين بين كما يدل عليه قوله بعد: (وكل ماله به أتينا) البيت. :م في 
شرح الترجمة أن الإاضجاع قد يطلق على الإمالة بين بين» ومراده أيضاً أنك تقرؤها 
بالإضجاع إذا كانت بغير هاء مؤنثء وأما إذا كانت بها فيجري فيها الوجهان على ما تقدم . 
ومفهومه أن ذوات الوا و إذا لم تقع رأس آية فلا تقرأ بالإضجاع بل فيها تفصيل وهو أنها إذا 
كانت من القسم الثاني وهو الذي رسم بالياء وذلك ضحى بالأعراف كما تقدم فيجري فيها 
الخلاف المتقدم في قرا : (وفي الذي بالياء) على الصحيح المقروء به خلافآ لمن 
نفي الخلاف في هذا القسم وحكى ١‏ على فتحهء وإذا كانت من القسم الثالث هو 
الذي رسم بغيرياء فلا خلاف في فتحها. ثم إن ما أفاده الناظم بقوله: (واقرا ذوات الواو 
بالإضجاع لدى رؤوس الآي) منطوقآ ومفهوما يعلم مما قلمه. فلوحذفه ماضر, وغاية ما 
يجاب به عنه أنه ذكره ليربط به علة إمالة رؤوس الآي الواوية المشار إليها بقوله (للاتباع) أي 
لأجل أن نتبع ذوات الواوذوات الياء في الإمالة فبحصل التناسب وال رؤوس الآي 
كلها ويكون جميعها عانى نسق واحد. وهذا عند القراء من الإمالة للإمالة. ثم قال: 

إنات الفي قبل الراء ٠‏ لعفي تن اليس اتاد 

كالدَارٍ وَالأبران وَالْفجار ‏ وَالجَار كن فِيِهِخ ف جار 


لما تكلم على إمالة الألفات لأجل الياء. شرع يتكلم على إمالتها لأجل الكسرة» 
والكسرة نوعان : كسرة إعراب وهي التي تكلم عليها هناء وكسرة غير إعراب وسيتكلم عليها 
بعد . فقوله (والألفات) معطوف على قوله (ذوات الواو) أي واقرأ لورش الألفات اللائي قبل 
الراء بالاضجاع أيضاً يعني بالإمالة يبن بين على ما تقدم. وحاصل ما أشار إليه أن مما أماله 
ودش بين بين دون قالون كل ألف متوسظة وقعت قبل راء قتطرفة مكسورة كرة إعزاب 
متصلة بالألف. فخرج بقولنا متطرفة الراء في تحو نمارق وفلا د 
قبلها لآنها متوسطة لا متطرفة» أما ارق فظاهرء وأما في فلا تمار فلأن لام الفعل ياء 
حذفت للجازم وهو لا الناهية؛ وأما في الجواز فلأنه من باب المنقوص ووزنه فراعل 
الساكنين: وخرج بقولنا مكسورة كسرة إعراب الراء في 
أنصاري فلا تمال الألف فبلها لورش وإن تطرفت لأن كسرتها ليست كسرة إعراب وإنما هي 
لمناسبة الياء والياء ضمير المتكلم. وخترج بقولنا منصلة بالألف الراء في نحو طائر ومضار 
من قوله تعالى «إغير مضار» فلا تمال الألف قبلها للفصل بينهماء أما في طائر فظاهر؛ وأما 
في مضار قلأن أصله مضارر فسكنت الراء الأولى وأدغمت في الثاتية وهكذا يقال في 


افحدفات الياء من آخترة لالت 
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يضارهم ٠‏ فقول الناظم (مخفوضة) حال من الراء فيستفاد منه القيد الثاني وهوأن تكون الراء 
مكسورة كسرة إعراب» ويلزم منه أن تكرن الراء متطرفة وهو القيد الأول؛ لأن الحرف 
المخفوض لا يكون إلا متطرفاً أي في آخر الاسم . فقوله في آخر الأسماء تصريح بماعلم 
التزام من قوله (مخفوضة) وإنما صرح به لزيادة البيان والإيضاح. ويحتمل أنه اطلق 
الخفض على ما يشمل كسر الإعراب وغيره» وحينئد فلا بد من زيادة قرله في آخر الأسماء 
لتخرج الراء المتوسطة في نحوما تقدم وأما القيد الثالث وهو انصال الراء بالألف فيستفاد من 
الأمثلة التي ذكرها في البيت الثاني وهي أربعة أمثلة. ثلاثة مما لا خلاف في إمالته لورش 
رهي التي أشار إلبها بقرله:. (كالدار والأبرار والفجار) ومثلها سخار ونهار وديثار وقنطار 
.وبمقدار والأبكار والحمار وما أشبههاء ولا فرق في الإمالة بين أن تتجرد الراء عن الضمير 
كهذه الأمثلة أو يتصل بها ضمير مخاطب أوغائب نحو حمارك وديارهم وأوبارها وأشعارها 
لآن الراء في ذلك هي آبحر الاسم رالضصمير زائد عليهاء ولا فرق أيضاً بين أن يكون قبل 
الألف حرف استفال أوحرف استعلاء نحو ابصرهم واقطارها والفخار والغار على المآخوذ 
به وهو الذي يقتضيه إطلاق الناظم. ثم أشار إلى المثال الرابع بقوله: (والجار لكن فيه 
خلف جار) أي في لفظ الجار الواقع في قوله تعالى : «والجار ذي القربى والجار الجنب» 
بالنساء. لاف جار بين الناقلين عن ورش» فمنهم من نقل عنه التقليل وهو المشهور من 
طريق الأزرق وبه قطع الداني في التيسير» ومنهم من نقل عنه الفتح وبه قطع جماعة» 
والوجهان في الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به والمقدم في الآداء التفليل» فوجه التقليل 
في الجار حمله على نظائره؛ ووجه فتحه التنبيه» على أن كسرة الراء لا تحتم الإمالة بل 
يجوز معها الففح , والمحتم في الحقيقة إنما هو ثبوت الرواية وهو الموجب لتخصيص 
الجار بالخلاف دون غيره» والشطر الأخير الذي شرحنا عليه هو الذي رجع إليه الناظم 
والذي رجع عنه هكذا: (وقي كلا الجار الخلاف جار) ومراده بكلا الجار لفظا الجار 
افة كلا إلى المفرد وهي إنما تضاف إلى 


الواقعان بسورة النساء, وإنما رجع عنه لأن فيه إذ 
المثنى . ثم قال 


وَالْكَفِرِينَ مع كَُفِرِينَ بالبِه وَلْحُلفُ بِجَبَارِينَ 


لما تكلم على إمالة الأثف لأجل كسرة الإعراب» ذكر في هذا البيث إمالتها لأجل 
كسرة غير الإعراب وذلك في ثلاثة ألفاظ عند ورشس : لقظان بلا خلاف وهما (الكافرين) 
المعرف. وزكافرين) المتكر حيثما وقعاء ولفظ فيه حلاف وهو (جبارين) فأشار إلى الأولين 
بنوله : (والكافرين مع كافرين بالياء) فقوله : والكافرين معطوف على قوله: (ذوات الواو) 
أي واقرأ لورش الكافرين مع كافرين بالإضجاع أيضاً يعني بالتقليل إذا كان كل منهما بالياء 
سواء كان منصوبآ أو مجروراً وهو المراد بقوله: (يالياء) نحو: «وان الكافرين4 رظكانوا 
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بعبادتهم كافرين4 و «محيط بالكافرين» «إمن قوم كافرين» فإذا كان بالراو فلا إمالة فيها 
نحو: الكافرون وكافرون. ثم أشار إلى اللفظ. الثالث بقوله: (الخلف بجبارين) أي 
الخلاف عن ورش من طريق الأزرق ثابت في جبارين بالعقود والشعراء فنفل عنه التقليل» 
وبه قطع الداني في التيسير والمفردات» ونقل عنه الفتح وعليه جماعة: والوجهان في 
الشاطبية, وكلاهما صحيح مقروء به والمقدم التقليل فوجه إمالة (الكافرين وكافرين) توالي 
الكسرات كسرة الفاء وكسرة الراء والياء التي في تقدير كسرتين» وإنما خص الكافرين 
وكافرين بالإمالة درن الشاكرين والذاكرين؛ مع أن العلة المذكورة موجودة فيهما أيضاً لكثرة 
دود الأولين في القرآن دون الأخيرين» فخفف ما كثر درره بالإمالة لثقله بكرره» وإنما لم 
يمل نحو الصا والقادرين والخاسرين مع وجود علة الإمالة في ذلك أيضآء لأن حرف 
الاستعلاء منع من الإمالة في ذلك لضعف كسرة غير الإعراب عندهم فلم تؤثر مع وجوده» 
بخلاف كسرة الإعراب فإنها أقوى من كسرة غيره ولهذا أثرت مع وجود حرف الاستعلاء في 
نحو الأبصار والفجار على ما تقددمء ووجه الخلاف في جبارين الجمع بين اللغتين مع اتباع 
الآثر فيه رفيما تقدم . وقوله (بالياء) متعلق بمحذوف حال مما قبله» والباء في بجبارين 
بمعتى في . ثم قال: 


وَرَوَمَايَائُمٌ هَاطَةَورْحَا وَبَعْضُهُمْ حَامَعَ هَايَافَجَا 


تكلم في هذا البيت على إمالة الآلف في أسماء حروف الهجاء الراقعة في فواتح 
السور وهي خمسة اختلف القراء في إمالتها وقتحهاء أولها: را من ألر أول يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم والحجرء ومن ألمر أول الرعد. ثانيها ها من فاتحة مريم وطه. ثالثها: 
يا من أول مريم ويس . رابعها: حا من حم في السور السبع . خاسها: طامن طه. فأمال 
ورش منها أربعة أحرف كما أشار إليه في الشطر الأول من البيت. ققوله : (ورا) معطوف 
على قوله: (ذوات الواو) أي.واقرأ لورش (را) من أوائل السور الست المذكورة, و(هايا) 
من فاتحة مريمء و(ها) من (طه) و(حا) من حم في السور السبع بالإضجاع أي بالإمالة بين 
بين» وسكت عن (يا) من يسء وطا من طهء لأن الجمهرر على فتحهما لنافع وهو المقروء 
بده ثم أخبر أن بعضهم فتح (حا) من حمء و(ها ويا) من فاتحة مريم» فبقيت (راوها طه) 
على الإمالة من غير خلاف. وهذا الذي نسبه الناظم تبعضهم. ذكره الداني في بعض كببه 
وذكره غيره لكنه غير مقروء به من طريقناء والمقروء به ما ذكره الناظم في الشطر الأول فوجه 
الإمالة في أسماء حروف الهجاء إجراء ألفها مجرى المنقلب عن الياء لأنها أسماء مياتها 
الحروف التي ركبت منها اكليم والكثير أ تكون الألف في الأسماء منقلبة عن اليا 
ويندر أن تكون أصلية» فأجروا ألفات أسماء حروف الهيجاء مجرى ما أصله الياء 
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وخفته وعاملوها معاملته تأمالوها» ووجه تخصيص بعضها بالإمالة دون بعض الجمع بين 
اللغين مع اتبلع الأو ره 


أخبر أن جميع ما أنى به لورش في هذا الباب من الإمالة فهربين بينء أي بين الفتج 
المتوسط وبين الإمالة المحضة على ما قدمناه في أول الباب» وإنما احتاج لهذا لأنه قال فيما 
تقدم: أمال ورش فأطلق الإمالة: والإمالة إذا أطلقت تنصرف إلى المحضة. وقال أيضا: 
واقرأ ذوات الواو بالإضجاع ٠‏ والإضجاع هو الإمالة المحضة. فبين هنا أن مراده بلك 
الإماا ن؛ ثم أخبر الناظم أن أبا يعقوب يوسف الأزرق روى عن ورش في (هاطه) 
المحض أي الخالص من الإمالة وهي الإمالة الكبرى. وهذا الذي رواه الأزرق في (هاطه) 
هو المشهور ومذهب الجمهور واقتصر عليه غير واحد من الأئمة» ويه القراءة من طريق 
الشاطبية وأصلهاء ولهذا اختاره الناظم بقوله : (وذاك أرضى) وروى بعضهم فيها بين بين » 
وروى بعضهم فيها الفتح: وعلى المشهور فليس لورش مما يمال محضة إلا ها طه). 


واعلم : أن الإمالة بين بين قل من يتقنها لصعويتها ولذا قال أبو شامة: أكثر الناس 
ممن سمعنا قراءتهم أو بلغنا عنهم يلفظون بها على لفظ الإمالة المحضةء ويجعلو: القرق 
بين المحضة وبين بين رقع الصوت وخفضه بين بين وهذا خطأ ظاهر فلا أثر لرقع الصوت 
وخفضه في ذلك ما دامت الحقيقة واحدةء وإنما الغرض تمبيز حقيقة المحضة من حقيقة 
بين بين وهوما ذكرناه. قلفظ الصوت بين على صورة اللفظ بترقيق الراءات اه 
ومراده بقوله وهر ما ذكرناه ما بيئه قبل بقوله : وصقة إمالة بين أن تكون بين لفظي الفتح 
والإمالة المحضة اه فوجه إمالة ورش بين بين مراعاة سبب الإمالة ومراعاة الأصل وهو 
الفتح فتوسط. ووجه الإمالة المحضة في (ها طه) الجمع بين اللغتين» وخص (ها طه) 
بذلك اتباعآ للأثر. وقوله ) تقدم الكلام على تركيب بين بين عند قوله: فهي 
بذاك بين بين» وذاك من قوله : : اذك أرضى) شرل لضي مش عند .رضي ما 
مبدوء بالهمزة وقاعله ضمير مستتر تقديره انا يعود على الناظم. ثم 

َاْرَا جَبِيعَ الب بالقنح يِرَى مار لِقَالُوتٍ ع 

ذكر في هذا البيت والبيت الذي بعده ما يفتحه قالون وما يميلهء فآمر في هذا البيت 
لقالون جميع باب الإمالة المذكورة لورش (بالفتح سوى هار) من قوله تعالى : 
تفلن شقا جرف هاز: بالتوبة.. فروى قالون فيه عن تافع محض الإمالة أي الإمالة 
المحضة وهي الإمالة الكبرى. وهذا الذي ذكره لقالون في هار هو الذي ذكره الشاطبي 
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وافتصر عليه الداني في التيسير والاقتصادء وبه أذ المغارية وهو الأشهر وبه القراءة عندناء 
ونقل عن قالون فنحه وتقليله وكلاهما غير مقروء يه عندنا 
واعلم : أن أصل (هار) عند الأكثر هاور يكسر الواو من هار بهور كقال يقول بمعنى 
سقطء ثم قدمت الراء إلى موضع الواو وأخرت الواو إلى موضع الراءء ثم قلبت الواو باء 
لوقوعها إثر كسرة ثم حذفت الياء كما حذفت من قاض وغاز .. وقبل أصله هاور أيضاً نحذفت 
واوه اعتباطا أي من غير موجب لحذفهاء والإعراب على رائه كباب» فعلى هذين الفولين لا 
يكون داخلاً في قاعدة ورش المشار إليها بقول الناظم قبل: والألفات اللائي قبل الراء 
البيت؛ لأنه إن نظر إلى أصله فراؤه ليست متصلة بالألف على القولين بل مفصولة عنها بالراو 
المحذوفة» وإن نظر إلى حال الآن فراؤه ليست متطرفة على القول الأول بل متوسطة لاعتبار 
الياء المحذوفة بعدهاء ومقتضى ذلك أن لا يميله ورش إلا أنه أماله كقالون لأن الإمالة تغيير 
وهو قد وقع فيه التغيير والتغبير يأنس بالتغييرء وفيل لا قلب في هار ولا حذف وأصله هو رار 
هير على وزن كتف تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفآء فعلى هذا القول يكون 
في قاعدة ورش المشار إليها بقوله : والألفات اللائي قبل الراء وهذا هو الظاهر من 
كلام الناظم لآنه لما لم ينص لورش على إمالة هار بالخصوص دل على أنه داخل عنده 
تحت القاعدة المذكورة: وقوله: (فمحضها) منعول مقدم (بروى). ثم قال 
وقد شع قو من الرٌوة ‏ كَقليسل ماياعشة وَاشُوْرَةٍ 
لما ذكر ما يميله قالون إمالة محضة وهوهارء ذكر في هذا البيت ما يقللهء فأخبر أن 
قومآ من رواة قالون حكوا عنه (تقليل ها يا) من كهيعص؛ وتقليل لفظ (التوراة) في جميع 
القرآن» فاستفيد من كلام الناظم أن لقالون في (ها يا) وفي (التوراة) وجهين الفتح 
والتقليل» فالقتح استفيد من عموم قوله: (واقرأ جميع الباب بالفتح) والتقليل استفيد من 
هذا البيت وما ذكره من (تقليل ها يا) لقالون غير مقروء به عندنا والمقروء به الفتح 
وذكر الشاطبي إمالتهما لقالون لا يقرأ به لأنه خر. فيه عن طربقه كما نبه عليه المحقق ابن 
الجزري وغيره. وأما الفتح والتقليل في التوراة فروى كلا منهما جماعة عن قالون وذكرهما 
في الشاطبية وكلاهما صحيح مقروء به عندنا والمقدم الفتح» وقلل ورش هار وها ويا 
والتوراة وجهآ واحدآ. 
واعلم: أنه اختلف في لفظ (التوراة) فقيل إنه اسم عربي مشتق من وري الزناد بكسر 
الراء وفتحها إذا قدح فظهر منه النار لأنها ضياء وثور تجلو ظلمة الضلال. ووزئها عند 
البصريين نوعلة كحوقلة فاصلها وريه فأبدلت واوها الأولى ناء وقلبت ياؤها ألفآ لتحركها 
رانفتاح ما قبلهاء وعند الكوفيين غير القراء تفعلة بفتح العين تأصلها تورية قلبت ياؤها الف 
لماامرء وعند تفعلة بكسر العين لكن فتحت وقليت ياؤها آلف للتخفيف كما قالوا في توصية 
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توصاة وهي لغة لبعض العرب. فعلى هذا كله تكون داخلة في ذوات الياء التي قبلها راء 
المتقدمة في قوله: أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء؛ وهو الظاهر من صنيع الناظم حيث لم 
ينص على إمالتها لورش بالخصوصء وقيل إنه لا يتأتى فيها اشتقاق ولا وزن لأنها أعجمية 
كلفظ الإنجيل وإنما يشتق ويوزن العربي» وقول البصريين والكوفيين باشتقاقها ووزنها إنما 
هو على تقدير كونها عربية وهذا القول هو الظاهرء وعليه فلا تكون داخلة في قوله امال 
ووش البيث. ووجه إمالة ألفها تورش وقالون على هذا القول شبهها بألف التانيث لوقوعها 
رابعة متطرفة تقديراً مع كون اللفظ الواقعة فيه يشبه المشتق المنقلبة ألفه عن اليا ووجه 
تخصيص قالون التوراة بالتفليل في أحد الوجهين وتتخصيص هار بالإمالة المحضة الجمع 
بين اللغتين مع اتباع الآثر هه ماعياهها على الأصل. ثم قال: 
نَضْلُ وَل يَمْنَعٌ وَقْفُ الرَّاءِ ا 
حَمْلاً عَلَى الْوَضْل وَإِعْلاما بِمَا 


تكلم في هذا الفصل على ما يمنع الإمالة وما لا يمنعهاء فأشار إلى ما لا يمنعها 
بقوله : (ولا بمنع وقف الراء بيت يعني أن سكون الراء في الوق لا يمنعإمالة الف في 
الأسماء المتقدمة في قوله: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار 
والأبرار والفجارء فتمال في حالة الوقف كإمالتها في حالة الوصلء: وهذا الذي ذكره هو 
مذهب الجمهور, واقتصر عليه غير واحد من المحققين كالداني في التيسير والشاطبي وعليه 
العمل وبه القراءة عندناء وذهب جماعة إلى الوقف على ذلك بالفتح الخالص؛ ومحل 
الخلاف إذا وقف بالسكونء وأما إذا وقذ 0 
أنه على المذهب الثاني تضعف الإمالة قليلاً لضعف الكسرة الموجبة للإمالة بسبب الروم 
كما ذكره أبو محمد مكي , فوجه مذهب الجمهور أمران على ما ذكره الناظم في البيت 
الثاني . الأول: حمل الوقف على الوصل لأن سكون الوقف عارض فلا يعتد به . الثاني : 
الاعلام بما قرأ به ورش في الوصل من الإمالة. ووجه المذهب الثاني الاعتداد بسكون 
الوقف لذهابه بالكسر الذي هو موجب الإمالة في الوصل .. وقوله (حملا) مفعول لأجله. و 
(على الوصل) متعلق به. و (إعلاماً) معطوف على (حمللً) و (يما) متعلق (بإعلاما) وما 
يحتمل أن تكون موصولة » وجملة (قرأ) صلتهاء و (قرأ) مبني للفاعل وفاعله ضمير مستتر 
يعود على ورش والعائد محذوف تقديره به» ويحتمل أن تكون (ما) مصدرية؛ و(في 
الوصل) متعلق (بقرأ) والكاف في (كما) بمعنى مثل صفة لمصدر محذوف. و(ما) موصولة 
وصلتها جملة 4 وقد والتقدير وإعلامآ بالذي قرأ به ورش أو بقراءته قراءة مثل ما تقدم في 


وْيَمْنَعُ الإغالة الشُكُونُ في الول وَالُوقف بها يَكُونُ 
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َالْحُكُ في وَصْلِكَ ذكرى الدّارٍ رَرثْقَتْ في الْمذهب الْمُحْمَارٍ 

لما تكلم على مالا يمنع الإمالة ذكر هنا ما يمنعها فقال: (ويمئع الإمالة السكون في 
الوصل) يعني أن السكون إذا وقع بعد الآلف الممالة فإنه يمنع إمالة الألف والحرف الذي 
قبلها في الوصل. سواء كان السكون سكون تنوين أو سكون غيره كما يقتضيه إطلاق 
الناظمء فالتئوين يكون في الاسم المقصور المنكر نحو مسمى أصله مسمي تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاآ فالتقى ساكتان الألف والتنوين فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» 
هكذا يقال في هدى وقرى وشبههماء وغير التنوين نحو: نرى الله والقرى التي » وموسى 
الكتاب. واحيا الناس. والرؤيا التي. وإنما منع السكون الإمالة في ذلك لأنه سبب في 
زوال الألف وصلل لالتقاء الساكنين» وبزوال الألف تزول إمالة الحرف الذي قبلها فينفتح » 
فإذا وقف على المقصور المنون أو على الكلمة الأولى من نحو: موسى الكتاب أميلت 
الألف وما قبلها على ما تقدم لزوال المانع وهو السكون كما أشار إليه بقوله: (والوقف بها 
يكون) لكن على خلاف في المنون سيذكره الناظم قرييا . 

فإن قلت: حذف الألف وصلا في نحو: مسمى وموسى الكتاب عارض فيلزم أن 
تبقى الإمالة كما بقيت على مذهب الجمهور في الوقف على نحو الأبرار لعروض سكون 
| قف مع أنه لم يقرأ أخد بالإمالة في مسمى وموسى الهدى ونحوهما وصلا قما الفرق؟ 
قلت: الفرق كما ذكروه أن المحذوف في الوقف على الأبرار ونحوه هي الكسرة الني 
أوجبت الإمالة» والتخرف الممال لم يحذف والمحذوف في نحو مسمى وموسى الكتاب هو 
الحرف الممال فلم يشتبها. فإن قلت: هل يدخل في كلام الناظم نحو قوله تعالى : إلى 
لورش في الوصل فلا يمال ألفه أولا يدخل فيمال؟ قلت: 
ايحتمل كما نصواعليه أن تكون الألف الموجودة في اللفظ بعد الدال في نحو: الهدى اثتنا 
هي المبذلة من الهمزة في اثتنا وألف الهدى حذفت لالتقاء الساكنين: وعليه فلا إمالة فيها 
وتكون داخلة في كلام الناظم. ويحتمل أن تكون هي ألف الهدى فتمال ولا تدخل في 
كلامه. والصحيح المأخوذ به هو الأول. ووجهه الداني بأن ألف الهدى قد كانت وذهبت مع 
تحقيق الهمزة في حالة الوصل. فكذا يجب أن تكون محذوفة مع تخفيفها بالإبدال لأن 
التخفيف عارض اه 

ثم أخبر الناظم أن الخلاف وقع (في وصلك ذكرى الدار) بسورة ص. وهذا الخلاف 
إن كان في الإمالة وعدمها فهر مشكل لأن ألف ذكرى إذا وصلت بالدار حذفت لا محالة 
لالتقاء الساكنين؛ وإذا حذفت امتنعت الإمالة لورش كما تقدم. وإن كان في ترقيق الراء 
وتفخيمها كما ذكره بعضهم ففيه نظر. لأن الراء في (ذكرى) وقعت بين 
يطلب تزقياقها زهو كر الذال» "وسيب يعدا يطلب إمالنها وهو الألف النمنالة.:فإذا وصلت. 
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ذكرى بالدار ذهبت الألف فيجب أن تذهب الإمالة بذهابها فتبقى الراء مرققة في نفسها من 
أجل الكسرة التي قبلها كالراء في قوله تعالى: «ذكر لله فالقول بتفخيم ذكرى الدار لا 
يعول عليه ولذا قال الناظم : (ورققت في المذهب المختار) وهو المذهب الصحيح الذي لا 
يعتبر خلافه» وظاهر قوله: (ورققت) أن الخلاف في الترقيق والتفخيم لا في الإمالة وعدمها 
ولذا لم يقل وأميلت. وعليه فكان حقه أن يذكر هذا الخلاف في باب الراءات ولوحذفه 
بالكلية ما ضر. وقوله: (والخلف في وصلك ذكرى الدار) هو إحدى روايتين عن الناظمء 
وفي رواية أخرى عنه: (والخلف في الوصل بذكرى الدار). ثم قال 

قا يَكُ الشَاكنُ تنوينًا وني ماكَانَ منْصُوِيا تِالتَفح يِفٍ 
و ظاهرة رياه إمَالهٌ الكل لد أنه 

ذكر في هذين البيتين ثلاثة مذاهب في الوقف على المقصور المنون: أحدها الوقف 
عليه بالفتح مطلقآ منصويآ كان (نحو قرى ظاهرة) لأنه مقعول بجعلنا قبله أو مرفوعآ أو 
مجرورآ نحو: «إيوم لا يغني مولى عن مولى 74 وإلى هذا المذهب أشار بقوله: (فإن يك 
الساكن تنوينا) أي : (فبالفتح قف) مطلقآء فقوله: (فإن يك الساكن) شرط جوابه محذوف 
يدل عليه قوله بعد (فبالفتح قف) المذهب الثاني : الوقف عليه بالفتح إذا كان منصوياء 
وبالإمالة إذا كان مرفوعاً أو مجرورا وإلى هذا أشار بقوله: (وفيما كان منصوياً فبالفتح قف) 
نحو قرى ظاهرة فقوله: (وفيما) يتعلق (بقف) وكذا قوله: (فبالفتح) والفاء زائدة والجملة 
معطوفة بالواو على جملة جواب الشرط المحذوفة أي : وقف فيما كان منصوبآ بالفتح » 
ومفهومه أنه إذا كان غير منصوب بأن كان مرفوعآ أو مجرورا فإنه يوقف عليه بالإمالة . 
المذهب الثالث: الوقف عليه بالإمالة مطلقاً مرفوعآ كان أو منصوباً أو مجرورآء وإلى هذا 
أشار بقوله: (وجاء إمالة الكل له) أي لورش (أداء) أي في الأداء. فالمذاهب الثلاثة تستفاد 
من كلامه ورج بقولنا المقصور نحو: همسا وامتا وذكرا عذرا فلا يوقف عليه إلا بالفتح لان 
ألفه ألف تنوين وألف التنوين لاحظ لها في الإمالة» وهذا الخلاف الذي ذكره مبني على 
الخلاف في الألف الموقوف عليها هل هي الألف المبدلة من التنوين في الأحوال الثلائة 
وهو مذهب جماعة من النحويين منهم المازني وعليه ينبني الفتح مطلقا؟ أو هي الألف 
الأصلية وهي المتقلبة عن الياء عادت في الأحوال الثلاثة عند الوقف لزوال التنوين وهو 
مذهب أكثر الكوفيين ومروي عن الكسائي وأبي عمروه واختاره ابن مالك في الكافية» 
وعليه تنبني الإمالة مطلقاً؟ أو هي الألف الأصلية في الرفع والجر وبدلاً من التنوين في 
النصب وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويين وعليه ينبني التفصيل؟ وهذه المذاهب الثلاثة 


(1) 3ع الدخان: 1ع 


1 القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات 


ذكرها الشاطبي أيضاآ وتبعه شراحه؛ والأصح والأقوى منها الوقف بالإمالة مطلقاً لمن مذهبه 
الإمالة وهو الذي لم يذكر الداني في كتاب الإمالة وغيره سواه وبه العمل بل أنكر العلامة 
ابن الجزري في نشره حكاية الشاطبي القول بالفتح وقال: لا أعلم أحدآ من أئمة القراءة 
ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه ولا أعلمه في كتب القراءات» وإثما 
هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية» ثم ساق كلام النحويين وغيرهم ثم 
قال: فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به ولا عمل عليه 
وإلما ع وعلاك تحويالا جعلوةلة بالترانة هبه ثم قال: 

ني لِلرَّاةاتِ محَرّكات وم 
: (الراءات) وتفخيمهاء ولم يذكر في الترجمة التفخيم 
اكتفاء عنه بذكر ضده وهو (الترقيق) فهو كقوله تعالى : «إبيدك الخير» أي والشرء وإنما ذكر 
باب الترقيق إثر باب الإمالة لاشتراكهما في السبب وهو الكسر والياء وفي المانع وهو 
الحروف المستعلية كما يأتي, لا لأن الترقيق هو الإمالة الصغرى فيكون ضرباً من الإمالة 
خلافا لجماعة لأنهما حقيقتان مختلفتان. فالترقيق انحاف ذات الحرف أي جعله نحيفاً 
ضعيفاء والإمالة الصغرى أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء قليلاء ولهذا 
يمكن الإتيان بأحدهما دون الآخر. قال العلامة ابن الجزري : يمكن اللفظ بالراء مرققة غير 
ممالة ومفخمة ممالة وذلك واضح في الحس والعيان» وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إل 
الترقيق» ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن ولكانت الراء المكسورة 
ممالة وذلك خلاف إجماعهم اه. ومن عبر من أئمة الفن عن الترقيق بالإمالة فقد تجوز 
والتفخيم ضد الترقيق فهو عبارة عن تسمين الحرف أي جعله سمينآ جسيم ويرادفه 
التغليظ. غير أن التفخيم غلب استعماله في باب الراءات؛ والتغليظ غلب استعماله في 
باب اللامات» والترقيق صدهما. 


واعلم: أنه اختلف هل الأصل في الراء التفخيم أو الترقيق؟ فذهب الجمهور إلى 
الأول وذهب بعضهم إلى الثاني . قلت: مقتضى تقسيمهم الحروف إلى قسمين: حروف 
استعلاء وهي حروف (قظ خص ضغط) وحروف استفال وهي ما عداها أن يكون الأصل 
الأصيل في الراء الترقيق لأنها من حروف الاستفال وحروف الاستفال الأصل فيها الترقيق» 
وقد بقيت كلها على أصلها سوى الراء فإنهم نصوا على أنها أشبهت حروف الاستعلاء 
لخروجها من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى الذي هو محل خروف الاستعلاء 
فخرجت عن أصلها الآول وصار التفخيم أصلل ثانيآ فيها بسبب المشابهة المذكورة» حتى 
صار التفخيم فيها لا يحتاج إلى سبب والترقيق يحتاج إلى سبب؛ فقول الجمهور: الأصل 
في الراء التفخيم مرادهم به الأصل الثاني الحاصل بسبب المشابهة لحروف الاستعلاء؛ 


القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات الل 


وقول بعضهم : الأصل فبها الترقيق مراده به الأصل الأول. فلا مخالفة بين القولين في 
المعنى, هذا ما ظهر للفقير والله أعلم . وقيل: ليس للراء أصل في التفخيم ولا في الترقيق 
وإنما يعرضان لها بسبب حركتهاء قترقق مع الكسرة لتسفلهاء وتفخم مع الفتحة والذ 

لتصعدهماء فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها. وقول الناظم : (محركات) حال من 
(الراءات) و(مسكنات) معطوف عليه وأشار بذلك إلى أن أقسام الراء أربعة: متحركة 
وساكتة؛ والمتحركة مفتوحة ومضمومة ومكسورة وسيتكلم عليها كلها مع أحكامها. .ثم 


قال: 
1 كع كل ذه 
وَحَبِيرا وَيَضِيِرَا وَالْبضِيرٌ 
اتير وَالطِرٌ وفِي حَيِرَانَ 
شرلاآزم كناظِرة 


تكلم في هذه الآبيات على قسمين من أقسام الراء وهما: الراء المفتوحة والراء 
المضمومة» فأخبر أن ورشآ (رقق فتح كل راء رضمها) أي كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا 
وقعت (بعد سكون ياء) أي بعد ياء ساكنة أو بعد كسر لازم وسيأتي بيانه. فقوله: (وبعد 
كسر لازم) معطوف على قوله: (بعد سكون ياء) وشمل قوله: (فتح كل راء وضمها) الراء 
المتوسطة والمتطرفة منونة وغير منونة» ثم مثل للراء الواقعة بعد الياء الساكنة مفتوحة 
ومضمومة بثمانية أمثلة وهي : (خبيراً وبصيرآ والبصير ومستطيرآ وبشيرآ والبشير والسير 
والطير) وفهم من إطلاقه الياء للساكنة ومن الأمثلة أنه لا فرق بين كون سكون الياء حيا 


(كالسير والطير) (كبشيرآ والبشير) وه وكذلك. واحترز بقوله: بعد سكون ياء عن 
الياء المتحركة الواقعة قبل الراء نحو الخيرة ويردون. وعن الساكنة الواقعة بعد الراء نحو 


ريب فلا يوجبان الترقيق» ومثل للراء الواقعة بعد الكسر اللازم مفتوحة ومضمومة بأريعة 
اظرة ومنذر وساحر وباسرة) وفهم من إطلاقه الكسر اللازم ومن الأمثلة أنه لا 
فقون كن العف المكأنيوى تحرف اانتملاه كناظزة إلى غيزه كتهذ وسو كقللة» وازلك 
بالكسر اللازم هنا الكسر المتصل الأصنلي واحترز به عن الكسر المنفصل عن الراء في كلمة 
أخرى نحو: بأمرربكء على الكفارء رحماء ونحو: ما كان أبوك امرأ. وإن امرأة. وإن امرؤ 
حال الوصل. ونخو: برشيد. لربك» بربوة؛ لرقيك؛ لأن حرف الجر وإن اتصل خطأ فهو 
في حكم المنفصل لأنه مع مجروره كلمتان فأشبهت كسرته الكسرة التي في نحو: بأمر 
ربك؛» فتفخم الراء في ذلك كله وكذا تفخم الراء من امرأ وامرأة وامرؤ ونحوها عند 
الابتداء. لآن الكسرة وإن اتصلت بالراء عارضة إذ لا توجد إلا في الابتداء لوجود همزة 
الوصل فيه» وكان حق الناظم أن يشترط في الياء الساكنة اللزوم كما اشترطه في الكسر 
0 


سس اقول في العرقيق قلوقهات محؤكات وميكبات 


العخرج الياء الساكنة الغير اللازمة للراء فلا توجب ترقيقها نحو: في ريب. ومقنعي 
رؤوسهم. والذي رزقنا. والجواب عنه 


ني وبصيراً وما معهما يرشد إلى ذلك 
الأن الباء في الأمثلة كلها لازمة للراءء ومن الأمثلة التي فيها الياء لاز حيران بسورة الأنعام » 
إلا أن الناظم حكى فيه خلانآ بين أهل الآداءء فاخذ جماعة منهم رقيقه على القاعدة وبه 
قطع الداني في التيسيرء وأخذ جماعة منهم بتفخيمه وبه قرأ الداني على ابن خاقان؛ 
والوجهان في الشاطبية, وكلاهما مقروء به عندناء والمقدم في الأداء التفخيم لأن الترقيق 
وإن قطع به في التبسير لكنه خرج فيه عن طريقه كما ذكره في النشر ثم أشار إلى علة تفخيمٍ 
حيران بقوله: (حملل على عمران) في التفخيم» ولا يعني أنه حمله عليه في الخلاف إذ لا 
خلاف في تفخيم عمران كما رجه حمله عليه عند من فخمه الاشتراك في النقل 
الموجب لمنع الصرف مع التقارب في الوزن ووجه ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة بعد 
الياء الساكنة والكسر لورش مناسبة الترقيق لهما إذ الكل يقتضي التسفل» بخلاف التفخيم 
فإنه يقتضي الاستعلاء. واشترط اللزوم في الياء والكسرة ليتقويا على إخحراج الراء عن 
أصلها الذي هو التفخيم إلى الترقيق: واشترط السكون في الياء لتقوى مناسبتها للكسرة 
وقوله: (بعد سكون ياء) مرتبط بقوله (فتح كل راء) وبقوله: (وضمها) ثم قال: 

1 8 شتقسن أو شمفة ' بَيَتَهمَاإِا سُكرن العنه 

فَإِنْهَاقَدَنْح'تْتَيضرًا وَإضِرَهُمْ وَفِظرو وَيِقرَا 


لما قدم أن الراء المفتوحة والمضمومة ترققان لورش بعد الكسر اللازم» تعرض في 
هذين البيتين وني البيتين بعدهما إلى ما استثني لورش من ذلك لمانع» فذكر في هذين 
البيتين أن حرف الاستعلاء (إذا سكن) بين الكسر اللازم والراء منع من الترقيق وقخمت الراء 
معه على الأصل إلا الخاء الساكنة إنها وإن كانت من حروف الاستعلاء لكنها لا نمنع من 
ترقيق الراء لما سيأني . وفهم من قوله: (إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما) أنه إذا سكن حرف 
غير مستعل فإنه لا يمنع الترقيق وهو كذلك» سواء كان الساكن الغير المستعلي مظهراً نحو 
الذكر والسحر ووزر والمحراب والإكرام وعشرون واجرامي» أم مدغما نحو: سرا وسركم 
وأسرواء وصر ويصرون» وأما الفاصل المتحرك فيمنع الترقيق ولوكان مستفلا نحو: الكبر 
والخيرة ولم يقع في القرآن فاصل بين الراء المفتوحة والكسر من حروف الاستعلاء إلا 
أربعة أحرف وهي : الصاد والطاء والقاف والخاء فالصاد ني ستة مواضع : إصراً بالبقرة» 
وإصرهم بالأعراف. ومصرا منونآ بالبقرة وغير منون بيونس ويوسف والزخحرف؛ والطاء في 
موضعين قطراً بالكهف وفطرة بالروم, والقاف في موضع واحد وهو: وقرآ بالذاريات. وقد 
مثل الناظم يبعض هذه المواضع في قوله: (كمصر وإصرهم وفطرة ووقرا) وأما الخاء 
قوقعت في لفظ اخراج كيف جاءء ولم يقع في القرآن الفصل بين الراء المضمومة والكسر 
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بشيء من حروف الاستعلاء ولهذا اقتصر الناظم في التمثيل على الراء المفتوحة . فتحصل : 
أن الحرف الفاصل إما أن يكون متحركا أو سا مطلقآ 
مستعليا أومستفل لجميع القراء؛ رإن كان ساكنآ فإن كان مستعلي منع, يق أيضنا لوزن 
وغيره إلا الخاء الساكنة فترقق الراء معها لورش وحده؛ وإن كان مستفلا رققت الراء لورش 
وفخمت لغيره: فوجه منع حرف الاستعلاء الترقيق شدة قوته: ووجه استثناء الحخاء ضعفه 
بالهمس فلم يعتد به كحرف الاستفال: وإنما اعتد بالصاد مع مشاركته للخاء في الهمس 
لتحصنه بالاطباق والصفير اللذين هما من صفات القوة» ووجه منع الحرف المتحرك 
الراء تحصنه بالحركة: ووجه إلغاء الساكن المستفل ضعفه بالسكون فلم يعتد به لكونه غير 
حصين: ولهذا اتبعت العرب ما بعده لما قبله وما قبله لما بعده فقالوا: منعن بضم الميم 
والتاء» ومنتن بكسرهما في منتن بضم الميم وكسر التاء. وقوله : (إلا سكون الخاع) استثناء 
من قوله: (ذو استعلاء) فهو مستئنى من المستثنى قبله. والفاء في قوله : (فإنها) داخخلة على 
جواب الشرط وهو (إذا) ثم قال: 

يَفُحْمَتَ في الأجمي ورم وَفِي الشَكَرْر قشم أذ يض 

وَقِلَ ُشتفل وَإِنَ خال أيث وَببَ بترا ققح كله ترف 

تعرض في هذين البيتين إلى بافي المستئنيات لورش من ترقيق الراء المفتوحة 
والمضمومة بعد الكسر وجملتها تحمس : (المسئتى الأول) ما تقدم في البيتين السابقين. 
(المسثنى الثاني) أشار إليه بقوله (وفخمت في الأعجمي وإرم) أي فخم ورش الراء في 
الاسم الآعجمي الذي وجد فيه سبب الترقيق والواقع منه في القرآن أربعة أسماء ثلاثة اتفق 
على عجمتها وهي : إبراهيم وعمران وإسرائيل» وواحد اختلف فيه وهوإرم من إإرم ذات 
العماد» فقيل أعجمي دقيل عربي. ولأجل الخلاف فيه أفرده بالذكر ولم يتعرض له الداني 
في التيسير لاندارجه عنده في الأعجمي؛ ولهذا جزم الناظم بتفخيمه ورققه بعضهم بثاء 
على أنه عربي والمعول عليه الأول وأما عزير وإن اختلف في عربيته وعجميته فالمأخوذ به 
ترقيقه لورش لوجود الياء الساكنة قبله بناء على أنه عربي مشتق من التعزير وهو التعظيم 
(المستدتى الثالث) أشار إليه بقوله: (وفي التكرر بفتح أو يضم) أي فخم ورش الراء أيضاً 
في حال تكررها في الكلمة مع الفتح أومع الضمء. فتكررها مع الفتح وقع في أربع كلمات: 
خسرارآء وقرارآ واسرارأء ومدرارآء وتكررها مع الضم وقع في كلمة واحدة وهي القرار. 
(المستئنى الرابع) أشار إليه بقوله: (وقبل مستعل) أي فخم ورش الراء أيضآ. إذا وقعت 
قبل حرف مستعل» والواقع في القرآن من حروف الاستعلاء بعد الراء ثلاثة فقط: الطاء في 
الصراط معرقا ومنكر حيت جاء؛ والضاد في اعراضاً بالنساء. واعراضهم بالأنعام» والقاف 
في فراق بالكهف والقيامة والاشراق بص ومقتضى كلام الناظم أن الراء تفخم قيل 


لل 
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المستعلي من غ لاف وهو كذلك في غير لفظ الاشراق» وأما هوفاختلف في تفخيم رائه 
وترقيقها لورش» ففخمها جماعة لوقوعها قبل المستعلي من غير نظر إلى حركته: ورققها 
آخرون لضعف حرف الاستعلاء بالكسرء والوجهان مقروء بهما عندناء والمقدم في الأداء 
التفخيم وهو مختار الداني وقوله: (وإن حال ألف) مرتبط بقوله: (وفي التكرر بفتشح أو 
بضم) وبقوله: (وقبل مستعل) أي فخمها وإن حالت الألف بين الراءين في فراراً ونحوه» 
وبين الراء والمستعلي في الصراط ونحوه؛ لأن الآلف حاجز غير حصين فلا يعتد به. 
ومفهومه أن الحائل إذا كان غير ألف اعتد به نحو: حصرت صدورهمء فصاد صدورهم لا 
تمنع من ترقيق راء حصرت للفصل:بينهسا بما هو مغتد به وهو التاء مع كون الصاد غير لازمة 
لوقوعها في كلمة أخرى فهي كالصاد في الذكر صفحاء والقاف في: يا أيها المدثر قم 
وجعل بعضهم التاء كالألف ففخم راء حصرت في الوصل والمشهور الأول ويه العمل. 
(المستثتى الخامس) أشار إليه بقوله: (و) اب ستراً فتح كله عرف) أي اشتهر تفخيم راء 
جميعه» والمراد يباب ستراً كل اسم على وزن فعلا آخره راء مفتوحة منوئة» وحال بينهما 
وبين الكسرة ساكن مستفل مظهرء وقد وقع في ستة ألفاظ قرآنية وهي : ذكرآ وسترآ وحجرا 
ووزرا وامرآ وصهرآًء فخرج بمستفل نحو: وقرآ فتفخم راؤه وخرج بمظهر المدغم نحوسراً 
فترقق راؤهء وماذكره الناظم من تفخيم باب سترآ هو الأشهر ومذهب الأكثر وبه قطع الداني 
في التيسير» وذهب جماعة إلى ترقيقه وهو مستفاد من مفهوم قوله: (فتشح كله عرف) إذ 
مقهومه أن ١‏ غير معروف والوجهان في الشاطبية وكلاهما مقروء به عندنا وصلا 
ووقفاً والمقدم في الأداء التفخيم , وهذا الخلاف إنما هو المفتوح المنون كما ذكرناء وأما 
المضموم المنون نحو هذا ذكر فليس فيه إلا الترقيق» وما ذهب إليه أبو شامة وتبعه عليه 
الجعبري من التسوية بينهما في الخلاف مردود بما ذكره في النشر فلا يعول عليه؛ فوجه 
تفخيم الأعجمي ثقله بالعجمة ولهذا منعته العرب من الصرف مع العلمية, فكما منع من 
الصرف منع من || قراءة وعربية إعلاما بثقله. ووجه تفخيم الراء المكررة أن الراء 
الثانية لما كانت مفخمة جذبت الراء الأولى للتفخيم لقوتها لأنها بمنزلة حرف الاستعلاء» 
ولهذا لم تؤثر معها الكسرة التي قبل الراء الأولى » ووجه تفخيم الراء قبل المستعلي ما تقد 
من شدة قوته فمنع الترقيق متقدمآ ومتأخرآء ووجه تفخيم باب (ستراً) عند من فخمه» وقوع 
الراء بين ساكنين مع لزرم الفحة لها وصللا ووقفآ فخفت الكلمة يذلك ففخمت على 
الأصل . 


: إذا اجتمع باب سترة مع مد البدل كقوله تعالى : طإفاذكروا الله كذكركم آباءكم 


أو أشد ذكرا27 فالمقروء به لورش خمسة أوجه فقط: قصر مد البدل مع تفخيم الراء 
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(1(1) البقرة 
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وترقيقها وتطويله مع الوجهين. وأما التوسط فلا يأتي معه إلا التفخيم ويمنع معه الترقيق» 
وقد نظم ذلك الشيخ سيدي علي النوري في بيت فقال: 

إذا جا كآت مع كذكرا فخمسة2 تجوز وتوسيطا وترقيقا احظلا 

وقول الناظم : (فتح كله عرف) وهو إحدى روايتين عنه. والرواية الأخرى هكذا. 
(فتح كله أضف) بالضاد. ثم قال: 
قي الأولى لَه رَرْ وَلامُرَققُهَا لَتَى أوبي 
دْعَلَبَّ الُوجب يعد التقل مُستَغل وَكَالْم 

ذكر في البيت الأول حكم الراء الأولى من (بشرر) بالمرسلات لورش فأمر بترقيقها له 
من أنجل الكسرة المتأخرة وهي كسرة الراء الثانية المرققة للجميع فهو ترقيق لترقيق» 
كالإمالة للإمالة في رأىء وهذا الترقيق قطع به الداني في التيسير والشاطبي وحكيا عليه 
الاتفاق وهو خارج عن أصل ورشش المتقدم وهو ترقيق الراء لأجل كسر قبلهاء وهذا لأجل 
كسر بعدهاء ومقتضي ترقيق الأولى من (بشسرر) أن ترقق الراء الأولى من أولي الضرر 
الورشء لكن الناظم نهى عن ترقيقها بقوله: (ولا ترققها لدى أولي الضرر) ثم علل في 
البيت الثاني عدم ترقيقها في أولي الضرر بأن موجب ترقيق الراء الأولى في الفمرر وهو كسر 
الثانية غلبه ومنع تأثيره حرفان ان التفخيم: حرف (مستعل) وهو الضاد. وحرف 
(كالمستعلي) وهو الراء المفتوحة, فقوي جانب التفخيم فغلب على الترقيق بخلاف 
(بشرر) فإن لم يوجد فيه إلا ما هو (كالمستعلي) فقوي فيه جانب الترقيق للمناسبة . وقوله 
(بعد النقل) يعني به أن التعليل إنما يكون بعد نقل الرواية وثبوتها لأنه هو العمدة في 
القراءة. 

فإن قلت: قد ظهر الفرق بين (بشرر) و(أولي الضرر) فما الفرق بين بشرر وعلى 
سرر؟ فالجواب: أن الفتحة أخف الحركات. والضمة أثقلهاء والكسرة متوسطةء والراء 
الأولى من (بشرر) لما كانت مفتوحة غلبتها الراء المكسورة لخفتها قجذبتها إليها فرققت» 
بخلاف الراء الأولى في على سرر فإنها مضمومة فلم تؤثر فيها الراء الثانية لآن الأولى أثقل 


منها بسبب الضمة . وقوله (لدى) بمعنى في متعلق (بترققها) ثم قال: 


1 


َكُنْهُمْ رَقْقَهَاِدْ سَكَنتْ وَانَصَلْتْ 
4 ميق تفل 


لما تكلم على حكم الراء المفتوحة والمضمومة.» شرع هنا في الكلام على حكم 
الراء الساكنة لغير الوقف. فأخبر أن كل القراء نافعآ وغيره يرققون الراء إذا سكنت من بعد 
كسر لازم واتصلت الراء به ولم يقع بعدها حرف استعلاء. سواء كانت في اسم أو فعل» 
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وسواء كان الاسم عربيآ أو عجمياً نحو: شرعة ومربة وشرذمة والاربة وفرعون وأحصرتم 
واستغفر لهم أو لا لهم وفانتصر واصبر» وبنزاء كان سكونها ليا كبنا تقدم»ام 


عارضا لغير الوقف نحو: يشعركم في قراءة إسكان الراء فترقق الراء في هذه الأمثلة وما 
أشبهها لجميع القراء لوجود ما اشترط في ترقيقهاء واحترز بالكسر عن وقوعها بعد الفتح 
والضم فتفخم نحو: العرش وذرنا والقرآن ويرزقون» واحترز باللازم عن الكسر العارض 
لالتقاء الساكنين نحو: إن ارتبتم» أم ارتابوا. أو للمناسبة نحو: رب ارجعون» يا بني اركب 
فإن أصلهما يدون ياء ثم اتصلت بهما ياء المتكلم فكسرت الباء في رب والياء في يا بني, 
ياء المتكلم فتفخم ري أشيهيء وكذا شخ نا 


الوصل فيه» وليس من الكسر العارض كنهرة الميم في عرفا بالكهف على قراعة كر الميم 
وفع الفاء بل هي لازمة» لآن الصواب أن الكسر اللازم كما يكون على حرف أصلي كسيم 
هرية يكون على حرف زائد منزل منزلة الأصلي يخل إسقاطه بالكلمة كميم مرفقاً فترقق راؤه 
لمن كسر الميم: وكميم محراب فترقق راؤه لورش» واحترز بقوله: (واتصلت) عن أن نقع 
الراء بعد كسر لازم في نفس إلا أن الراء منفصلة عنه ككسرة الذال في الذي ارتضى 
قتغخم راؤه وصللا لعدم الاتصال. فمراد الناظم بالكسر اللازم هنا ما ليس بعارض سواء 
اتصلت به الراء أو انفصلت عنه. ولهذا احتاج إلى تقبيد الراء بكونها متصلة بهء بخلاف 
الكسر اللازم في قوله المتقدم (وبعد كسر لازم) فإن مراده به المتصل الأصلي كما قدمناء 
فلذا لم يقيد الراء هناك بالاتصال. وقوله: (إلا إذ لقبها مستعلي) استثناء من قوله: (وكلهم 
رققها) ويستفاد منه الشرط الأخير وهو أن لا يقع بعد الراء حرف استعلاء احتراز عما إذا وقع 
بعدها فإنها تفخم والواقع من حروف الاستعلاء بعد الراء الساكنة ثلاثة : الطاء في قرطاس 
بالأنعام» والصاد في ارصادا بالتوبة: ومرصادا بالنيا. وبالمرصاد بالفجرء والقاف في فرقة 
بالتوبة» وفرق بالشعراء» قتفخم الراء في ذلك كله بلا لاف إلا فرق بالشعراء ففيه حلاف 
أشار إليه بقوله : (والخلف في فرق) فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيق رائهء 
وحكى غير واحد الإجماع عليه وذهب غيرهم إلى تفخيمه والوجهان في الشاطبية وكلاهما 
مقروء به عندنا والمقدم الترقيق» وظاهر النظم هنا وفي قوله المتقدم وقبل مستعل وإن حال 
ألف ان حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكثة يمنع من سواء كان متصلا بالراء 
كما مثلنا أو منفصل عنها في كلمة أخرى نحو: فاصبر صبراً جميلً. وانذر قومك» ولا 
تصعر دك في الراء الساكنة. ونحو: لتنذر قومآء يا أيها المدثر قم في الراء المفتوحة 
والمضمومة لورش وليس كذلكء لأن شرط منع حرف الاستعلاء الترقيق أن يكون في 
الكلمة التي فيها الراء» ويمكن أن يجاب عنه بأن ذكره الخلاف في رق يشعر بالشرط 
المذكور لآن حرف الاستعلاء في فرق متصل: فوجه ترقيق الراء الساكنة بعد الكسر اللازم 


القول ني الترئيق للراءات محركات ومسكنات يدل 


المتصل كراهة الخروج من تسفل الكسرة إلى تصعد التفخيمء ووجه اشتراط اللزوم 
تصال تقويه السبب ليتمكن من إخخراجها عن أسملها وهو التفخيمء ووجه منع المستعلي 
الترقيق شدة قوته كما تقدم» ووجه تفخيم راء (فرق) عند من فخمها وقوعها قبل مستعل من 
غير نظر إلى حركته كراء الاشراق لورشء ووجه ترقيقها عند من رققها ضعف حرف 
الاستعلاء بالكسر وإلى هذا أشار الناظم بقوله: (لفرق سهل) أي سهل البيان لا صعوبة 
فيه . وقوله: (من بعد) متعلق (بسكنت) و(لفرق) متعلق (بخلف) و(سهل) نعت (لفرق) ثم 
قال: 


الما ذكر حكم الراء إذا وقعت بعد الكسرة والياء تكلم هنا على حكمها إذا وقعت 
قبلهماء فأخبر أن قالرنآ, ودرشآء (فخما) الراء إذا وقعت قبل كسرة أويا فقبل الكسرة في 
المرء وزوجه بالبقرة» والمرء وقلبه بالاثقال. وقبل الياء في قرية ومريم كيف وقعاء وإتما 
اقتصر على الحرء وقرية ومريم ولم يذكر غيرها كمرجعكم ومرفقا على قرا فتح الميم وكسر 
الفاء. وكجرين والبحرين» لأن الخلاف بين أهل الآداء إنما وقع في الألفاظ الثلاثة دون 
غيرهاء فرققها بعضهم لورش فقط من طريق الأزرقء ورققها يعضهم لجميع القراء من 
أجل الكسرة والياء المتأخرتين» ورقق بعضهم قرية ومريم فقط من أجل الياء» وغلط 
الحصري من فخمها وبالغ في ذلك. والصواب المأخوذ به التفخيم في الألفاظ الشلائة 
لجميع القراء ورش وغيره» ووجهه ما أشار إليه الناظم في البيت ١‏ من أن سبب الترقيق 
وهو الكسرة والياء إنما يعتبرفي هذا الباب إذا تقدم على الراء» وأما إذا تأخركما في الالفاظ 
الثلاثة فلا به (وإن حكي عن بعض العرب) اعتباره» لكن لا يلزم من اعتبار بعضن 
الحرب له جواز القراءة به من دون رواية: ولم توجد في ذلك رواية ولا نص يوثق به كما ذكره 
الحافظ أبوعمرو الداني » فإن قال من رفق نقيس السبب المتأخخر على السبب المتقدم قلنا 
له: لا مدخل للقياس في القراءة وإنما مدارها على ثبرت الرواية والنقل المتواتر ولا مجال 
للرأي فيهاء ومن عبر من أثمة هذا الفن بالقياس فمراده به حمل الجزئي على نظيره العمثل 
به للكلي بعد ثبوت الرواية باطراد ذلك الكلي في جميع جزئياته: وليس مراده به مجرد 
القياس من غير ثبوت الرواية: وأيضاً لوقيس ما بعد الراء على ها قبلها قرققت الراء في المرء 
وقرية ومريم لزم أن ترق الراء الساكنة في مرجعكم ومرفقا وشبههماء والمتحركة في تحو: 
البحرين وجرين ويرتع إذ لا فرقء با قيقها في البحرين وجرين ويرتع أولى لسكون اليا 
في الأولين» وتخدم السيب في الاخخيرء مع أن المخالف يفخم ذلك كله. ثم استشعر الناظم 


التجوم الطوالع هم 


4و ب القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات 


ار لتأخر السبب) وحاءسله أن يقال قولكم السبب البمتأخر لا 
يعتبر» يرد عليه أنكم قد اعتبرتموه في (بشرر) فرققتم الراء الأولى فيه من أجل كسرة الراء 
الثائية كما تقدم. فاجاب عنه بقوله: (وإنما اعتبر في بشرر لأنه) أي السب العاخوروق 
في) حرف (مكرر) أي قابل للتكرير وهو الراء» فليست الكسرة فيه كالكسرة في || 
كسرة الراء بمثابة كسرتين لاتصافه بالتكرير» وليست كسرة الهمزة كذلك» فلهذا اعتبرت 
كسرة الراء الثانية في (بشرر) دون كسرة الهمزة قي المرء والألف في قوله: (فخما) ألف 
الاثنين تعود على قالون وورش . ثم قال: 

وَلاتَفَاقُ أَلَهَامْكسونه في الْوَضْل لِلصرُورَه 

لما تكلم على حكم الراء المفتوحة والمضمومة والساكتة» شرع في الكلام على 
حكم المكسورة فأخبر أن القراء كلهم نافعآ وغيره اتفقوا على ترقيقها في حالة الوصلء وأما 
يداك ارمترضاتي عادر حايها وات لكين يقتضي أنه لا فرق بين أن تكون 
كسرتها لازمة أو عارضة للتخلص من الساكئين أو للنقل؛ وله 
بسبب روم أو اختلاس وقعت أولآ أووسطا أو طرقآ منونة أو غير منونة» سكن ما قبلها أو 
تحرك بأي حركة كان وقع بعدها حرف مستفل أو مستعل . وقعت في اسم أو فعل وهو كذلك 
في الجميع نحو: رزق والغارمين والفجر وليال عشر وفي الرقاب وانذر الناس وانحر ان في 
رواية ورش وأرنا مناسكنا 

فإن قلت: لم لم يمنع حرف الاستعلاء ترقيق المكسورة نحو: وفي الرقاب كما منع 
في غيرها نحو فرقة؟ فالجواب: إنما لم يمنع حرف الاستعلاء ترقيق المكسورة لوقوع سبب 

وهو الكسر في نفس الراء فقوي السنيباء ٠‏ فلم يمنغه حرف الاستعلاء من مقتضاه وهو 


بقوله: (للضرورة) أي ا الاين الكسم سحيو إذ 


الكسر يقتضي الت التفخيم يفتضي التصعدء فلو قخمت المكسورة لزم | 
والتصعد م 0 دفعا للتنافر. فإن قلت: يلزم على هذا ترقيق المست 
المكسورة كالصاد في الصراط ولا قائل به. فالجواب : أن للراء حالتين: خالة ترقيق وبخالة 


تفخيم فإذا تعسرت إحداهما رجعنا إلى الأخرى ولا تخرج عن كونها راء في الحالتين؛ 
بخلاف حرف الاستعلاء فإنه لا يتأتى فيه إلا التفخيم. لأنه لو رقق لاثقلب إلى حرف آخره 
آلا يرى إلى الصاد في ال الصراط فإنها لو رققت صارت سيئآ؟ وكذلك الظاء والضاد لو رققتا 
صار كل منهما ذالاً أوقريبآ منهء فلذلك اضطر قيه إلى التفخيم مع الكسرء لكن تفخيمه مع 
الكسر دون تفخيمه مع الفتح والضم. وقوله: (والاتفاق) مبتدأء و(أنها) بفتح الهمزة على 


القول في الترئيق للراءات محركات ومسكدا. 6ل 


حذف الجار وهو على متعلق بمحذوف خبره والضمير في أنها اسم أن عائد على الراء؛ 
و(مكسورة) منصوب على الحال من اسم أن ووقف عليه بالهاء. و(رقيقة) خبر أن والتقدير 
والاتفاق واقع على أنها رقيقة أي مرققة في حالة كونها مكسورة؛ و(في الوصل وللضرورة) 
متعلقان (برقيقة) ثم قال: 

أكنها بي الوَقبٍ بهد اشر ١‏ والياء وال سان يكن الع 


لماذكر حكم الراء في الرصل متحركة وساكنة؛ ذكر في هذا البيت والبيت الذي بعده 
حكمها في الوقف فقال: (لكنها) يعني الراء مطلقآ سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو 
مكسورة (في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المر) أي مثل الوصل؛ يعني أن حكمها 
في الوقف بعد أحد الأمور الثلائة مثل حكم المتقدم في الراء المكسورةء وذلك الحكم هو 
الترقيق» وحاصل المسألة أن الراء المتطرفة إن كانت ساكنة في الوصل فحكمها في الوقف 
كحكمها في الوصل فترقق بعد الكسر نحو: «قم فانذرء وربك فكبرء وثيايك فطهر» 
وتفخم بعد غيره نحو: «والرجز فاهجر» وهذا داخل في قوله: «وكلهم رققها إن 
اسكنت» البيت المتقدم. وإن كانت متحركة في الوصل ووقف عليها فينظر فيما قبلهاء فإن 
كان قبلها أحد أمور ثلاثة كسرة أوياء ساكئة أو حرف ممال عند من أمال رققت» وإن كان 
قبلها غير ذلك فخمت للكل» فمثالها بعد الكسرة: من أساورء إنما أنت منذرء هل من 
مدكر. ومثالها بعد الياء الساكنة : وافعلوا الخيرء ولا ضير والله على كل شيء قدير» وما 
تفعلوا من خير. ومثالها بعد الممال ولا تكون الراء معه إلا مكسورة نحو: الأبرار» والداره 
وهار. ومثل الممال الراء الأوثى في (بشرر) فيوقف على الثانية لورشش بالترقيق لترقيق 
الأولى عند ويوقف عليها بالتفخيم لغيره. وقوله بعد الكسر والياء ال فيهما للعهد والمعهرد 
الياء والكسرة المتقدمتان وهما الياء الساكنة والكسرة المؤثرة وهي الكسرة المباشرة قلراء 
كما مثلنا أو المفصولة عنها بساكن مستفل نحو الشعر والسحر والذكر؛ وأما المفصولة عنها 
بمتحرك نحو: على أن مسني الكبر فتفخم الراء معها من غير خلاف؛ وفي المنفصلة عنها 
بساكن مستعل كمصرء وعين القطر بسي خلاف. فأخذ جماعة من أهل الأداء فيها بالتفخيم 
لجميع القراء؛ وأخذ آخرون بالترقيق للجميعء واختار العلامة ابن الجزري في مصر 
التفخيم» وفي القطر الترقيق» والمقروء به عندنا التفخيم فقط في مصرء والوجهان في 
القطر لدى الوقف والمقدم التفخيمء وجميع ما ذكره المصنف وذكرناه إثما هو في الوقف 
على الراء بالسكون. سواء كان عارياً عن الاشمام أو مصاحبآ له فيما يدخله الاشمام» وأما 
الوقف عليها بالروم فسيتكلم عليه في البيت بعد. وقول (لكنها) حرف استدراك والضمير 
عائد على الراء مطلقاً مفتوحة ومضمومة ومكسورة. وقوله: (في الوقف وبعد الكسر) 
متعلقان بمحذوفين حالان من اسم لكن؛ و(مثل المر) خبر لكن. والمراد بالمر الوصل» 


دوو ب القولفي الترقيق للراءاث محركات ومسكنات 


وآل فيه للعهد والمعهود وصل الراء المكسورة المذكور في البيت قبل هذا كله على ما 
شرحنا عليه وهو المتعين: وقيل: الضمير في (لكنها) يعود على خصوص المكسورة 
المذكورة في البيت قبل وحمل هذا القائل (المر) على مطلق الوصل وهذا وإن قتربه 
الاستدراك يلزم عليه أن الناظم لم يتعرض في هذا الباب إلى حكم المفتوحة والمضمومة 
في الوقف فيكونان داخلين في قوله الآني : (ودع ما لم يرد للأصل) فيقتضي أن حكمهما 
في الوقف التفخيم مطلقا وهوغير صحيح لما علمت. ولو قال الناظم: 
وحكمها الترقيق بعد الكسر والياء والممال وقفافادر 
لأفاد المسألة بسهولة . ثم قال: 
وَالْوَقفكُ بالرّْم كبثل الْوَضْلٍ ٍ 
تكلم في هذا البيت على حكم الراء إذا وقف عليها بالروم فقال: نالو هويام 
كمثل الوصل) يعني أن حكم الراء إذا وقف عليها بالروم الذي هو الإتيان ببعض الحركة كما 
سياتي. في ,باب ؛الوقف يجري على حكمها.في الوصل» فترقق للكل إن كانت حركتها 
كسرة. وترقق لورش وتفخم لغيره إن كانت مضمومة وقبلها كسرة أو ياء ساكنة. فإن كان 
قبلها غير ذلك فخمت للكلء» وإنما كان الروم كالوصل لأنه قائم مقام الحركة ولذلك يعتبر 
الحرف المرام متحركا في الوزن الشعري . وقوله : (فرد) فعل أمر من ورد الماء إذا قدم 
عليه. والمراد هنا خذ ما ذكرته لك في هذا الباب من أحكام الراءات. وقوله: (ودع ما لم 
يرد للاصل) أي اترك ما لم يجىء في هذا الباب من الراءات للأصل أي على الأصل وهو 
التفخيمء والذي لم يرد في هذا الباب من الراءات هو الراء المفتوحة والمضمومة والساكنة 
اذا لم يوجد مع كل منها سبب الترقيق نحو: الجن ولا وزر وليفجر والنذر والفجر وليلة 
لقدر أن ينتهوا يغفر لهم فاهجرء على خلاف في بعضهاء والصحيح التفخيم في ذلك كله 
وما أشبهه لجميع القراء. 
ذكر في النشر أنه إذا وقف بالسكون على ان أسر في قراءة من وصل وكسر 
النون رققت الراء وجوز الترقيق والتفخيم في قراءة أن اسر بسكون النون وقطع الهمزة» وكذا 
في فأسر على القراءتين» وفي والليل إذا يسر في الوقف بسكون الراء على قراءة حذف 
الياء» واختار أولوية في إذا يسرء وأولوية في الوقف على والفجرء وعلل 
ذلك يما يعلم بالوقوف عليه. قلت: وهو عندي غير ظاهر والظاهر الوقف بالتفخيم في 
الكل؛ لأن كسرة النون في ان أسر عارضة» وكسرة الراء في الكل قد زالت بسكون الوقفء» 
وسكون الوقف وإن كان عارضآ الصحيح اعتباره والاعتداد به في باب الرا. اات؛ سواء كانت 
كسرة الراء في الوصل كسرة إعراب أو غيره ولو لم نعتد بسكون الوقف في باب الراءات 
واعتبرنا كسرة الراء في الوصل لوقفنا على كل راء متطرفة مكسورة بالترقيق وهو وإن قال به 


القول في التغليظ للامات إذا اتفتحن بعد موجيات ب 11# 


بعض أهل الآداء خلاف الصحيحء نعم الصحيح في باب الإمالة عدم الاعتداد بسكون 
الوقف كما تقدم» والفرق بين الإمالة والترقيق كما نصوا عليه أن الإمالة أقوى وأفشى في 
اللغة من ترقيق الراء. بدليل أنها تكون للكسرة والياء وغيرهما فتوسع فيها بخلاف الترقيز 
ولا يرد على هذا الفرق ترقيق الراء الثائية في بشرر لورش عند الوة ا لم 
الاعتداد بسكون الوقف؛ وإنما 
1 هو لأجل كسرة الراء الثانية وقد زالت بالوقف فيلزم تفخيم الراءين اعتداداً بسكون 
الوقف وأنتم تقولون بترقيهما لورش في الوقف كالوصل. فالجواب: أن ترقيق الأولى في 
1 إمالة الألف في نحو الثار» فأجرى ترقيقها مجرى الإمالة وصاذ ووقفا فتبعتها 
الثانية في الترقيق عند الوقف والكاف في قوله : (كمثل الوصل) زائدة ثم قال: 
الْقَوْلُ بي التَمْلِيظٍ لامّاتٍ 


00 5 


ا ا ا 
التغليظ فإنه لا يوجد فيها إلا لسبب ولهذا قيده الناظم بقوله : (إذا انفتحن بعد موجبات) أي 
أسباب» ومعنى تغليظ اللام تسمينها أي جعلها سمينة جسيمة لا تسمين حركتهاء ويرادفه 
التفخيم غير أن التفخيم غلب استعماله في باب الراءات» والتغليظ غلب استعماله في باب 
اللامات كما تقدم والترقيق ضدهماء وقول الناظم فيما يأتي : وفخمت في الله واللهمه. 
وارد على خلاف الغالب هنا 7 


الله. وقوله: (للامات) متعلق (بالتغليظ) والنون في (انفتحن) نون الإناث تعود على 
اللامات وهي فاعل انفتح . وجمع اللام لتعددها بتعدد الكلماتء و(بعد موجبات) متعلق 
فسن قل 


تغليظ اللام على ة. متفق عليه ومختلة فيه وقد ذكر الناظم ال ين وبدأ 
بالمختلف فيه فأخبر أن ورشأ (غلظ) وحده دون قالون (اللام) المفتوحةك, سواء كانت 
أو مشددة أو متوسطة أو متطرفة إذا وليت (طاء) أو (ظاء) أو (صاداً مهملاً) ثم اشترط 
في الآحرف الثلاثة شرطين: أن قكون متحركات بالفتح أو مسكنات. وآن يكون كل منها 


او القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات 


قبل اللام» فالواقع في القرآن العزيز من الطاء المفتوحة مع اللام المخففة الطلاق وانطلق 
وانطلقوا راطلع فاطلع وبطل ومعطلة وله طلباء ومع المشددة المطلقات وطلقتم وطلقكن 
وطلقهن» وأما الطاء الساكئة فوقعت في مطلع الفجر نقط. والواقع من الظاء المشالة 
المفتوحة مع اللام المخففة ظلم وظلموا وما ظلموناء ومع المشددة ظلام وظللنا وظلت 
وظل وجهه. وأما الظاء الساكنة فوقعت في من أظلم وإذا أظلم ولا يظلمون وفيظللن» 
والواقع من الصاد المهملة المفتوحة مع اللام المخففة الصلاة وصلوات وصلواتك 
وصلاتهم وصلح وفصلت ويوصل وقصل ومنصاد ومفصلات وما صلبوه» ومع اللام 
المشددة صلى ويصلي وتصلي ويصاواء وأما الصاد الساكنة فوقعت في يصلي وسيصا 
ويصليها وسيصلون ويصلونها 'واصلوها فيصلب من أصلابكم وأصلح واسلجرا وإصلاحآ 
والاصلاح وفصل الخطاب» وهذا كله مع عدم الفصل بين اللام والأحرف الثلاثة وأما مع 
الفصل فسياتي ما وقع منه. 


فالحاصل: أن اللام تغلظ لورش من طريق الأزرق بأربعة شروط : شرطان في اللام 
وهما أن تكون مفتوحة وأن تلي الطاء أو الظاء أو الصاد أي تكون غير مفصولة منها بفاصل» 
وشرطان في الأحرف الثلاثة وهما أن يكون كل منها مفترحآ أو ساكنآء وأن يكون كل منها 
قبل اللام؛ فخرج بشرط الفتح في اللام المضمومة والمكسورة والساكئة نحو: يصلون على 
النبي لأصلبتكم صلصال فترقق. ونخرج بشرط موالاتها للأحرف الثلاثة ما إذا فصلت عنها 
نحو: ومن لم يستطع منكم طولاًء فترفق من غير خلاف؛ فإن كان الفاصل ألفآ ففيه خلاف 
ميذكره؛ وكذا ترق إذا وليت غير الأحرف الثلاثة ولومستعلي نحر: أضللتم وضللنا وقلبوا 
وخلطوا وغلقت» وخرج بشرط سكون الأحرف الثلاثة أو فتحها نحو الظلة وكتاب فصلت 
فترقق» وخرج بشرط القبلية نحو لسلطهم ولظطى » فوجه تغليظ اللام بعد الأحرف 
الثلاثة المناسبة لأن الحروف الثلاثة تقتضي نهاية التفخيم لكونها مستعلية مطبقة فغلظت 
اللام بعدها ليعمل اللسان عملا واحدآ قتحصل المناسبة. ولم تعتبر القاف والخاء والغين 
مع كونها مستعلية لأنها غير مطبقة مع بعد مخرجها عن مخرج اللامء ولم تعتبر الضاد 
الساقطة مع مشاركنها للأحرف الثلاثة في الاستعلاء والاطباق لأنها لم تقرب من اللام 
كقرب الأحرف الثلاثة منها مع كونها امتدت في مخرجها حتى قربت من مخرج القاف 
نرققت اللام معها كما رققت مع القاف. وخصت اللام المفتوحة بالتغليظ لمناسبته لها 
وسهولته فيها بخلاف المضمومة والمكسورة والساكنة. واشترط في الأحرف الثلاثة الفتح أو 
الكون كل منهما بالنسبة إلى الضم والكسر. واشترط تقدم الأحرف الثلاثة لآن كال 
منها سبب في التغليظ والسبب إذا كان متقدمآ يكون أقوى منه إذا كان متأخرآء والعمدة في 
ذلك كله تواتر النقل والرواية والتعاليل تابعة لذلك. وقوله (يلي) مضارع ولي وفاعله ضهير 


القول في التغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات - لكل 


عائد على (اللام) وجملة (يلي) حال من اللام والواوفي قوله : (وظاء ولصاد) بمعنى أو لأن 
الشرط وجود أحد الأحرف الثلاثة. و(متحركات) حال من فاعل (أنين) وهو نون الإناث 
العائدة على الطاء والظاء والصاد. و(الفتح) متعلق (بمتحركات) و(فبل) ظرف مبني على 
الضم والأصل قبل اللام فحذف المضاف إليه ونوي معناه وهو متعاق يمحذوف حال من 
فاعل (أتين) أيضاً وهو الئون. ثم قال: 


اليَاهٍ إِنْ أمالا 


في الَذِي يَسَكنْ عند الْره 

دفي رُؤوس الآي, مد بالشّرةٍ : 

لما ذكر ما يغلظ لورش من اللامات باتفاق شرع يذكر مواضع وقع فيها الخلاف وهي 
أربعة ضمنها في هذه الأبيات الثلاثة . الموضع الأول: أشار إليه بقوله: (والخلف في طال 
وفي قصالا) يعني أن الخلاف وقع قيما حالت فيه الألف بين اللام وأحد الأحرف الثلاثة 
المتقدمة» فروى كثير من أهل الأداء تغليظ اللام لأن الفاصل وهو الألف حاجز غير حصين . 
وروى آخرون ترقيقها لوجود الفاصل» ولم يقع في القرآن القصل بالألف إلا بين اللام 
والطاء وبين اللام والصاد: فبين اللام والطاء في طال بأربعة مواضع : طالب وأفطال بطهء 
وحتى طال عليهم العمر بالأنبياء. وفطال عليهم الأمد بالحديد. وبين اللام والصاد في 
موضعين: فصلا ويصالحا. وظاهر عبارة الناظم كالشاطبي يوهم أن الخلاف مخصوص 
بطال وفصالا مع أنه عام فيهما وفي غيرهما كيصالحاء فلو قال: (والخلف في كطال مع 
فصالا) لارتفع الإيهام وليس من محل الخلاف اللام المشددة في نحو طلقتم ويصلبون 
وظل» لأن الفاصل لام مدغمة في مثلها فصارا كحرف واحد» فلم يخرج حرف الاستعلاء 
عن كونه ملاصقآ لهاء فتغاظ اللام وجهآ واحداًء وشذ بعضهم فاعتبر ذلك فصل 

الموضع الثاني : أشار إليه بقوله: (وفي ذوات الياء) يعني أن الخلاف وقع أيضاً قيما 
كانت فيه الألفات ذوات الياء واقعة بعد اللام التي قبلها موجب التغليظ. ولم يقع ذلك إلا 
مع الصاد وذوات الياء الواقعة بعد اللام قسمان: أحدهما ما كان في.رأس آية وسينص عليه 
بعد. والثاني ما كان في غيرها وهو سبعة مواضع : مصلى بالبقرة حالة الوقف. ويصليها 
بالإسراء والليلء ويصلى بالانشقاق ويصلى النار الكبرى يسبح حالة الوقف. وتصلى 
بالغاشية» وسيصلى بتبت. وقوله: (إن أمالا) يعني أن الخلاف في اللام الواقع بعدها ذوات 
الياء إنما يكون إن أمال ورش أي إن أخذ له بقول من يميل ذوات الياء لأن اللام على هذا 
القول جاورها ما يقتضي تغليظها وهو الصاد قبلهاء وما يقتضي ترقيقها وهو إمالة الألف 
بعدهاء فأخذ بعضهم بتغليظها نظراً إلى ما قبلهاء وأخذ بعضهم بترقيقها نظرآ إلى ما 
بعدهاء وأما إن أخحذ الورش بقول من يفتح ذوات الياء فلا خلاف في تفخيم اللام 


القول في النغليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات 


الموضع الثالث: أشار إليه يقوله : (وفي الذي يسكن عند الوقف) أي والخلاف وقع 
أيضا في اللام المتطرفة التي تخلظ في الوصل ووقف عليها بالسكون. وقد وقعت في ثمانية 
مواضع وهي : أن يوصل بالبقرة والرعد. ولما فصل بالبقرة. وقد فصل بالأتعام. وبطل 
بالأعراف. وظل بالنحل ٠»‏ والزخرف. وفصل الخطاب بص. فاخذ جماعة بالتغليظ إلغاء 
للعارض وهو سكون الوقف. وأحذ جماعة بالترقيق اعتدادآ بالعارض . وقوله: (فغلظن 
واترك سبيل الخلف) مرتبط بالمواضع الثلاثة المتقدمة؛ فبعد أن حكى الخلاف فيها أمر 
القارىء بتغليظها وبترك سبيل أي طريق الخلاف فيها لأن التغليظ هو الأرجح فيهاء وذكر 
الشاطبي فيها الوجهين ركلاهما مقروء به عندناء والمقدم التغليظ في المواضع الثلاثة. ثم 
أشار إلى الموضع الرابع بقوله: (وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق) أي خذ في رؤرس الي 
بترقيق اللام الواقع بعدها ذوات الياء الممالة وذلك في ثلاثة مواضع: فلا صدق ولا صلى 
بالقيامة» وذكر اسم ربه فصلى بسبح. وإذا صلى بالعلق. ومراده هنا بالترقيق الإمالة بين بين 
لآنها تحدث في اللام بسبب إمالة الألف بعدها. وقوله (تتبع) بفتح التاء الأولى وسكون 
الغا: وفتح الياء ميني للفاعل وفاعله ضمير يعود على رؤوس الآ أي إن أخذت بالترقيق 
بعضها بعضاً فتتناسب كلها ويكون جميعها على نسل راحد في الإمالة. 


بناء على ما قدمه في باب الإمالة من أن رؤوس الآي دون 
هاء تمال لا غير وهو المختار والمعمول به . 

تنبيه : إذا غلظت اللام الواقع بعدها ذوات الياء إنما تغلظ مع فتح الألف المنقلبة, 
وإذا أميلت الآلف المتقلبة إنما تمال مع ترقيق اللام سواء كانت رأس آية أم لاء إذ الإمالة 
و لا يمكن اجتماعهما قراءة وهذا مما لا خخلاف فيه والألف في قوله: (إن أمالا) 
آلف الإطلاق» وقاعل أمال ضمير مسجتر يعود على ورش. وقوله (تنبع) مجزوم في جواب 


لما ذكر تغليظ اللام المختلف فيه شرع يذكر المتفق عليه فأخير أن اللام في لفظ 
(الله) بلا ميم وفي لفظ اللهم بالميم تفخم لكل القراء إذا وقعت بعد فتحة نخالصة أو ضمة 


نحو: قال الله سيؤتينا الله للما قام عيد الله يعلعه اللهء وإ قالوا اللهمء فإذا ابتدىء باسم 
الجلالة (فخمت) اللام أيضاً لأن شرط تفخيمها تقدم الفتح عليها ولوفي اسم الجلالة» 
ومفهومه أنها إذا وقعت بعد كسرة رة للكل وهر كذلك إذا كانت الكسرة خالصة» سواء 
كاتت متصلة أو منفصلة لازمة أوعارضة نحو بلله لله في الله بسم الله ما يفتح الله أحد الله. 


الغو في الوفوف بالإشهام والروم والمرسوم في الإمام 08808 
زقيدنا الفتحة والكسرة بالخالصة احترازآ عن اللام في اسم الجلالة إذا وقعت بعد الراء 
الممالة في رواية السوسي في نرى الله وسيرى الله: فيجوز تفخيم اللام لعدم وجود الكسرة 
الخ » وأما نحو يبشر الله وأفغير الله مما قبل اسم الجلالة ف راء مرققة لورش فإنه 
يجب تفخيم اللام فيه قولاً واحدآ لوجود الموجب» ولا عبرة بترقيق الراء قبل اللام خلافاً 
لمن وهم فيه. ونوله : (بعد فتحة) يعني حقيقة أوحكمآ فتدخل اللام في آلله اذن لكم 
بيونس. وآلله خير بالنمل. على وجه إبدال همزة الوصل ألغآ نإنها وإن لم تقع بعد قتحة 
حقيقة لكنها وقعت بعد الألف وهي في حكم الفتحة لأنها يدل من الهمزة المفتوحة» وكذا 
تدخل اللام في ذلك أيضاً على وجه التسهيل لوقوعها بعد همزة مسهلة: والهمزة المسهلة 
في حكم المتحركة بالفتح هنا فتفخم اللام على كلا الوجهين من غير خلاف. 

إن قلت: لم فخمت الراء مع الكسرة العارضة ورققت اللام معها؟ فالجواب: أن 
الأصل في الراء التفخيم كما تقدم: فاشترط في سبب ترقيقها وهو الكسرة أن لا يكون 
عارضآ ليقوى السبب على إخراجها عن أصلها بخلاف اللام فإن أصلها الترقيق كما تقدم» 
فإذا وجدت الكسرة قبلها ردتها إلى أصلها ولو كانت عارضة لأن الشيء يرجع إلى أصله 
بأدنى سببء فوجه تفخيم اللام في اسم الجلالة بعد غير الكسر مناسبة والضمة 
للتفخيم المناسب للفظ الله الذي هو الاسم الأعظم عند المعظمء وقيل : فخمت للفرق بين 
اسم الجلالة وبين اللات اسم صنم في مذهب من يقف عليها بالهاء. ووجه ترقيقها بعد 
الكسر أنه الأضِل بجع مناسية الكسر للترقيقء وإلهاء في قولة (اللهههم هاء النبكت . ثم قال: 

الْقَوْلُ في الوُقُوفٍ بالإشمام والرّوْم وَالمَرْسُوم في الإمّام 


لما تكلم على أحكام القراءة في الوصل شرع يتكلم على أحكام القراءة في الوقف. 
وكان حقه أن يذكر هذا الباب آخر أبواب الآصول لتعلقه بخصوص أواخر الكلم وتفرعه على 
الوصل» لكنه تبع غيره في ذكره هنا. وقوله: (الوقوف) مصدر لوقف كالوقفء والرقف لغة 
الكف عن الفعل والقول. واصطلاحاً قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنآ يتنفس فيه عادة ب 
استثناف القراءة فلا بد من التنفس فيه. ولا يقع في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسماء 
بخلاف السكت عند القراء فإنه قطع الصوت عن الساكن زمنآ دون زمن الوقف من غير تنفس 
ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسما كما تقدم في باب البسملة؛ فإن لم يقصد القارىء 
استعناف القراءة بل قصد تركها والانتقال منها إلى أمر آخر سمي بالفطعء وكثير من المتقدمين 
يطلقون القطع على الوقف. ثم إن للوقف حالتين: الأولى معرفة ما بوقف عليه وما يبتدأ به 
وهي المذكورة في الكتب المؤلفة في الوقف والابتداء وهذه تتعلق بفن التجويد . والثانية: 
معرفة مايوقف به من الأوجه رهذه تتعلق بفن القراءة وهي المقصودة في هذا الباب. وجملة 
الاوجه التي يقف بها القراء غالبا في كتاب الله تعالى خمسة: الإسكان والروم والاشمام 
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انها كلها إن شاء الله. وقد ترجم الناظم للوقف بالروم 
والإشمام ولم يذكر في ١‏ رجمة الوقف بالسكون, لآن المقصود يالباب بيان الوقف بالروم 
والإشمام: وذكر السكون في البيت الذي بعد الترجمة ترطئة لما بعده. ولم يذكر الوقف 
بالحذف والإبدال لانهما يرجعان للوقف بالسكون كما سيتبين بعد. وقوله: (بالإشمام) 
متعلق (بالوقوف) و(المرسوم) معطوف على الوقف» ورفي الإمام) متعلق (بالمرسوم) 
ومراده بالإمام هنا مصحف سيدثا عثمان بن عفان رضي الل عن أي وفي بيان وقف ما رسم 
في المصحف العثماني وهو المشار 

دل وكن متبعا متى تقة 


الخ. ثم قال: 
بِالسْكُونٍ فَهْوْ أضل الوب 
قارفقت لوقم 
يقف بها القراء غالبآ في كتاب الله تعالى خمسة: 
الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال. آم الإسكان فهو أن تقطع الحركة فيسكن 
الحرف ضرورة ويكون في المعرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورآء وفي المبني مضموما 
ومفتوحآ ومكسورآء وفي المخفف والمشدد والمهموز وغيره» وسواء سكن ما قبل الحرف 
الموقوف عليه أم تحرك » وقد أمر الناظم القارىء أن يقف (يالسكون) ثم علل ذلك بقوله: 
(فهو أصل الوقف) أي قف بالسكون لأنه أصل الوقف وغيره فرع عنه؛ وإنما كان السكون 
هو أصل الوقف لأن الوقف معناء لغة الكف والترك؛ والواقف يترك حركة الحرف الموقوف 
عليه فبسكن؛ ولأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصبل 
الراحةء ولأن الوقف ضد الابتداء. والسكون ضد الحركة, فكما اختص الابتداء بالحركة 
اختص الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بين المتضادين» وأما الروم والإشمام فسياني 
للناظم بياتهماء وأما الحذف فيكون في أربعة | أحدهما تنوين المرفرع والمجرور. 
الثاني : صلة هاء الضمير وهي الواو والياء. الثالث: صلة ميم الجمع. الرابع : الياءات 
الزوائدء فإذا حذفت هذه كلها سكنت الحرف الذي قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكون» 
فهذا الوجه برجع إلى السكون؛ فإن كان الحرف الموقرف عليه ساكنآ في الوصل وقفت 
عليه كذلك. سواء كان صحيحا نحو: لم يلد ولم يولد. أو معتلا نحو: يخشى ويدعو 
وترمي . وأما الابدال فيكون في موضعين : أحدهما المنصوب المنون نحو: غفورآ رحيما. 
فيبدل من تنوينه ألف في الوقف, وكذلك تبدل نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفآ في ليكونا 
ولتسفعاء وكذلك نرن إذا في نحو: إذآ لأذقناك. الثاني: تاء الثأنيث المتصلة بالأسماء 
نحو: الجنة والرحمة والموعظة فيبدل من التاء هاء ويوقف عليها ساكنة» فإن كانت هاء 
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التأنيث منونة حذف تنويتها وأبدل منها هاء فهذا الوجه يرجع إلى السكون أيضاً. وقوله: 
(دون إشارة لشكل الحرف) الإشارة عي الروم والإشمام وشكل الحرف حركته أي قف 
بالسكون على الحرف من غير أن تشير إلى حرف بروم أو إشمام . ثم قال: (وإن تشأ وقفت 
للإمام) البيث فخير القارىم بين أن يقف للإمام يعني نافعاآ بالسكون» وبين أن يقف بالروم 
أو الإشمام مبينآ بكل منهما في الوقف حركة الحرف في الوصل. هذه هي فائدة الرقف 
بالروم والإشمام» وظاهر كلام الناظم أن الروم والإشمام وردت بهما الرواية عن نافع وليس 
كذلك» وإنما وردت بهما الرواية عوالي عمرو البصري والكوفيين دون بقية القراء 
والمختار عند أكثر الشيوخ من أهل الآداء الأخدذ بهما لجميع القراء كما نص عليه الداني 
وغيره. وقوله (بالسكون) متعان (بقف) والفاء في قوله: «فهنو أصل الوقفع للتمليلة 
و(دون) متعلق (بقف) و(لشكل) متعلق (بإشارة) و(للإمام) متعلق (بوقفت) و(مبينا) حال 


بين في هذه الأبيات حقيقة (الروم) وما يجوز فيه الروم عند القراء وما لا يجوز فلكر 
حقيفته بقوله: (إضعافك صوت الحركة) البيت أي إضعافك أيها القارىء صرت الحركة 
من غير أن يذهب صوتك رأسآ أي ذهابا ليآ وهذا مأخوذ من قول الداني ا البيان: 
الروم إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك التضعيف معمظم صوتهنا. وقال في 
هو تشعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صبوتها فتسمع لها صو 
خفيآ يدركه الأعمى بحاسة سمعه. وقال بعضهم؛ هو تضعيف الصوت بالحركة حتى 
يذهب يمحظمها رقد اديلقت عباراتهم في ذلك وكلها ترجع إلى معنى واحد» وأحضر 
العبارات في ذلك وأقزبها للفهم قول بعشهم هو ١‏ يا قق 
بالثلث. فالمحذوف من الحركة أكثر من الثابت في الروم» ولهذا ضعف صرتها لقصر زمنها 
فيسمعها القريب المصحي ولو أعمى دون البعيد ودون القريب الغير المصغي . ثم ذكر ما 
يجوز رومه عند القراء وما لا يجوزء فأخبر أن الروم يكون في المرفوع والمجرور من 
المعربات» وفي المضموم والمكسور من المبنيات؛ فتحصل أن الروم يكون في أربع 
حركات: حركة الرفع والضم والجر والكسرء وإطلاق الناظم : (المرفوع والمجرور 
أن الروم يجوز فيها سواء كان الحرف الموقوف عليه مخففاً أومشددآ 

بر مهموز» متونآ أو غير منونء وهو كذالك إلا ما سيآتي استئناؤه» قالمرفوع 
نحو: يعلم وهم لكم عدو وأولياء وَالعضموم تحو: من قبل ومن بعددومن أحيث وياسماء . 
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والمجرور نحو: من الله وفي الأرض وبحر لجي ولكل تبآ, والمكسور تحو: وبالوالدين 
وإحدى الحسنين وهؤلاء؛ ولا بد من حذف || من المنون مع الروم» ثم أخبر أن الروم 
لايرى أي لا يجوز عند القراء في التصب والفتح » فالنصب نحو ان الله وان يكون ويخرج 
الخبء. والفتح نحو: كيف وأين ولديّ وخلق . ولا خلاف بين القراء في منع الروم في 
الغسب والفتح إلا ما حكي عن بعضهم أنه أجازه مرة ومئعه أخخرى واختار المنع . 

واعلم: أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة الملفوظ بها سواء كانت 
أصلية أو نائبة عن غيرهاء فيجوز الروم فيما جمع بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به نحو: خلق 
الله السموات» وإن كن أولات؛ وإن كان كل منهما منصوبآ لأن نصبه بالكسرة» ولا يجوز 
الروم في الاسم الذي لا ينصرف نحو: إلى إبراهيم وبإسحاق لأن جره بالفتحة. ومفهوم 
قوله: (ولا برى في النصب للقراء والفتح) أنه يرى فيهما لغير القراء وهم النحاة وهو 
كذلك» إلا أنهم لم يتفقوا على الجواز بل اختلفراء فذهب أكثرهم إلى الجوازء وذهب 
بعضهم إلى المنع وفاقآ للقراء. وأشار إلى وجه منع القراء الروم في النصب والفتح بقوله: 
(للخفة والخفاء) أي لحفة الفتحة وخفائهاء فإذا خرج بعضها خرج سائرها لأنها لا تقبل 
التبعيض كما تقبله الضمة والكسرة لثقلهماء ووجه الجواز عند النحاة أن الفتحة وإن كانت 
خفيفة خفية يمكن تضعيف الصوت بها وتبعيضها بقدر ما يمكن فيها. قلت: وكان الخلاف 
بين القراء المائعين والنحاة المجيزين لفظي لأن الروم عند القراء غير الاختلاس كما سيأتي 
وآما عند النحاة فالروم هو الاختلاس» إلا أن الروم يعبر به عندهم في الوقف والاختلاس في 
الوصل» فالقراء المانعون للروم في النصب والفتح إنما يعنون بالروم ما قابل الاختلاس» 
والنحاة المجيزون للروم في ذلك إنما يعنون بالروم الاختلاس» فالذي منعه القراء غير 
الذي جوزه النحاة في المعنى » وكلهم أعني القراء والنحاة متفقون على جواز الاختلاس في 

جميع الحركات . 


الروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة. ويخالقه عند القراء في أنه لا 
يكون في فتح ولا نصب كما تقدمء ويكون في الوقف دون الوصلء والثابت فيه من الحركة 
أقل من الذاهب. وقدره بعضهم بثلث الحركة كما تقدم. والاختلاس يكون في الحركات 
كلها كما في أمن لا يهدي ونعمآ ويأمركم عند بعض القراء ولا يختص بالوقف, والثابت فيه 
بن الححركة أكث رمن الذاهب وقدره بعضهم بالثلثين ولا يضبطه إلا المشافهة . وأماعند النحاة 
الغالروم هو الانتحتلاس» وأما الإخفاء فهو مرادف عند القراء للاختلاس ولذا عبروا بكل منهما 
عن الآخر».وريماعيرروا بالإخفاء عن الروم توسعآ كما في تأمنا في يوسف. والهاء في 
الناظم يصبوتكه) هاه السكت: واللام في قوله: (للقراء) بمعنى عند وقوله (والفتح) 
معطوف غلى (التصب) أي ولا يرى عند القراء في النصب وفي الفتح. وفي الشطر الآول 
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من البيت الأول رواية أخرى عن الناظم وهي (فالروم) إضعاف صويت الحركة. ثم قال 
الاشْمام إِطْبَاقٌ الشّمَاءْ بَمْد الككُون وَالفَرِيرٌ لآ 
صَوْت عِنْدَهُ مُلمُوع يَكُونُ المتظلوم وَالْمَرْفْويٍ 

بين في هذين البيتين معنى الإشمام وما يكون في الإشمام وما لا يكون. فذكر معناه 
بقوله: (وصفة الإشمام) أي معناه (إطباق الشفاه بعد السكون) يعنى ذم 
تسكين الحرف. فمراده بالإطباق الضم لأنه لا بد مع الإشمام إبقاء فرجة أي انفتاج بين 
الشفتين ليخرج النفسء وليس مراده بالإطباق حقيقته لأنه يقتضي أن الإشمام لا فرجة معه 
وليس كذلك, والشفاه جمع وجمعها باعتبار القارئين . وقول (بعد السكون) يعني من 
غير تراخ» فلووقع التراخي لكان سكونا مجردآ لا إشمامآء وهذا التعريف الذي ذكره مأخوذ 
من قول الشاطبي : 

(والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحلا) 


ومراد الشاطبي با! طباق الضم على ما تقدم وصغر بعد إشارة إلى أن ضم الشفتين 
يكون أثر السكون من تراخ كما قدمناه. وقال بعضهم : الإشمام الإشارة إلى الحركة من 
غير تصويت. وقال بعضهم: هو ضم الشفتين كهيئتهما عند التقبيل بعد تسكين الحرف- 
وقال بعضهم: هو أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطقت 
بالضمة. وهذه العبارات كلها ترجع إلى معنى واحد وأحسنها العبارتان الأخيرتان. وقوله : 
(والضرير لا يراه) يعني أن الأعمى لا يدرك الإشمام من غيره لأنه مما يرى ولا يسمع ولهذا 
لا يأخذه الأعمى عن مثله ببخلاف الروم فإن الأعمى يدركه من غيره يسمعه والبصير يدركه 
يسمعه وبصره لأنه مما يرى ويسمع . وقوله: (من غير صوت عنده مسموع) هومن تمام 
معنى الإشمام أي صفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون من غير صنوت مسموع عنده ثم 
ذكر أن الإشمام (يككون في المضموم) من المبنيات وفي (المرفوع) من المعربات» 
فالمضموم نحو: من قبل ومن بعدء ويا جبال. والمرقوع نحو: الله الصمدء ولا يصييهم 
ظماء ونستعين: ولا يكون في المنصوب والمفتوح والمجرور والمكسور وإنما اختض 
بالمضموم والمرفوع لأن معناه وهو ضم | ن إنما يتاسب الضمة لانضمام الشفتين عند 
النطق بها دون الفتحة والكسرة لخروج الفتحة بانفتاح والكسرة باتخفاضء ولآن إشمام 
المفتوح والمكسور يوهم ضمهما في الوصل ‏ 

تنبيهان: الأول: الإشمام لا يختص بآخر الكلمة بل كمانَ إن في آخخرها يكون في 
غيره كما في تامنا في وجه الإشمام خلافآ لمكي في تخصيصه با! . الثاني: ما تقدم في 
حقيقة الروم والإشمام هو مذهب القراء والبصريين من النحاة إلا ابن كيسان. وذهب 
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الكوفيون وابن كيسان إلى تسمبة معنى الروم إشهاماء وتسمية معنى الإشمام رومآء ونقل 

عن الكسائي وهو إصطلاح ولا مشاحة فيه. ثم قال: 
وَتفْ بالاسْكَانٍ بلا مُعَارِض في مَاءِ 


يت ول عارش 


لما ذكر أن المرفوع والمضموم يجوز الوقف عليهما بالسكون والروم والإشمامء 
والمخفوض والمكسور يجوز الوقف عليهما بالسكون والروم فقطء وكان من ذلك أشياء 
ن الوقف عليها بالسكون ولا يدخلها روم ولا إشمام. تعرض إليها في هذا البيت والبيت 
الذي بعده وجملتها وفاق وخلافاً أربعة: اثنان متفق على عدم دخول الروم والإشمام فيهما 
وهما: (هاء العأنيث والشكل العارض) واثنان مختلف قيهما وهما فيم الجمع وهاء 
الضميرء فذكر الأولين في هذا البيت. فإما هاء التأنيث فهي الناء التي تلحق الأسماء 
وتسمى (هاء تأثيث) باعتبار الوتف عليها وتاء باعتبار وصلهاء وهي في القرآن على قسمين: 
الأول: ما رسم بالهاء نحو هدى ورحمة وتلك نعمة والصلوة والزكوة. وهذا القسم لا يوة 
عليه إلا بالهاء الساكنة ولا يجرز فيه روم ولا إشمام وهو الذي أراده الناظم بقوله: (وقف 
بالإسكان بلا معارض) أي منازع في هاء تأنيث ولم يقل في تاء تأنيث تنبيها على أن 
المقصود ما رسم بالهاء دون غيره. والقسم الثاني: ما رسم بالتاء تحو: بقيت الله؛ ورحمت 
ربك؛ وجنت نعيم» وهذا القسم يوتف عليه بالتاء لنافع كما سيأتي» ويجوز فيه اروم 
والإشمام. لآن الوقف ني هذا القسم على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له في الوصل 
وهو التاء بخلاف القسم الأول فإن الوقف عليه بهاء ساكنة وهي بدل من التاء التي كانت في 
الوصل» فلم يجز الروم والإشمام في حرف كانت الحركة في غيره ولم تكن فيه وإنما أتي ب 
اساكنآ. وأما الشكل العارض وهو المشار إليه بقوله: (وشكل عارض) فالمراد به الحركة 
العارضة» إما للنقل نحو: وانحر ان من استبرق قل أوحي ذواتي أكل . وإما لالتقاء الساكنين 
في الوصل تحو: قم الليل» وانذر الناس» ومن يشاقق الرسول بالأنفال. اشتروا الضلالة» 
ومئذٍ وحينئذٍ لأن كسرة الذال فيهما عارضة لالتقاء الساكنين على الصحيحء لآن إذ 

عرفد هبي على البكروتاع | افته إلى الجملة» فإذا حذفت الجملة جيء بالتنوين عوضاً 
عتها وكسرت الذال لالتقائها ساكنة مع التنوين» فإذا وقف عليها زال الساكن الثاني وهو 
التنوين فرجعت الذال إلى أصلها وهو السكون فلم تجز فيها الإشارةء وهذا بخلاف كسرة 
هؤلاءء وكسرة من يشاق بالحشرء وضمة حيث؛: ومن قبل ومن بعد وتحوهاء فإنها وإن 
كانت لالتقاء الساكنين صارت لازمة بلزوم سيبها وهو الإدغام في يشاق بالحشرء واجتماع 
الساكنين وصال ووقفآ في هؤلاء وحيث ومن قبل ومن بعد. فتجوز الإشارة فيهاء وكذا تجوز 
في جواز وغواش وكل وبعض لأن التنوين دحل فيها على متحرك بحركة أصلية لاعارضة» 
وإنما امتنع الروم والإشمام في الحركة العارضة لآن ما وجدت فيه أصله السكونء وثلك 


القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. 1 
الحركة إثما وجدت فيه لعلة النقل أو التخلص من التقاء الساكنين» فإذا وقف عليه زالت 
تلك العلة ورجع إلى أصله وهو السكون فامتنع رومه وإشمامه إذ لا يدلان قيه على شي *. 
ثم قال ٍ : 
ا في هاءٍ الضمير بَُعْدَ ما ضعّة و كشرَة او 2ب 3 
لما ذكر ما لا يدخله الروم والإشمام بالاتفاقه تعرض في هذا البيت إلى ما في 
دخولهما فيه خلاف وهو شيثان: ميم الجمع وهاء الضمير كما تقدم . قميم الجمع لم 
يتعرضص إليها هنا لأنه قدم في بابها الخلاف فيها على قولين: قول الداني بمتع دخولهما 
فيهاء وقول مكي بالجوازء وقدمنا هناك محل الخلاف بين الشيخين وأن الأرجح فيها قول 
الداني» وأما (هاء الضمير) فأخبر الناظم هنا أن الخلاف وقع فيها إذا كانت (بعد ضمة) 
نحو: فأمه وأهله؛ أوكسرة نحو: رسله وبه. أو بعد (أميهما) وهما الواو والياء» فالواو تحوة 
جاعلوه وما نتلوه وشروه. والياء نحو: فيه وإليه. فذهب كثير إلى جواز الروم والإشمام فيهاء 
وذهب آخرون إلى المنع » وإلى الجواز ذهب الداني في التيسيره وقال في غيره: الأخذ فيها 


بالإشارة أقيس اه. قلت: وبالجواز أخذت عن شيخنا رحمه اللهء وظاهر كلام الشاطبي 
المئعء واختاره المحقق ابن الجزري قوجه الجواز إجراؤها مجرى سائر الحروف. ووجه 
المنع استثقال الخروج من ثقيل وهوما قبلها من الضمة والكسرة والواو والياء إلى ثقيل وهو 


الضمة والكسرة المشار إليهما بالإشمام والروم» ومفهوم قول الناظم: (بعد ما ضمة أو 
كسرة أو أميهما) أن هاء الضمير إذا كانت بعد فتحة نحو: لن تخلفه. أو ألف نحو: اجتباف 
أو سا ن صحيح نحو: يعلمه الله وعنهء فلا خلاف في جواز الروم والإشمام فيها وليس 
كذلك؛ إذ قد ذهب جماعة من أهل الآداء إلى المنع مطلقاً ولم يجيزوا فيها إلا الوقف 
بالسكون» وكآن الناظم لم يعتبرهذا المذهب لضعفه عنده. فتحصل: في الوقف على هاء 
الضمير ثلاث مذاهب: جواز الروم والإشمام مطلقآ ومنعها مطلقآ. والتفصيل على ما تقدم 
واختار في غيث النفع التفصيل 


واعلم : أنه لا بد من حذف صلة هاء الضمير في الروم كما تحذف مع السكون 
والضمير في قوله (أو أميهما) يعود على الضمة والكسرة» فأم الضمة الوا وأم الكسرة 
الباء» وهذا صريج في أن حروف العلة الثلاث أصول للحركات الثلاث وهو قول الأكثرء 
وقيل: الحركات الثلاث أصول لحروف العلة وهو ظاهر قول الناظم في باب المد متى عن 
ضمة أو كسرة نشأتاء وقيل: كل منهما أصل . ففي المسألة أقوال. ن: الأول 
حاصل ما يجوز فيه الروم والاشمام أو الروم فقط وما لايجوز فيه أن الموقوف عليه ثلاثة 
أقسام: القسم الأول: ما لا يوقف عليه إلا بالسكون وهوخمسة آنواع : الأول الساكن في 
الوصل نحو لم بلد ولم يولد. فلا تفهرء ومن يعتصم الثاني: ما كان متحركآ بالفتح أو 


1 فصل وكن متبعاً متى نقف ستن ما ألبت رسماً أوحذف 


النصب غير متون. الثالث: هاء التأنيث التي تلحق الأسماء في الوقف بدلاً من ناء التاتيث . 
الرابع: ميم الجمع مطلقآ عند من ضمها أو سكتها على الأرجح . الخامس: المتحرك في 
الوصل بحركة عارضة على ما تقدم . القسم الثاني : ما يجوز فيه الوقف بالسكون والروم 
دون الإشمام وهوما كان متحركا في الوصل بالخفض أو الكسرء ويدخل فيه هذا الضمير 
المكسورة بناء على جواز الإشارة فيها مطلقآ. القسم الثالث: ما يجوز نيه السكون والروم 
والإشمام وهو ما كان متحركا في الوصل بالرفع أو الضم. ويدخل فيه هاه الضمير 
المضمومة بناء على جواز الإشارة قيها مطلقآء وأما على القول بالتفصيل فيها فظاهر. التنبيه 
الثاتي : إذا وقع قبل الحرف الموقوف عليه حرف مد أو حرف لين فقي المرفوع نحو: 
تستعين» فهو خير والمضموم نحوجيث سيعة أوجه لجميع القراء ثلالة منها مع السكون 
الخالص وهي القصر والتوسط والطويل: والثلاثة أيضاً مع الإشمام؛ رالسابع البروم ولا 
يكون إلا مع القصر على الصحيحء وفي المجرور نحو: للرحمن» ومن خوف. والمكسور 
تجو هؤلاء أربعة أوجه : التصر والتوسط والطويل مع السكون الخالص والرايع الروم مع 
القصر. وفي المتصوب نحو: بعث لكم طالوت, والمفتوح كالعالمين ولا ضير ثلاثة أوجه 
القصر والتوسط والطويل مع السكون فقط, وهذه الأوجه من الخلاف الجائز وهو كما ذكرناء 
قي مقدمة هذا الشرح خلاف الأوجه المخير فيها القارىء قبأي وجه منها أثى أجزأ ولا يكون 
ذلك نقصآ في الرواية . وقوله (بعد ما) متعلق بمحذوف حال من (هاء الضمير) و(ما) زائدة . 
ثم قال: 


نملو نهم تتى تيت .نتاف فيك زنمالؤحيت 

لما فرع من بيان الوقف بالروم والإشمام وما يتعلق به شرع في بيان الوقف على 
مرسوم الخط وهو الذي ترجم له أول الياب بقوله: والمرسوم في الإمامء وجمله الناظم 
فصلا مندرج) تحت باب الوقف بالروم والإشمام: وجعله غيره باباً مستقلاء والفرق يين هذا 
الفصل وبين ما ذكر قبله في الياب أن المقصود من هذا الفصل بيان ما يوقف عليه من حروف 
الكلمة المرسومة في المصحفء والمقصود مما ذكر قبله بيان كيفية الوقف على الحرف. 
فما في هذا القصل خاص بذات الحرف الموقوف عليه. وما قبله خخاص بكيفية الحرف أي 
يما يعرضى للحرف من حركة وسكون» والمرسوم اسم مفعول من الرسم بمعنى الكتاية 
ويرادفهما الخط وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها على تقدير الاتتداء يها والوقف عليهاء 
ولذا حذفوا صورة التتوين وأثبتوا صورة همزة الوصلء ثم إن واقق الخط اللفظ فقياسي ٠‏ 
وإن تخالفه بزيادة أوحذف أو فصل أو وصل أوغير ذلك قاصطلاحي : وأكثر خط المصاحف 
العثمانية التي أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم مواقق للخط القياسي , وجاءت فيها 
أشياء خارجة عن القياس بلزم اتباعها ولا يتعدى إلى سواها منها ما عرفناسره. ومتهاما غاب 


فصل وكن متبعاً نتى تقف ستن ما أثبت رسماً أو حذف ل ه1884 
عناء وللعلماء فيها تآليف كثيرة, واختلف في عدد المصاحف العثمانية» قالذي عليه الأكثر 
أنها أربعة أرسل منها سيدنا عثمان مصحفآ إلى الشامء ومصحفا إلى الكوفة. ومصحفا إلى 
البصرة, وأبقى مصحقاً بالمدينة» وقيل خمسة الآربعة المتقدمة والخامس أرسله إلى مكةء 
وقيل ستة الخمسة المتقدمة والسادس ارسله إلى البحرين» وقيل سبعة الستة المتقدمة 
والسايع أرسله إلى اليمن» وقيل ثمانية السبعة المتقدمة والثامن هر الذي جمع فيه سيدنا 
عثمان القرآن أولا ثم نسخ منه المصاحف وهو المسمى بالإمام وكان يقرأ فيه وكان في 
حجره حين قتلء ولم يكتب سيدنا عثمان واحدآ منها وإنما أمر بكتابتها. 

واعلم: أن الوقف على أربعة أقسام : اختياري بالياء وهواا 


يقصده القارىء لذاته 


بينقسم إلى تام وكاف وحسن» ومحل ذكره مع أقسامه كتب الوقف والابتداء. واضطراري 
وهو الوقف عند ضيق النفس ونحوه. ومنه وقف القارىء ليسأل شييخه كيف يقف على 
الكلمة. واختباري بالباء الموحدة وهو الوقف الذي يطلب من القارىء لقصد امتحانى 


في كنب الخلاف» وقدروي عن نافع اتباع خط المصحف في الوقف مطلقآ ولذا أمر الناظم 
القارىء أن يتبع متى وقف لنافع سنن أي طريق ما أثبت في الرسم أو ما حذف منه. لكن 
ليس هذا الكلام على عمومه بل مخصوص بالحرف الأخير من الكلمة بقرينية ان الكلام في 
الوقف فخرج عن كلام الناظم نحو الصلوة فلا يوقف عليه بالواوء ونحو الرحمن وسليمان 
فلا بد فيه من الألف. ودخحل في قوله : (ما أثبت رسما) كل ما رسم بهاء السكت أو بالآلف أو 
بالواو أو بالياء في آخره فيوقف على ذلك كله لنافع بالإثبات على مقتضى رسمه سواء 
في الوصل ام حذف. فأما هاء السكت فرسمت في سبع كلمات وهي : يتسته بالبفرة» 
واقتده بالأنعام» وكتابيه معآ بالحاقة» وحسابيه وماليه وسلطانيه بالحاقة أيضاء وماهيه 
بالقارعة . وأما الألف فتحو: أيها حيث وقع إلا ثلاثة مواضع ستأتي » ونحو: من نحتها 
الأنهار» وقالا الحمد لله والظنونا والرسولا والسبيلا بالأحزاب» ولكنا هو الله ربي بالكهف. 
وكذلك ما كانت الألف مبدلة فيه من التنوين نحر: غفورا رحيماء أو من نون الشركيد 
الخفيفة نحو: وليكونا ولنسفعآء ركذلك إذا نحو: إذآ لآذقناك لرسمها في المصحف بالألف 
تشبيها لها بالمنون المنصوب» وأما كاين حبث وقعت فإنها وإن كانت من المنون فيوتف 
عليها بالنون لرسمها في المصحف بها. وأما الواو فنحو: ملاقوربهم» وندعو كل أناس» 
ويمحو الله ما يشاء. وأسروا النجوى. وأما الياء. فنحو: وأيدي المؤمئين» والمقيمي 
الصلوةء ويؤتي الحكمة. وادخلي الصرحء وفاتبعوني يحببكم اللهء ويأتي بالشمس» 


التجوم الطوالع م* 


سو فصل وكن متبعاًمتى تقف سنن ما أثبت رسماً أوحذف 


فيوقف على ذلك كله وما أشبهه بالإثبات. ودخل في قوله: (أو حذف) كل ما حذف من 
آخره الألف أو الواو أو الياء رسما فيوقف عليه بالحذف» سواء كان الحذف لجازم أم لغيره» 
فالألف المحذوفة للجازم تحو: ولم يخش إلا اللهء وإن يعف عن طائفة» والمحذوفة لغير 
الجازم وقعت في ثلاثة مواضع : ايه المؤمنون بالنورء ياأيه الساحر بالرخرف؛ ايه الثقلان 
بالرحمن» والواو المحذوفة للجازم نحو: وإن تدع مثقلة والمحذوفة لغير الجازم وفعت 
في خمسة مواضع وهي : ويدع الإنسان بالاسراء. ويمح الله الباطل بالشورى. ويدع الداع 
بالقمرء وصالح المؤمئين بالتحريم: وسندع الزبانية بالعلق» وقيل ان وصالح المؤمئين ليس 
من هذا الباب لأنه مفرد. والياء المحذوفة للجازم نحو: ولا تبغ الفساد. ومن يهد الله؛ 
والمحذوفة لغير الجازم نجو: اتق الله. وسوف يؤت الله المؤمنين» والمتعال والباد. ومن 
هاد ومفترء ويا قوم استغفرواء ويهدين ويسقين فارهبون وتؤتون» فيوقف على ذلك كله وما 
أشبهه بالحذف. 

اتنبيه : يستثتى من قول الناظم : (ما أثبت رسحآ) ثلاثة أشياء لا تثبت في الوقف مع 
ثبوتها في الرسم: الأول الحرق المزيد في الخط دون اللفظ كالألف المزيد بعد الواو 
المتطرفة في نحو: آمنوا ويدروًا والعلمواء وكالياء الواقعة بعد الهمزة في نحو: من تلقائي 
لفسي ء و المرسلين. الثاني : الحرف الذي جعل صورة للهمزة سواء كان ألفآ نحو: إن 
تبوأ بإثمي لتنوا بالعصبة من سبا بنبإ ان يشأء أو واوآ تحو: لملا المرسوم بالواوء واللؤلؤ 
المرفوع. والمجرور أوياء نحويبدىء ونبىء عبادي . الثالث: الياء والواو إذا كانتا عوضين 
من الألف في الرسمء فالياء نحو: الهدى وأتى أمر الله والواونحو. الربوا. ويستدنى:أيضآ 
من قوله: (أو حذف) أربعة أشياء تثبت في الوقف مع حذفها قي الرسم, الأول: الألف 
المرسوم بالياء نحو: الهدى, أو بالواو نحو الربوا فيوقف على الألف ولا يوقف على الياء 
والواو. الثان الحروف المقطعة في أوائل السور نحو: ص ق ن فيوقف على الحرف 
الاخير من أسمائها ولا يوقف على الحرف المرسؤم . العالث: 0 
متمائلتين نحو: يستحي ويحيىء يئاء على أن المحذوف الياء || ة لا الأولى فيوقف 
بإثبات الياء الثانية المحذوقة من الرسم لا بحذفها. الرابع : الهمزة المتطرفة في نحو: جاء 
وسوء وجي بإثيات الهمزة إن كانت محذوفة في المصحف, فهذه سبعة أشياء لا 
يتبع فيها الرسم فتستثنى من هذا البيت. ثم قال: 

رَمَا مِنَ الْمَاءَاتِ تاه أُنذلاً ‏ رَمَا مِنَ الْمَوْصُولٍ لطأ مصلا 


الوقف على مرسوم الخط ينحصر في خمسة أقسام: الإثبات والحذف والإبدال 
والموصول والمفضول ويعبر عنه بالمقطوع . وقد ذكر الناظم القسمين الأولين في البيت 
السابق» ثم ذكر في هذا البيت باقي الأقسام الخمسةء فأشار إلى القسم الثالث وهو الإبدال 


فيل 


فصل وكن متبعاً متى تقف سئن ما أثبت رسماً أو حذف 


بقوله: (وما من الهاءات تاء أبدلا) فقوله: (وما من الهاءات) معطوف على وله قبل: (ما 
أثبت) أي وكن متب متى وقفت لنافع سنن ما أبدل من هاءات || ث تاء في الرسم 
فتقف عليه بالتاء. وجملة ما رسم با اء من الألفاظ المختومة بهاء التأنيث ثلاثة عشر لفظا . 
الأول رحمت في سبعة مواضع بالبقرة والأعراف وهود وأول مريم وبالروم وبالزخرف معا. 
9 نعمت في أحد عشر موضعاً بآخر البقرة وآل عمران والعقود وثان إبراهيم وثالثها. 
وثائي النحل وثالثها ورابعهاء وفي لقمان وفاطر والطور. الثالث: سنت في خمسة مواضع 
في الأثفال وغافر وثلاثة بقاطر. الرابع : امرات بسبعة مواضع في آل عمران والقصص 
واثنان ببوسف وثلاثة بالتحريم . الخامس: بقيت الله بهود. السادس: قرت عين بالقصص 

السابع : فطرت الله بالروم . الثامن شجرت الزقوم بالدخحان. التاسع: لعنث بآل عمران 
والنور. العاشر: جنت نعيم بالواقعة. الحادي عشر: ابنت عمران بالتحريم . الثاني عشر: 
معصيت موضعان بالمجادلة: الثالث غشر؛ كلمت ربك التحسنى بالأعزاف على خلاف 
فيها والعمل على رسمها بالهاء. فهذه كلها وقف عليها نافع وكذا الشامي وعاصم وحمزة 
بالتاء اتباعآ للرسم وهي لغة طبىء وحميره ووقف عليها الباقون بالهاء إجراء لهاء التأنيث 
على سنن واحد وهي لخة يش» ووقف نافع بالناء أيضآ على كل ما اتختلف في إفراده 
وجمعه وهو ثمان كلمات في أحد عشر موضعاً: كلمت ربك بالأنعام ويونس وغافرء وآيات 
اللسائا بن بيوسفء وغيابات الجب معآ فيهاء وآيات من ربه بالعكبوت؛ والغرفات آمنون 
بسبأء وعلى بينات منه بقاطر. وما تخرج من ثمرات بفصلت» وجمالات صفر بالمرسلات» 
فهذه كلها قرأها ناقع بالجمع ووقف عليها بالتاءء ركذا وقف بالتاء على ستة ألفاظ رسمت 
بالتاء وهي : يا أبت بيوسف ومريم والقصص والصافات» وهيهات بموضعي قد أفلح: 
ومرضات بموضعي البقرة وبالنساء والتحريم؛ ولات حين مناص بصء وذات بهجة 
بالتمل» واللات بالنجم . وفهم من قوله: (وما من الهاءات تاء أبدل) أن ما لم يبدل من 
هاءات التأنيث تاء في الرسم بل رسم بالهاء نحو لا تقنطوا من رحمة الله. فإنه يوقف عليه 
بالهاء وهر كذلك من غير خلاف» وظاهر قوله: (وما من الهاءات تاء أبدلا) أن الأصل هي 
الهاء والتاء مبدلة منها وهو مذهب الكوقيين» وذهب البصريون إلى أن الثناء هي الأصل 
والهاء مبدلة منها. ثم أشار إلى القسم الرابع والمخاس وهما الموصول والمقصول بقوله > 
(وما من الموصول لفظاً فصلا) فقوله: (وما من الموصول) معطوف على قوله : (ما أثبت) 
أيضا أي وكن متبعا متى وقفت لنافع سنن ما فصل أي قطع في الرسم من الموصول في 
» يعني أن كل ما قطع في الرسم يوقف عليه بالقطع وإن كان متصل في اللفظ نحو: 
قمال هؤلاء القوم» وكذا كل ما وصل في الرسم فإنه يوقف عليه بالوصل وإن كان مقطوعآ 
بحسب الأصل نحو: فيما افتدت به. وإنما اقتصر الناظم على المقطوع اكتفاء بذكره عن 
ذكر مقابله وهو الموصول» وجملة ما رسم مقطوعا عشرون لفظا: الأول: أن لا بالأعراف 


ومو فصل وكن متبعامتى تقف سنن ما أثبت رسماً أو حذف 


موضعان ويهود مرضعان» وبالتوبة والحج ويس والدخمان والممتحنة ون» واختلفت 
المصاحف فيه بالآنبياء والعمل على القطع . الثاتي: أن ما المكسورة الهمزة المشددة النون 
بالأنعام واختلفت المصاحف فيها بالنحل والعمل على الوصل. الثالث: أن ما المفتوحة 
الهمزة المشددة النون بالحج ولقمان» واختلفت المصاحف فيها بالأنفال والعمل على 
الوصل . الرابع : أن ما المكسورة الهمزة المخففة النون بالرعد. الخامس: أين ما في غير 
البقرة والنخل» واختلفت المصاحف فيه بالنساء والشعراء والأحزاب والعسل على قطع 
موضع الشعراء ووصل موضعي النساء والأحزاب. السامس: أن لم بفتح الهمزة كل ما جاء 
في القرآن. السابع : إن لم بكسر الهمزة في غير هود وموصول بهود . الثامن: ان لن في غير 
الكهف را : عن ما بالأعراف. العاشر: من ما بالئساء والروم واختلفت 
المصاحف فيه بالمنافقون العمل على القطع. الحادي عشر: أم من بالنساء والتوبة 
والصافات وفصلت. الثاني عشر: عن من بالنجم والنور. الثالث عشر: حيث ما كل ما في 
القرآن. الرابع عشر: كل ما بإبراهيم» واختلفت المصاحف في كلما ردوا بالنساء؛ وكلما 
دلت بالأعراف, وكلما جاء أمة بقد أفلح , وكلما ألقي بالملك والعمل على قطع موضع 
النساء وموضع قد أفلح ووصل ١‏ اقين. الخامس عشر: بعس ما في سبعة مواضع » ولبئس ما 
شروا به أنفسهم ثالث البقرة. ما يشترون بآل عمران» بالمائدة» واختلفت 
المصاحف في السابع وهوقل بئسما يأمركم به ايمانكم ثاني البقرة» والعمل على الوصل 
وأما بتسما اشتروا به أنفسهم أول البقرة وبئسما خلفتمرني بالأعراف» فموصولان باتفاق 
السادس عشر: في ما بأحد عشر موضعا ثاني البقرة وبالمائدة؛ وموضعان بالانعام وبالأنبياء 
والنور والشعراء والروم» وموضعان بالزمر وبالواقعة وموضع الشعراء مقطوع باتفاق والعشرة 
الباقية مختاف فيها والأكثرون على الفصل. السابع عشر: كي لا بالبحل وأول الأحزاب 
وبالحشر. الثامن عشر: يوم هم بغافر والذاريات. التاسع عشر: مال بالنساء والكهف 
والفرقان وسأل العشرون: ولات من ولات حين مناص بص وحكى أبوعبيد وصله أي وصل 
التاء بحبن وضعف وما عدا ما ذكر كله موصول» فجميع ما كتب مفصولاً اسمآ أوغيره إز 
الوقف نيه على الكلمة الأولى والثانية لنافع وغيره عند الضرورة أو الاختبارء ولا 
الوقف على شيء من ذلك اختيارآ لقبحهء وجميع ما كتب موصلا لا يجرز الوقف فيه إلا 
على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي» ولا يجوز فصله بوقف إلا برواية 
صحيحة» وظاهرعموم قول الناظم : (وما من الموصول لفظاآ فصلاً) يقتضي أن الوتف في 
أيآ ما تدعوا على ايا لأنها مفصولة من ماء مع أن نافع يقف على ما دون ايآ كما نص عليه 
الداني في التيسير وجماعة» ولكن ذكر العلامة ابن الجزري في النشر أن الجمهور لم 
يتعرضوا إلى ذكر ذلك بوقف ولا ابتداءء ورجح جواز الرقف على كل من ايآ وما لكل القراء 
لكونهما كلمتين انفصلتا رسمآ كسائر الكلمات المنفصلات رسمآء وعليه فلا إشكال في 


:سنن ما أثبت رسماً أ وحدذف يل 


كلام الناظمء والألف في قوله (أبدلا) وزفصلا) ألف الإطلاق. ثم قال 


ويلك سبيلَ مَا رَوَاهُ التاس 2 مِنْه وَإِنْ ضَعْقَه الْقِاسَ 


قصد بهذا البيت الحث على اتباع الرسم» فأمر القارىء بأن يسلك ويتبع في وقفه 
سبيل ما رؤاة الناس منه أي طريق ما نقله العلماء من رسم المصاحف بأن بإثبات ما 
أثبت في الرسم وبحذف ما حذف منهء ويقف بالتاء قيما رسم بالتاء» وبالقطع قيما رسم 
مقطوعاء وبالوصل .قيما رسم موصولاً. وقوله: (وإن ضعفه القياس) مرتبط يقوله: 
(واسلك) أي (اسلك سبيل ما رواه الناس) من الرسم وإن كان ضعيفآ في قياس أهل 
العربية. لأن رسم المصاحف سنة متبعة كالقراءة. فمما أثبت في الرسم مع ضعف إثباته 
في القياس ألف الظنونا والرسولا والسبيلا بالأحزاب» فإن القياس عدم إثباتها لآنها زائدة 
لا.تدل على: معنى» لكن زادوها في آخر هذه الكلمات التي هي من فواضل السورة 
بآ للفواصل بالقوافي الشعرية لكونهما مقاطع الكلام: فالحق بها ألف كآلف إطلاق 
القافية: ومما حذف في الرسم مع ضعف حذفه في القياس الواو والياء المحذوفتات من 
آخر الفعل لغير جازم في نحر: ويدع الإنان. ويؤت الله فإن القياس إثيات الواو والياء 
لعدم الجازم. لكن حذفوهما اكتفاء بالضمة والكسرة قبلهماء ومما رسم بالتاء مع ضعف 
رسمه لها في القياس فطرت اللهء وقرت عين» ونحوهما مما تقدم. فإن القياس رسمها 
بالهاء على لغة قريش؛ لكنهم رسموها بالتاء على لغة طبى» وحميرء ومما رسم مقطوعآ 
مع ضعف قطعه في القياس فمال هؤلاء القوم ونظائره فإن القياس وصل اللام بما بعدها 
في الرسم لآنها لام الجر ولام الجر وشبهها مما هو على حرف واحد من الكلمات لا 
يستقل» لكن لما كان الأصل في جميع الكلم الانفصال رسمت اللام مفصولة تنبيهآ على 
الأصل» ومما رسم موصولا مع ضعف وصله في القياس إنما في نحو قوله تعالى : 8إن 
عند الله هوخير لكم4 فإن القياس في رسم ان وإن إذا دخلتا على ما الاسمية الفصل. 
وإذا دخلتا على ما الحرفية الوصل نحو: إنما أنت نذيرء لكن رسموهما في ذلك 
موصولتين بما الاسمية كالحرفية إشارة إلى شدة اتصال الكلمتين وامتزاجهماء فهذه كلها 
وما أشبهها يتبع فيها رسم المصحف في الوقف. ولا عبرة بضعفها في الفياس لما تقدم» 
وفي قول الناظم : (وإن ضعفه القياس) تنبيه على أن اللفظ الموقوف عليه لا يجوز فيه 
اتباع الرسم إلا إذا كان موافقاً للغة العربية ولو على وجه ضعيف» فيترجح الوقف عليه مع 
ضعف وجهه في العربية لموافقة خط المصحفء فإن أدى اتباع الرسم إلى ما ليس من 


(1) (5ا) التحل: 46 


#6 ب القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخل خلافه 


كلام العرب فلا يتيع في الوقف وذلك كما في تحو: يدرؤا والملؤا المرسوم بالواوء ومن 
نباي ومن تلقاءي نفسي لا يوقف على الواو والياء 
كما تقدم في المستنيات السبعء وان في قوله: (وإن ضعفه القياس) شرطية وجوابها 
لوك دلا ها تدم عليه والتقدير: وإن ضعفه القياس فاسلكه. ثم قال: 


اقهُ وَحَذْ بخلافة 


تكلم في هذا الباب 0 حكم ياءات الإضافة لفالون وورش وهو إسكانها أو 
فتحها وفاقاً أو خلاناً بينهماء وياء الإضانة في اصطلاح القراء هي الياء الزائدة الدالة 
على المتكلمء فخرج بقولنا الزائدة الياء الأصلية كالياء في نحر: يهدي وأوتي» وخرج 
بقولنا الدالة على المتكلم الياء في جمع المذكر السالم نحو: حاضري المسجد. والياء 
في نحو فكلي واشربي» لدلالتها على المؤئثة المخاطبة لا على المتكلمء وتتصل ياء 
الإضافة بالاسم والفعل والحرف فتكون مع الاسم مجرورة المحل نحو: نفسي وذكري» 
ومع الفعل منصوية المحل نحو: قطرني وليحزثني. ومع الحرف مجرورة المحل 
ومنصوبته نحو: لي واني؛ وهي على قسمين: مدغم فيها ما قبلها وغير مدغم فبهاء فإن 
الم يدغم فيها ما قبلها كالأمثلة المتقدمة ففيها لغنا في القرآن وكلام العرب وهما 
الإسكان والفتح, والإسكان فيها هو الآصل الأول لأنها مبنية» والأصل في البناء 
السكون. والفتح أصل ثان لأنها اسم على حرف واحد فقوي بالحركة وكانت فتحة 
للتخفيف وإن أدغم فيها ما قبلها نحو لدي وعلي» فالكثير الشائع لغة وقراءة فتحها وجاء 
كسرها في لغة قليلة وهي لغة بني يربوع حكاها الفراء وغيره وعليها جاءت قراءة حمزة 
قن وما أنتم بمصرخي بكسر الياء» وجمع الناظم الياء في قوله: (القول في الياءات 
) لتعددها بتعدد الكلمات المتصلة بها. وقوله: (للإضافة) متعلق بمحذوف حال 
من الياءات» والضميران في وفاقه وخلافه عائدان على القول والوفاق والخلاف مصدران 
لوافق وخالف. ثم قال: 


ن ياءات الإضافة تسع 5-7 أتث ثابتات في خط المصحف 
لآنها محذوفة من خط المصحفء وهذا من 
ياءات الإضافة والياءات الزوائد كما سيأتي . وقد ذكر الناظم 
ثمان ياءات من التسع: فالياء الأولى في: طوليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون» بالبقرة. والثانية في: طإوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» بالدخخان. والثالثة في : 
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«وبين اخوتي» بيوسف. والرابعة في : «إولي فبها مآرب أخرى» بطه. والخامسة ف 
«إومن معي من المؤمنين» في الظلة أي في سورة الشعراء وقيده بمن احترازآ من الي 
قي طإان معي ربي سيهدين# بالشعراء أيضاء. فإن قالونآ وورشآء اتفقا على إسكانهاء 
وقيده أيضاً بقوله : «في الظلمة احترا؛ من الياء في ومن معي أو رحمنا بالملك فإنهما 
اتفقا على فتحها.. والسادسة والسابعة في «إأوزعني أن أشكر نعمتك4 بالنمل والأحقاف 
وإليهما أشار بقوله: (وياء أوزعني معا) وهذه السبعة لا خلاف عن قالون من طريق أبي 
نشيط في تسكينها. والثامنة فيها خلاف أشار إليه بقوله: (وفي إلى ربي بفصلت خلاف 
فصلا) أي في الياء من قوله تعالى : «إولئن رجعت إلى ربي» بسورة فصلت خلاف عن 
قالون فصلا أي بين فروي عنه الفتح وروي عنه الإسكان والوجهان حكاهما الداتي 
والشاطبي وغيرهماء وكلاهما صحيح مقروء به والمقدم الفتح لأنه رواية الجمهور وهو 
الأشهر عن قالون والأقيس بمذهيه فيما ماثله وخرج بقوله بفصلت الياء في قوله تعالى: 
«ولئن رددت إلى ربي لأجدن» بالكهف. فإن قالونا وورشآ اتفقا على إسكانهاء وفهم 
من نسبة الناظم التسكين لقالون وحده أن ورشاً بفتح هذه الياءات الثمانية وهو كذلك» 
وقوله (ثابتات) حال من فاعل (أتت) وقوله: (وليؤمنوا بي) بدل من قوله (تسعا) بدل 
مفصل من مجمل وهو محكي وما بعده معطوف عليه بالواو الظاهرة فيما فيه الواو والمقدرة 
فيما لم يكن فيه واوء وجملة. (فصلا) نعت (لخلاف) وفصل بتشديد الصاد من التفصيل 
بمعنى التبيين. ثم قال: 
اق وَوَيْشَ اطْطَفَىَ ‏ في هَلِم الفح وَالاسْكَان رَوَى 

ذكر في أول هذا البيت الياء التاسعة تمام باءات الإضافة التي سكنها قالون وهي 
ياء محياي بالأنعام» ثم أخبر أن ورشآ (اصطفى) أي اختار (في هذم) أي في (ياء محياي) 
(الفتح) وروى فيها عن نافع الإسكان. وهذا من جملة المقرأ الذي اتخذه ورش لنفسه 
واختاره لما تعمق في النحو وأحكمه. روى الداني بسنده عن أحمد بن هلال قال: قال 
ل إسماعيل بن عبد الله: قال لي أبو يعقوب الأزرق: إن ورشا لما تعمق في النحو 
وأحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورشء فلما جئت لأقرأ عليه قلت: يا أبا سعيد 
إني أحب أن تقرئني مقرأ نافع خالصا وتدعني هما استحسته لنفسك فقلدته مقرأ نافع» 
قال الداني: فدل هذا الخبر على أن له اختيارآ يخالف فيه نافع وربما بينه لمن عرض 
عليه فالفتح للياء من ذلك اه. 

فإن قلت: هذا الخبر الذي رواه الداني يقتضي أن القراءة تثبت بالرأي والاجتهاد 
مع أن العلماء نصوا على أن القراءة إنما تنبت , والرواية ولا مجال للرأي والاجتهاد 
فيها. قلت: أجاب أب محمد مكي ووافقه جماعة بأن فتح محياي رواية عن نافع بلغت 


ََ 


بمو ل ب اقول في الباءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلاقه 


ورشآ فاخذ بها أو أنه. رواية لغير نافع فاختارها ورش لقوتها وجوازها في اللغة فاختار ما 
بلغه عما رواه لقوته لا أنه اخترع من تلقاء نفسه شيعا لم إيروه اه. قلت: وجواب أبي 
محمد مكي هذا مبني على تسليم أن فتح ياء محياي لم يروه ورش عن ناقع وهو خلاف 
ما للعلامة الشيخ سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب قال فيه بعد كلام : والحاصل 
أن ورشآ رحمه الله تعالى قرأ بفتح ياء محياي وسكونها ورواهما معآ عن نافع وقرأ بهماء 
وبعد روايته لهما وقراءته بهما عن شبخه نافع اختار الفتح لقوته وجوازه في العربية لا أنه 
اختار ما ذكر من غير أن يرويه عن شيخه نافع المذكور اه. فإن قلت: ما للشيخ 
الشقانصي ينافيه الخبر المتقدم الذي رواه الداني فإنه يدل على أن لورش اختياراً يخالف 
فيه شيخه نافع وفتح ياء محياي منه كما تقدم. فالجواب: أن الحافظ الداني فال في 
إيجاز بعد أن ذكر الخبر المذكور: هذا الخبر باطل لا شك في بطلائه لمعارضته مع 
ا ا ا 0 
الناقلين لها من العدالة وصحة الضبط والتواتر ولا تعارض بالشذوذ اه. والحاصل أن 
الإسكان والفتح في محياي ثابتان عن ورش ومقروء بهما له والمقدم الإسكان. 
تنبيه: فهم من اقتصار الناظم على الياءات التسع المختلف فيها بين قالون وورش 
أن ما سواها من ياءات الإضافة اتفقا على فتحه أو إسكانه وهو كذلك. فقوله في 
الترجمة: فخلا ورفاقه أي بمعتضى العفهوم: :ؤقولة:: وخد “خلافه: آي بالمنطوق." 


واعلم : أن الياءات التي اتفقا على فتحها أو إسكانها تنقسم باعتبار ما بعدها إلى 
ستة أقسام» لآن ما بعدها إما همز قطع أو همز وصل أو غيرهما من حروف المعجم» 
وهمز القطع إما مفتوح أو مضموم أو مكسورء وهمز الوصل إما مصاحب للام أو مجرد 
عنهه” فإن وقع بعد ياء الإضافة همز قطع سواء كان مفتوحآ نحو: اجعل لي آيةء أو 
إني أمرت» أو مكسورآ نحو: يدي إليك. فاتفق قالون وورش على فتح 

جميع القرآن إلا ثمانية عشر موضعآء فاتفقا على إسكانها: موضعان 
بالبقرة: 0 بعهدي أوف بعهدكم» فاذكروني أذكركم» وموضعان بالأعراف 
«أرني أنظر إليك» «أنظرني إلى يوم يبعثون4 ومثله بالحجر وص وموضع بالتوبة إولا 
تفني ألا في الفننة سقطوا» وموضع بهود إوترحمني أكن من الخسرين» وموضح 
بيوسف «إمما يدعونني إليه» وموضع بالكهف «آتوني أفرغ عليه قطرا» وموضع بمريم 
«فاتبعني أمدك» وموضع بالقصص «إردا يصدقني أني» وأربعة مواضع بغافر إذروني 
اقتل موسى» طوتدعوتني إلى النار4 «إإنما تدعونني إليه4 «ادعوني استجب لكم»# 
وموضع بالأحقاف «إواصلح لي في ذريتي اني» وموضع بالمنافقون «إلولا أخرتني إلى 
أجل قريب» وإن وقع بعدها همز وصل مصاحب للام نحو: ربي الذي حرم ربي 


ست لا 
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الفواحش» مسني الضرء فاتفقا على فتح الياء في جميع القرآن. وإن وقع بعدها همز 
وصل مجرد عن اللام نحو: إن قومي اتخذواء ولنفسي اذهب,؛ وفي ذكري اذهباء فاتفقا 
على فتح الياء أيضاً في جميع القرآن إلا ثلاثة مواضع فاتفقا على إسكانها وهي : «اني 
اصطفيتك 4 بالأعراف. و«أخي اشدد» بطهء ولإيا ليتتي اتخذت» بالفرقان» وإن وقع 
بعدها غير ذلك من الحروف نحو: صراطي مستقيماء ومعي صبراء وإن معي ربي 
فانفقا على إسكان الياء في جميع القرآن إلا سبعة مواضع فاتفقا على فتحها وهي + «بيتي 
للطائفين» بالبقرة والحج «إوجهي الله بآل عمران. «إووجهي للذي فطر» وطمماتي 
لدع كلاهما بالأتعامى,. وطمالي لا أعبد» بيس ولإلي دين» بالكافرون. وهذا: كله إذا 
كان قبل الياء متحرك, فإن سكن ما قبلها سواء كان مدغمآ نحو بيدي ولديء أو مظهرا. 
نحو: هداي وبشراي» فلا حلاف في فتحها لأن إسكانها يؤدي إلى التقاء الساكنين في 
الوصل وهو ممنوع إذا لم يكن الأول حرف مد والثاني مدغمآ. ولهذا ضعف بعض أهل 
العربية إسكان ياء محياي. وتضعيفه مردود بأن التقاء الساكنين في الوصل إذا لم يكن 
الأول حرف مد والثاني مدغما غير متفق على منعه. إذ من النحويين من جوزه إذا كان 
الساكن الأول حرف مد ولين» والثاني غير مدغم كمحياي. على أن من قرأ بإسكان الياء 
من محياي مد الألف مدآ مشبعاً وصلاً ووقفا. فيقوم المد مقام الحركة فيكون الساكن في 
حكم المتحرك فهذا: .حكم ياءات الإضافة لقالون وورش مستوفى» فما سكن منها 
فعلى لغة الإسكان: وما فتح مثها فعلى لغة الفت+ .وما سكن منها في موضصع وفيح في 
موضع فللجمع بين اللغتين. ثم قال: 

الْقَدوك زَوَايِدٍ الْيَاءَاتِ عَلَى الذي صَمْ عن الرّواة 
لِنَافِع تابد في الوضل. ١‏ مِنهَن ريد ثم يفل 


تكلم في هذا الباب على حكم (الياءات الزوائد) في مذهب نافع من روايتي قالون 
وورش. فقوله (في زوائد) جمع زائدة وهومضاف إلى الياءات إضافة الصفة إلى الموصوف 
أي في الياءاث الزوائد. وهى عند علماء القراءة الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على 
رسم المضاحف العثمانية» ولكونها زائدة في التلاوة على الرسم عند من أثبتها سميت 
زوائد. الفرق: بيئها وبين ياءات الإضافة من أربعة أوجه : الأول: أن الياءات الزوائد تكون 
في الأسماء نحو: الداع ي والجوا وفي الأفعال نحو: يوم يأت يي ويسري. ولا تكون 
في الحروف» بخلاف ياءات الإضافة فإنها تكون في الأسماء والأفعال والحروف كما 
تقدم . الثاني : أن الياءات الزوائد محذوفة من المصلحف بخلاف ياءات الإضافة فإنها ثابتة 
فيها . الثالث: أن الياءات الزوائد الخلاف فيها بين القراء بالإثبات والحذف بخلاف ياءات 
الإضافة فإن الخلاف فيها بينهم بالإسكان والفتح . الرابع : أن الياءات الزوائد تكون أصلية 


الل اقول في زوائه اليادات على الذى صبح عن الزواة 
وزائدة فتكون لامآ للكلمة كما سيآني قريبآ» بخلاف ياءات الإضافة فإنها لا تكون إلا 
زائدة. وقوله : (على الذي صح عن الرواة) أي على المذهب الذي صح عن الناقلين لقراءة 
نافع من روايتي قالون وورش . وقوله (لناقع زُوائد ني الوصل» ). لنافع ياءات يزيدها أي 
ينبتها في الوصل. ومفهوم قوله: (في الوصل) أنه يحذفها في الوقت وهو كذلك كما 
سيصرح به آخر الباب وجملة الياءات التي يزيدها نافع في الوصل تسعة وأربعون ياء 
وسيفصلها الناظم بعد. وقوله: (منهن زائد ولام فعل) أفاد به أن الياءات الزوائد قسمان: ما 
هوزائد على أصول الكلمة نحر: وعيدي ونكري ويهدين ي ويؤتيني ١‏ وما هو أصلي واقع 
لامآ من الكلمة نحو: الجواري والداع ي والمنادي ويوم يأت ي ونبغ ي ويسري. ومراده 
بفعل في قوله : (ولام فعل) ما توزن به أصول الكلمة من مادة فعل وهي الفاء والعين واللام 
فيدخل فيه الاسم والفعل» وليس مراده بفعل ما قابل الاسم والحرف» ونظيره ما تقدم في 
قرله (القول) في إبدال فاء الفعل» وقوله (زوائد) في البيت الثاني يقرأ بالتنوين لضرورة 
الور ذن وإن كان على صصيخة منتهى الجموع ان 


تع إلى الدع المُتَادِي 5 
َكْرْمن ي أقائن ي رَيْسْرٍ 

قد علمت أن جملة الياءات يزيدها نافع في الرصل تسعة وأربعوت باء. وقد 
شرع الناظم من هنا في تفصيلها فقسمها إلى ثلاثة أقسام : قسم انفق قالون وورش على 
زبادته أي إثباته» وقسم انفرد قالون بزيادته: وقسم انفرد ورش بزيادته. فأشار في هذه 
الأبيات الخمسة إلى ما اتفق قالون وورش على زيادنه وهو ثمانية عشر ياء بقوله: (أولهن) 
أي أول الزوائد الياء من (ومن اتبعن ي) وطاقل للدين أوتوا الكتاب4 بآل عمران» وقيد بقل 
احترازآ من «إومن اتبعني 4 و«إسبحان الله بيوسف؛ فإن ياءه ثابتة وصلل روقفآ لنبوتها في 
المصحف. ثانيهن : الباء من إيوم يأت لا تكلم نفس إلا با بهود. وقيده بلا احترازآ 
من لإيوم يأتي بعض آيات ربك 4 بالأنعام» فإن ياءه ثابتة في الحالين لذلك. ثالثهن: الياء 
من طلعن أخحرتني إلى يوم القيامة» بالاسراء» وقيده طإيلشن» احترازا من «إلولا أخرتني إلى 
أجل قريب4بالمنافقون» فإن ياءه ثابتة في الحالين رابعهن : الياء من المهتدي بالإسراء في 
قوله تعالى: طمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل تجد لهم أولياء من دونه 
خامسهن: الياء من (المهتدي) بالكهف في قوله تعالى : «من يهد الله فهر المهتدي ومن 
يضلل فلن تجد له وليآ مرشدا» وأضاف المهتدي إلى السورتين احترازا من المهتدي 
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بالأعراف فإن ياءه ثابتة في الحالين. 0 الياء من لإأن يهدين ي ‏ ربي لأقرب من 
هذا رشدا» بالكهف. واحترز بقوله بها أي بالكهيف «من أن يهديني سواء السبيل» 
بالقصص فإن ياءه ثابئة في الحالين. سابعهن: الياء من (نبغ ي) في قوله تعالى : «إذلك ما 
: بالكهف» وعلم أن مراده بنبغ الذي في الكهف من عطفه على يهدين الواقع 
بها فخرج ما نبغي هذه بضاعتنا بيوسف فإن ياءه ثابتة في الحالين . ثامنهن - 
-ي - خيراً من جنتك» بالكهف أيضآ. تاسعهن: الياء من إتعلمن دي مما علمت 
رشداً» بالكهف أيضآ. عاشرهن: الياء من «إتتبعن ي ‏ أفعصيت أمري» بطهه ولا نظير 
لهذه الثلاثة. في القرآن ولهذا لم يقيدها. حادي عشرهن: الياء من (آنان ي) في قوله 
تعالى : #فما(ا2 الله خير مما آتاكم» بالنمل. وقيده بقوله في الثمل احترازاً من 
«إآتاتي الكتاب وجعلني نبيا» بمريم فإن ياءه ثابتة في الحالين. وقرله (ذات الفتح) صفة 
لياء (آنانِ) ي أي وياء آانِ يي صاحبة الفتح يعني المفتوحة في الوصلء ثم ذكر علة فتحها 
بقوله (للإسكان) أي فنحت ولم تسكن كغيرها من الزوائد لإسكانها وإسكان ما بعدها 
فحركت لالتقاء الساكنين وفتحت أ وإنما حركت ولم تحذف لالتقاء الساكنين لأن 
حدنها يؤدي إلى سقوطها وصل ووقفا: فلا يدرى هل هي من الزوائد أولا؟ هذا حكمها في 
الوصل» وأما حكمها في الوقف فسينص عليه الناظم آخر الباب. ثاني عشرهن: الياء من 
- بمال» بالنمل ولا نظير له ولهذا لم يقيده. ثالث عشرهن: الياء من 
له تعالى : «إومن آياته الجواري في البحر كالأعلام» بالشورى وقيده 
(بفي) احترازا من الجوار بسووتي الرحمن والتكوير فإن الياء في ذلك محذوفة في الحالين 
رابع عشرهن: الياء من (الداع ي) في قوله تعالى : إمطعين إلى الداع دي -» بالقمر وقيده 
بإلى اخترازا من الذي فبله وهو: «إيوم يدع الداع دي -4 ومن «أجيب دعوة الداع - ي -» 
بالبقرة فإن ورشا انفرد بزيادتهما كما سيآتي خامس عشرهن: من (المنادي) قوله 
تعالى : «إواستمع يوم يناد المنادي من مكان قريب» بق ولم يقيده لأنه لا نظير له. سادس 
عشرهن وسابع عشرهن وثامن عشرهن: الياء من طإربي أكرمن -ي -» دربي اهنن 
-ي -» وطالليل إذا يسري» الثلاثة بسورة الفجرء وإليها أشار بقوله: (وأحرف ثلاثة في 
الفجر) البيت. وقوله: (في الفجر) تمم به البيت ولم يرد به الاحترازء إذ لا نظير لهذه 
الثلاثة قي القرآن. وقوله: (تعلمن تتبعن) يقرأ بإسكان النون فيهما للرزن. وقوله: (أضف) 
فعل أمر مبني على السكون وكسر فاءه للقافية ثم قال 
لون لَهُإِنْ 5 اليلق 5 يكن في, الْمُومِنِ 


لما فرغ من ذكر ما اتفق قالون وورش على زيادته من الياءات وهو القسم الأول» 
شرع في ذكر ما انفرد (قالون) بزيادته دون ورش وهو القسم الثاني فاخبر أن قالونآ (زاد له 
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أي لنافع أي عنه ياءين اثنتين: الأولى الياء من «إإن ترن دي - أنا أقل منك» بالكهف. ولم 

يقيد (إن ترن ‏ ي -) لأنه لا نظير له. الثانية : الياء من «إاتبعوني ‏ أهدكم سبيل الرشاد» 

٠ 5 7‏ وقيد (اتبعون دي بأهدكم) احترازا من «فاتبمُوني 

يحبيكم الله بآل عمران: ومن «إفاتبعوني وأطيعوا أمري» بطه. ومن «واتبعون هذا 

صراط مستقيم » بالزخحرف؛ فإن الياء في الأولين ثابنة وصلا ووقفآء وفي الأخير محذوفة في 

الحالين. وقوله: (في المؤمن) تمم به البيت ولم يرد به التقييد لحصوله بأهدكم . ثم قال: 
فَحُدْ بِينَانٍِ 


لما ذكر ما اتفق قالون وورش على زيادته وما انفرد قالون بزيادته من الياءات وهما 
القسم الأول والثاني. شرع في ذكر القسم الثالث وهوما انفرد (ورش) بزيادته دون قالون 
وهو تسعة وعشرون ياء وهي التي ذكرها في هذه الآبيات الستة. فقوله: (وورش) معطوف 
على قالون في البيت السابق أي وزاد ورش عن نافع الياء من الداع دي بالبقرة» ومن 
«(يوم يدع الداع دي -» بالقمرء ولذلك قال (معآ) أي في الموضعين, وهذان هما الياء 
الأولى والثانية من التسعة والعشرين. الثالثة منها الياء من «إذا دعان -ي ‏ فليستجيبوا لي » 
بالبقرة. الرابعة : الياء من «إفلا تسلن دي ما ليس لك به علم» بهود وقيده (بما) احترازة. 
من فلا تسألني عن شيء» بالكهف فإن يا. ابتة وصلا ووقفآ الخامسة : الياء من «إوتقبل 
غفر لي» بإبراهيم وقيده (بربنا) احترازآ من فلم يزدهم دعاء -ي ‏ إلا 
في الحالين. السادسة: الياء من «إوخاف وعدي بإبراهيم 
من «إوحق وعدي» وطإمن يخاف وعيدي» كلاهما بق 
وإلبهما أشار بقوله (واثنين في قاف) أي واثنين في سورة ق من لفظ وعدي أيضا. وقوله : 
(بلا مزيد) أي بلا زيادة على هذه الألفاظ الثلاثة إذ ليس في القرآن من لفظ وعيد غيرها. 
التاسعة إلى الثائية عشر: الياء من إنكيري» بالحج وسبأ وفاطر والملك وإليها أشار بقوله 
(وأربعآ نكير) أي ونكير أربعة مواضع . الثالثة عشر: الياء من (البادي) في قوله تعالى : 
«سواء العاكف فيه والباد -ي -» بالحج . الرابعة عشر: الياء من «كدت لتردين دي 
ولولا» بالصافات . الخامسة عشر: الياء من «إيوم التلاق دي يوم هم» يغافر. السادسة 
عشر: الياء من فؤيوم التناد دي يوم تولون مدبرين» بغافر أيضاً. السابعة عشر: الياء من 


أيضآ السابعة والثامنة 
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«اني أخاف أن يكذبون -ي - قال سنشد» بالقصص . ه بقال احترازآ من «إاني أخاف 
أن يكذبون ويض صدري» بالشعراء فإن ياءه محذوفة في الحالين. الثمانية عشر: الياء 
من ولا ينقذون -ي - إني إذا» بيس. التاسعة عشر والعشرون: الياء من (فارجمون 
-ي - ومن فاعتزلون ينع ف قولة تغالى : «إوإني عذت بربي وزبكم أن ترجمون -ي - 
وإن لم تؤمنوا فاعتزلوني 4 بالدخحان. الحادية والعشرون: الياء من «ؤوجفان كالجواب 
-ي - بسب . الثانية والعشرون: الياء من «إفكيف كان نذير -ي -4 بالملك» وإلى 
أشار بقوله: (ومع نذير كالجواب) وفيه تقديم وتأخير والأصل وكالجواب مع نذيرء فقوله 
(كالجواب) معطوف على ما قبله بالواو. الثالثة والعشرون إلى الثامنة والعشرين: الياء من 
(نذري) في قوله تعالى : #فكيف كان عذابي ونذر -ي -» في ستة مواضع بسورة القمر. 
فقوله: (قد أشرقت في القمر) أي ظهرت واستبانت في سورة القمرء وعبر بأشرقت مناسبة 
للقمر التاسعة والعشرون: الياء من «إالواد ي -» وقيده بقوله (في الفجر) احتراز من غيره 
نحو لإبالواد المقدس» فإن ياءه محذوفة في الحالين. وهذا آخر الياءات التي انفرد ورش 
بزيادتها وحذفها كلها قالون, إلا أنه اختلف عنه ف حخذف الياء من (التنادي ) و(التلاق 
-ي -) بغافرء وفي إثباتها كما ذكره الداني في التيسير والمفردة وتبعه الشاطبي وكثيرون 
منهم الناظم ولذا قال: (وفي التنادي مع التلاق خلف عيسى) أي قالون (بادي) أي ظاهر 
مشهورء لكن ضعف المحقق ابن الجزري في النشر إثبات الياء قي الكلمتين لقالون وأطال 
في بيان ذلك, والمقروء به عندنا الحذف فقط في || ولوحذف الناظم هذا الخلاف 
.وذكر بدله الخلاف في الداع دي ودعان -ي - من قوله تعالى : «أجيب دعوة الداع دي 
إذا دعا ي -6 بالبقرة لكان أ. أحسن» وذلك لأنه اختلف عن قالون في حذف يائهما وإثباتها 
وصلاء فقطع له الأكثرون بالحذف, وقطع له غيرهم بالإثيات. والوجهان صحيحان مقروء 
بهماعندناء والحذف هو المقدم في الأداءء ولونظم هذا الخلاف بدل الخلاف الذي ذكره 
لقال: 


والواد في الفجر وعن عيسى اتي في الداع مع دعان خلف نبا 
ثم قال: 


إن وَصَلْتَ زتها لظا وَرَقْما لهماحنفتها 
وَقَفَ في آتانٍ ‏ قَالُونَ بالإثبات والإسكان 

تكلم في هذين البيتين على حكم الياءات الزوائد في الوصل وفي الوقف فقال: 
(فهذه) أي التسعة والأربعون ياء المتقدمة (فإن وصلتها) ما هي فيه بما بعده (زدتها) لقالون 
وورش على ما تقدم (ووقفآ لهما حذفتها) أي وحذفتها في الوقف لهما وما عداها من 
المحذوفات من الرسم يحذف وصلا ووقفآ على مقتضى الرسم تحو: «فارهبون# 
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«فاتقون» «يؤت الله4 وشبهها. وقوله: (لكنه وقف في آنسان ي) البيت استدراك على 
قوله: (ووقفاً لهما حذفتها/) أفاد أن لقالون في «آتان -ي - الله بالنمل وجهآ آخخر في 
الوقف وهو إثبات الياء ساكنة. فيتحصل لقالون في «آتان سي اللهه .وجهان في الوقف 
وهما: حذف الياء ويؤخذ عن عموم قوله: (ووقفآ لهما حذفتها) وإثباتها ساكنة. ويؤخذ من 
البيت الثاني هذا على أن المراد بقوله: (بالائئبات والإسكان) إثبات الياء وإسكانهاء 
ويحتمل أن مراده بالإثبات إثبات الياء وبالإسكان إسكان النون. فتكون الواو في قوله: 
(بالاثبات والاسكان) بمعنى أو ويستفاد منه الوجهان المنقدمان وقد نص عليهما الدائي 
في التيسير وذكرهما الشاطبي وكلاهما مقروء بهء والإثبات مقدم في الأداء. فوجه إثبات ما 
1 الوصل مراعاة الأصل» ووجه الحذف في الوقف مراعاة الرسمء 
فتحصل بذلك موافقة الأصل والرسم. وخص الوقف بالحذف لأن الحذف تغيير والوقف 
محل التغييرء ووجه حذف ما حذف منها وصلا ووقفآ مراعاة الرسم فيهما والاكتفاء بالكسرة 
ن الياء في الوصل وحمل الوقف على الوصل ٠‏ ووجه إثبات قالون ياء (آنان ي) في الوقف 
حمل الوقف على الوصل» ووجه تخصيصه الإثبات بهذا اللفظ أن ياءء متحركة في الوصل 
المتحركة أن يوقف عليها بالاثبات نحو: «يتبعون 
) مير الشان. ثم قا 
إل في فرش حُحروف مُفْردة يتما قذئت فين مله 
قد قدمنا عند قول الناظم: (فجئت منه بالذي يطر) البيث. أن الناظم جعل تأليفه 
على قسمين تبعآ لمن تقدمه من || في علم القراءة. قسم ذكر فيه الأحكام المطردة 
وقسم ذكر فيه الأحكام المنفردة» وذكرنا هناك أن الحكم المطرد هو الحكم الكلي الجاري 
في كل ما تحقق فيه شرط ذلك الحكم كالمد والقصر والإظهار والإدغام والفتح والإمالة 
ونحوذلك ويسمون هذا القسم بالاصول» والحكم المنفرد هوغير المطرد. وهوما يذكر في 
السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية ممختلف فيها بين القراء؛ مع عزو كل قراءة إلى 


القسم بفرش الحروف. وسماه بعضهم بالفروع مقابلة للأصول. والناظم لما فرغ من بيان 
الي فترجم له بهذا البيت. فقوله: (في فرش حروف) 
ذا نشره وبسطه» وأراد بالحروف الكلمات القرآنية المختلف 
فيها بين القراءء أي في بسط وبيان كلمات قرآنية مختلف فيها. وقوله (مفردة) صفة 
لحروف» ومعنى كونها مغردة أن كل منها له حكم يخصه بحيث لا تجمع في حكم كلي 
كالأصول المتقدمة. وقوله: (وقيت) بتشديد الفاء أي أنجزت وأتممت (ما قدمته فيه) أي 
في الفرش (من عدة) أي وعد. وهذا الوعد الذي وفى به هنا هو الذي ذكره في أول النظم 
بقوله: 
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فجئت منهبالذي يطرد ثم فرشت بعد ماينفرد 
والله أعلم . ثم قال: 


يعني أن هاء هو ضمير المذكر ال نفصل المرفوع , وهاء هي ضمير المؤنث المنفصل 
المرفوع. قرأهما قالون بالإسكان في جميع القرآن إذا كان قبلهما واو أو فاء أو لام زائدة 
نحو: «زوهو بكل شيء عليم4 وهي تجري يهم» طإفهو وليهم اليوم» طإفهي خادية» 
«لهو خير للصابرين» «إلهي الحيوان» وقولنا زائدة احترازآ عن اللام في نحو: لهو 
الحديث» رطالا لعب ولهو» فإن اللام في ذلك أصلية والهاء ساكثة للجميع لأنها ليست 
هاء هوالضمير. وقوله: (مثله ثم هو) أي مثل ما تقدم في الإسكان لفظ هو الواقع بعدثم في 
قوله تعالى : طإثم هو يوم القيامة من المحضرين4 بالقصصء فقرأه قالون بالإسكان أيضاً 
ولا نظير له في القرآنء وفهم من نسبة الإسكان إلى قالون وحده أن ورشا لا يسكن يقرأ 
جميع ذلك على الأصل وهو ضم الهاء من (هو) وكسرها من (هي) وهو كذلك. قوجه 
إسكان هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللام التخفيف, لأن هذه الأحرف لما لم تستقتل 
بنفسها نزلت منزلة الجزء مما اتصلت به فصار لفظ هو معها كعضد ولفظ هي معها ككف 
والعرب ن نحو: عضد وكتف بإسكان وسطهماء فحمل لفظ (هو وهي) بعد الأحرف 
المذكورة على عضد ركتف فسكنت هاؤهما تخفيفا وهي لغة أهل تجدء ووجه إسكان (ثم) 
هوحمل ثم على الواو والفاء بجامع العطف والتشريك في الإعراب والمعنى. ووجه ضم 
هاء هو وكسر هاء هي بعد الأحرف المذكورة أنهما الأصل بدليل إجماعهم على الضم 
والكسر إذا لم يكن قبل هو وهي أحد الأحرف المذكورة وهي لغة أهل الحجاز وقوله: 
زحيث جاء) الضمير المستتر في جاء يعود على ما ذكر من لفظ (رهو وهي) وكذا اسم 
الإشارة في قوله: (ومثل ذاك) ثم قال: 

وَفِي بوت رَالْبُيْوتٍ اله قَرَمَابالكئر خَيْدجَآه 

أخبر أن قالونا قرأ الباء (في ببوت والبيوت) بالكسرحيث جاء ووقع ذلك في القرآن» 
وأراد ببيوت المجرد من لام التعريف وبالبيوت المعرف بهاء فيدخل في المجرد منها التكرة 
منصوبة وغير منصوبة نحو: «إفإذا دخلتم بيوتا» (إفي بيوت أذن الله أن ترفع 4 ويدخل فيها 
أيضاً المعرف بالإضافة تحو: «إبيوت النبي» وطبيوتكم» وطبيوتهن» ويدخحل في 
المعرف باللام نحو: «إواتوا الببوت من أبوابها4 ويحتمل أنه أراد ببوت النكرة نقط 
وبالبيوت مطلق المعرفة فيدخل فيه المعرف باللام والمضاف. وقوله: (قرأها) الضمير 
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المستتر فيه يعود على قالون الواقع في البيت الذي بعد الترجمة والضمير البارز يعود على 
الباء» وفهم من نسبة (الكسر) إلى قالون وحده أن ورشاً لا يكسر الباء في ذلك بل يضمها 
وهو كذلك» فوجه ضم الباء لورش أنه الأصل لآن الببوت جمع بيت على وزن فعل» 
والأصل في الاسم الذي على وزن فعل أن يجمع على فعول يضم الفاء كقلب وقلوب» 
وحرف وحروف. ووجه كسرها لقالون أن الخروج من الضم إلى الياء ثقيل والجمع ثقيل 
فقخفف بكسر أوله لأن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها وهي لغة معروفة» خلافآ لمن 
نفاها وخلافاً لمن قال: الكسر رديء . كسر الباء في ذلك يازم عليه الخروج من 
كسر إلى ضم وهوثقيل أيضاً. فالجواب: أن كسرة الباء ولا يستثقل في العارض ما 
يستثقل في اللازم. وخص قالون بيوتاً والببوت بالكسر دون العيون وعيون والغيوب 
وجيوبهن ولتكونوا شيوخنآ لكثرة دورهما في القرآن دون غيرهما فخففا لذلك وقوله (- 
جا لضم العسة . لم 26 مهد 


أخبر أن قالونآ (اختلس) أي قرأ بالاختلاس في أربعة ألفاظ : طإئعماآ» بالبقرة والنساء 
«إولا تعدوا» بالنساء أيضآء و«يهدي» بيونس: و«إيخصمون» بيس . فقوله : (واختلس 
العين لدى نعما) على حذف مضاف أي حركة العين ولدى بمعنى في . وقوله: (وفي 
التساعع معطوف على محذوف والتقدير في البقرة وفي النساء؛ فالذي في البقرة قوله تعالى : 
«إن تبدوا الصدقات فنعما هي» الذي في النساء قوله تعالى: «إن الله نعما يعظكم به» 
وقوله إلا تعدواه معطوف على (تعما) يواد محقوفة وقوله (ثم) بفتح الثاء أي في النساء.. 
وقوله : (وها بهدي ثم خا يخصمون) معطوفان على العين أي واختلس حركة هاء يهدي من 
قوله تعالى : «أمن لا يهدي4 بيونس. وحركة (خاء يخصمون) من قوله تعالى : وهم 
يخصمون» بيس. ومعتى الاختلاس اختطاف الحركة يسرعة حتى يذهب القليل ويبقى 
الكبير» وإن ثئت قلعيو الطى ربعركة شريعة وو يفاد الكتيرعنها ومؤضله ال تيم الذي 
هو إتمام الحركة من غير إسراف فيه حتى لا يتولد عن الحركة حرف من جنسهاء فالثابت من 
الحركة في الاختلاس أكثر من الذاهب عكس الرومء وقدر بعضهم الثابت في الاختلاس 
بثلثي الحركة» والشابت في الروم بالثلث, ولا يضبط ذلك إلا بالمشافهة» ويرادف 
الاختلاس عند القراء الإخفاء ولذا عبروا بكل منهما عن الآخرء وربما عبروا بالإخقاء عن 
الروم؛ وفهم من نسبة الاختلاس إلى قالون وحده أن ورشآ يقرأ بإتمام الحركة في الألفاظ 
الأريعة وهو كذلك. 
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واعلم: أن الناظم اقتصر على الاختلاس لقالون في الألفاظ الأربعة تبعآ لجماعة 
منهم الشاطبي . وكان ححقه أن يذكر لقالون الإسكان فيها أيضاًء لأنه ذكره الداني في التيسير 
وجعله هو النص عن قالون» ونص في بعض كتبه على الوجهين ثم قال: والإسكان آثر 
والإخفاء أقيس اه. وبالسكون قطع كثيرون وهو رواية العراقيين قاطبة ولم يذكر غير واحد 
سواه وقال المحقق ابن الجزري في النشر: رالوجهان صحيحان غير أن النص عنهم 
بالإسكان, ولا يعرف الاختلاس إلا من طرق المغاربة ومن تبعهم كالمهدوي والشاطبي مع 
أن الإسكان في التيسير ولم يذكره الشاطبي اه. والوجهان مقروء بهما عندنا لقالون 
والمقدم الإسكان. فوجه الاخختلاس في الألفاظ الأربعة ما أشار إليه الناظم بقوله: (إذ أصل 
ما اختلس في الكل السكون) أي لأن أصل الحروف التي اختلست حركانها في الألفاظ 
المتقدمة كلها السكون» وبيان ذلك في نعما أنها كلمتان: ما الاسمية ونعم التي هي قعل 
ماض جامد لإنشاء المدح وفيها قبل اتصال ما بها أربع لغات: تعم كعلم. ونعم يكسر 
الئون والعين. ونعم بفتح النون وسكون العين. ونعم بكسر النرن وسكون العين» وقد اتفق 
القراء على اللغة الرابعة عند تجريد نعم عن ما نحو: «إنعم العبد إنه أواب 4 واتفاقهم عليها 
في ذلك دليل على أنها اللغة الفصحى» فلما اتصلت ما بنعم اجتمع مثلان فسكن أولهما 
وأدغم في الثاني باتفاق القراء» فمن قرأ نعما بكسر النون وسكون العين كنالون في أحد 
وجهيه فقراءته جاءت على اللغة الفصحى التي اتفق القراء عليها عند تجريد نعم عن ما 
وهي اللغة الرابعة أيضا إلا أنه لما أريد إدغام ميم نعم في ميم ما كسرت العين لالتقاء 
الساكنين فاختلس قالون كسرة العين في الوجه الذي اقتصر عليه الناظم تنبيهآ على أن 
أصلها السكون والكسر عارض» وأبقاها ورش على حاله من غير اختلاسء ويحتمل أن 
قراءة ورش جاءت على لغة كسر النون والعين. 


لا يقال: يلزم على وجه إسكان العين من نعما لقالون اجتماع ساكنين في الوصل 
وليس الأول حرف مد وهو ممنوع. لأنا نقول: ليس متفقاً على منعه. إذ من النحويين من 
اذا كان الساكن الثاني مدغماًء سواء كان الأول حرف مد أم لاء ولو سلمنا اتفاق 
النحويين على منعه لم يمنعنا اتفاقهم من القراءة به. لأن القراءة منقولة بالتواتر عن أفصح 
العرب بإجماع وهو تبينا سيدتا محمد يك قال ابن الحاجب ما حاصله: إذا اختلف 
النحويون والقراء كان المصير إلى القراء أولى لأنهم ناقلون عمن ثبتت عصمته من الغلط 
ولأن القر تثبت تواترآء وما نقله النحويون فآحاد. ثم لوسلم أن ذلك ليس بمتواتر فالقراء 
أعدل وأكثر فالرجوع إليهم أرلى . وأيضاً فلا ينعقد إجماع النحويين بدونهم لانهم شاركوهم 
في نقل اللغة وكثير مئهم من النحويين اه. وقال الإمام الفخر ما حاصله: أنا شديد العجب 
من النحويين إذا وجد أحدهم بيتآ من الشعر ولو كان قائله مجهولاً يجعله دليلاً على صحة 


التجوم الطواع م٠‏ 
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القراءة وهو فرح به؛ ولو جعل ورود القراءة دليلا على صحته كان أولى اه وقال الحافظ 
السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو: فكل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به في 
العربية» سواء كان متواترا أو آحاد أو شاذآء ثم قال: وكان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون 
على عاصم وحمزة واين عامر قراءات ب العربية وينسبونهم إلى اللحن وهو مخطئون 


في ذلك فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا طعن فيهاء وثبوت ذلك 
دليل على جوازه في العربية. وقد رد المتأخرون منهم ابن مالك على من عاب عليهم بأبلغ 
رد واختار ما وردت به قراءتهم في العربية وإن منعه الاكثرون اه. 


فالحاصل: أن اجتماع الساكنين في الوصل جائز باتفاق التحويين إذا كان الأول 
حرف مد والثاني مدغماً نحو: «فيه هدى» في قراءة الإدغام وهو المسمى عندهم باجتماع 
الساكنين على حدة؛ وأما إذا كان الأول حرف مد والثاني غير مدغم نحو محياي في قراءة 
إسكان الياء». أوكان الأول غير حرف مد والثائي مدغم نحو نعم في قراءة إسكان العين ففيه 
خلاف بين النحويين» والحق جواز اجتماعهما لورود الأدلة القاطعة به: فما من قارىء من 
السبعة وغيرم إلا وقرأ به في بعض المواضع وحكاه الثقات عن العرب واختاره جماعة من 
أئمة العربية واللغة منهم أبو عبيدة وناهيك به وقال هو لغة اللبي يل فيما يروى عنه نعمآ 
المال الصالح للرجل الصالح بإسكان العين وتشديد الميم من تعماء وبيان كون الأصل في 
تعدوا ويهدي ويخصمون السكون أن أصلها تعتدوا ويهتدي ويختصون بسكون العين والهاء 
والخاء وفتح التاى فأريد إدغام التاء من الألفاظ الثلاثة فيما بعدها ت التاء 
إلى الساكن قبلها لندل على حركة المدغم فصارت تعدوا ويهدي ويخصمون بفتح العين 
والهاء والخاء وتشديد ما بعدهاء فاختلس قالون في الوجه الذي اقتصر عليه الناظم الفتحة 
في ذلك تنبيهآ على أن أصلها السكون والفتح عارضء وأبقاها ورش على خالها من غير 
اختلاس. وأما الإسكان لقالون في الوجه الآخر فعلى حذف حركة التاء في الألفاظ الثلاثة 
وإدغامها فيما يعدها وإبقاء ما قبل الثاء على سكونه؛ ولا يرد على هذا الوجه اجتماع 
الساكتين في الوصل وليس الأول حرف مد لما قدمنا قال: 

وك إل كله يطلت ‏ ايم مك 

يعني أن قالونآ مد آلف (أنا) أي أ. في الوصل إذا وقع بعد 
في ثلاثة مواضع: «إإن أنا إلا نذير وبشير» بالأعراف إن أنا إلا نذير مبين» بالشعراء 
لؤوما أنا إلا نذير مبين» بالأحقاف. فقوله : (مده) على حذف مضاف أي مد ألفه. والضمير 
المسجر في مده يعود على قالون المتقدم ذكره: والضمير البارز يعود على لفظ (أنا) والمراد 
بالمد هنا إثبات الألف التي بعد النون من أنا ويعدم المد حذفهاء وليس المراد بالمد هنا 
الزيادة على المد الطبيعي » وبعدم المد ترك تلك الزيادة لتقدم ذلك في باب المد والقصر, 


القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة يذل 


وقوله : (بخلف) أي بخلاف عنه في مده وعدم مده وعلى مده أي إثبات ألفه يكون من باب 
المد المنفصل فيجري فيه قول الناظم المتقدم . (والخلف عن قالون في المنفصل) وهذا 
الخلاف الذي ذكره هنا هو من طريق أبي نشيط كما نص عليه الداني وذكر في المفردة 
الوجهين: وقال: إنه قرأ بهما لقالون..ثم قال: وبالوجهين آخنذ في ذلك. واقتصر في 
التيسير على الإثبات. وذكر الشاطبي الوجهين وكلاهما مقروء به عندنا والإثبات مقدم في 
الأداء. وفهم من نسبة المد إلى قالون وحده أن ورشاً لا يمد الألف أي يثبتها وهو كذلك 
خلاف. وفهم من اقتصاره على الخلاف بين قالون وورش في (أنا) الواقع بعده 
همزة قطع مكسورة أنه لا خلاف بينهما في حكم (أنا) الواقع بعده همزة قطع مضمومة أو 
حة أوحرف غير همرّة القطع وهو كذلك» فائفقا على إثبات الألف في (أنا) الواقع بعده 
همزة قطع مضمومة وهو في موضعين: «إقال أنا أحيي وأميت»# بالبقرة» و«أنا أنبنكم 
بتأويله» بيوسف, واتفقا على إثبات الألف أيضآ في (أنا) الواقع بعده همزة قطع مفتوحة 
وهوفي عشرة مواضع. و«أنا أول المسلمين4 بالأنعام . و«إأنا أول المؤمنين» بالأعراف. 


.و«أنا أول العا. ين» بالزخرف. وطإأنا أخوك» بيوسف. و«أنا أكثر» وطأنا أقل» كلاهما 
به قبل أن نقوم» و« أنا آ: به قبل أن يرتد» كلاهما بالنمل» إأنا 
أدعوكم » بغافرء و«أنا أعلم بما أخفيتم» بالممتحنة. واتفقا على حذف الألف وصلل في 


(أنا) الواقع بعده حرف غير همزة القطع نحو: «أنا ومن اتبعني» و«إأنا خير» وؤإنما أنا 
نذير» «زولا أنا عابد» ومن ذلك لكنا في «لكنا هو الله ربي» بالكهف فإن أصله لكن أنا 
بإسكان النون من لكن وبعدها ضمير المتكلم منفصادٌ مرفوعاً وهو ت حركة همزة أنا 
إلى نون لكن فانفتحت النون وحذفت الهمزة فالتقى مثلان فسكنت النون الأولى وأدغمت 
في النون الثانية» فالالف في لكنا هي ألف أنا ولهذا حذفها نافع في الوصل كسائر ما لم يقع 
بعده همزة قطع . واعلم : أن جميع ما تقدم من حكم (أنا) إنما هو في حالة الوصل كما يدل 
عليه قوله: (وكلهم يمده في الوقف) أي كل القراء نافع وغيره متفقون على مد (أنا/ أي 
إثبات ألفه في الوقف سواء وقع بعده في الوصل همزة قطع أم غيرها. فوجه إثبات نافع ف 

الوصل ألف أنا قي موضع وحذفها في موضع آخر الجمع بين لغة حذف ألف أنا وصاد 
مطلقا وهي الفصحى ولغة إثباتها وصلا مطلقآ. وحص نافع إثبات الآلف بأنا الواقع بعده 
همزة مفتوحة أو مضمومة ليباعد بين الهمزتين لآن تقاربهما فيه ثقل يقرب من ثقل 
اجتماعهما. وهذا: هو وجه إثبات ألف (أنا) الواقع بعده همزة مكسورة في أحد الوجهين 
لقالون ووجه حذفها لورش, ولقالون في وجهه الثاني الجمع بين اللغتين مع اتباع الأثره 
ووجه حذف ألف أنا مع غير همزة القطع أنها زائدة والضمير هو الهمزة النون فقط كما هو 
مذهب البصريين» أو أن الآلف أصلية والضمير هو أنا بكماله كما هو مذهب الكوفيين: 
وعليه قوجه حذفها التخفيف؛ ووجه إثبات ألف (أنا) وقفآ قصد بيان حركة النون في الوقف 


44 ل القول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 
فزيدت الألف كما زيدت هاء السكت في الوقف لبيان حركة ما قبلهاء وهذا على أن الضمير 
هو الهمزة والنون فقط والآلف زا 5 وأما على أن الضمير هو (أنا) بكماله فإثبات الألف 
ظاهر لأنها من جملة حروف الكلمة. ثم قال: 

وُسَكْنَ ارا ُ 


تي في الأ في فُوْلِهِعَرْوَجْلَ كُرْبَدْ 

أخبر أن قالونآ (سكن الراء التي في سورة التوبة) في قوله عز وجل: «ألا إنها قربة 
لهم فالضمير في قوله (سكن) يعود على قالون. وفهم من نسبة التسكين إلى قالون وحده 
أن ورشآ لا يسكنها بل يضمها وهو كذلك. ومعنى طإقرية لهم» على القراءتين مقربة لهم 
من الله تعالى » وإسكان الراء وضمها لغتان. فيحتمل أن يكون كل منهما أصل. ويحتمل أن 
يكون الأصل الضم والإسكان تخفيف. ويحتمل أن يكون الأصل الإسكان» والضم اتباع 
لضمة القاف. ثم قال: 


َم عم واللأني ١‏ مع قلاني تكوانيةه 


أخبر أن قالونً همز «إلأهب لك بمريم (وهمز اللاني ولثلا) حيث وقعا يعني قرا 
الألفاظ الثلاثة بالهمزة من غير ياء بعدها في (اللائي) ولا خلاف عنه في همز اللائي ولثلاء 
وأما (لأهب) فروي عنه بالهمز وبالياء كما نص عليه الداني» واقتصر الناظم على الهمز. 
وذكر الشاطبي فيه الوجهين وكلاهما مقروء به عندنا لقالون المقدم الهمزء وفهم من نسبة 
الهمز إلى قالون وحده أن ورشا لا يهمز بل يقرأ الألفاظ الثلاثة اء خخالصة وهو كذلك في 
(لأهب ولئلا) وأما (اللائي) فاختلف ذ هب المهدوي ومكي وابن شريح إلى إبدال همزه 
الورش ياء خالصة مكسورة وهو المفهوم من كلام الناظم وصربح قوله (في مكان اليام) أي 
في مكان الياء المقروء بها لورش في الألفاظ الثلائة» وذهب الداني إلى تسهيل همزه لورشس 
بين بين وهو الذي اقتصر عليه الشاطبي وهو المقروء به عندنا لورش دون الأول. وعليه 
فيجوز لورش في ألف اللاثي وجهان: الطويل والقصر لوقوع حرف المد قبل همز مغير 
بالتسهيل كما صرح به الدائي» وما قررناه من الخلاف لورش في اللائي إنما هو في حالة 
الوصلء وأما إذا وقف عليه فالا: اق على أنه يقف بياء ساكنة ويتعين له فيه المد الطويل في 
الوقف كما نص عليه الداني» ولا يجوز له توسط ولا قصرء لأن سكون الياء الموقوف عليها 
لازم لكونها لا تتحرك في الوصل ولا في الوقف؛, أما عدم تحركها في الوقف فظاهر, وآما 
عدم تحركها في الوصل فلأنها لم توجد فيه وإنما الموجود فيه همزة مسهلة بين بين وهذا 
على ما ذهب إليه الداني تسهيل همزة اللائي في الوصل بين بين لورش» وأما على 
مذهب من يبدلها ياء مكسورة في الوصل فيجوز الوقف بالطويل والتوسط والقصرء لأن الياء 
الموقوف عليها كانت متحركة في الوصل ولما وقف عليها سكنت للوقف فسكونها عارض» 
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وهله المسألة أعني مسألة تعين الوقف بالمد الطوبل لورش في اللاني ذكرناها مبسوطة في 
باب المد والقصر في اتتبيهء وذكرنا فيه أيضاً أنه يتعين الوقف على نحو الصلاة والحياة وتقاة 
بالمد الطويل الجميع القراء فازجع إلى ذلك إن شئتء قوجه قراءة (لأهي) بالهمز أنه 
مضارع ميدوء بهمزة التكلم وقاعله ضصمير المتكلم وهوجبريل عليه السلام. وإسناد الهبة له 
مجاز لآن الواهب حقيقة هو الله تعالى» ويحتمل أن يكون (لأهب) محكيا بقول محذوف 
أي قال لأهب فيكون ضمير لأهب عائدآ على الرب تعالى والإسناد حينئذ حقيقي ٠‏ ووجه 
قراءة ليهب بالياء أنه مضارع مبدوء بياء الغيبة وفاعله ضمير مستتر يعود على الرب أي ليهب 
ربك الذي استعذت به مني لآنه الواهب بقة» ويحتمل أن تكوت اليا الا من الهمزة 
لانفتاحها بعد كسرة. ورسم (لأهب) في المصحف بالألف على القراءتين» بخلاف 
(اللائي ولثلا) فرسما بالياء. وأما اللام ففيه لغات اللاثي بلا ياء بعد الهمزة وعليها جاءت 
قراءة نافع إلا أن قالونا في روايته عنه حقق همزته على الأصل وسهلها ورش وصل لان 
اللاثي لما ثقل بالجمع والتأنيث سهل همزته لثلا يزيد الثقل بتحقيقهاء ووقف عليها ورش 
الوقف إلى زيادة التخفيف» وهذا على ما ذهب إليه الداني: وأما على ما 

بدالهاياء وصادٌ ووقفا فوجهه أنه لغة أوقليت الهمزة ياء على غير قياس إذ 
القياس تسهيلها هنا بين بينء وأم (لثلا) فاصله لآن لا فأدغمت النون في اللام فحقق قالون 
همرة على الأصل. وأبدله ورش على القياس لوقوع الهمزة فيه مفتوحة بعد كسرة» وخصه 
بالبدل دون فئة وماثة وئحوهما لوقوع. همزه أول الكلمة فآشبه الهمز الواقع فاء الكلمة الذي 
يبدله ورش ولم يبدل بأيهم» مع أنه مثل (لثلا) في :ذلك لآن (لثلا) مرسوم بالياء ببخلاف 
بأيهم فإنه مرسوم بالالف فلم يبدله محافظة على صورة الألف. ثم قال: 


َم لِيِقَطَع ولِيِقْضُوا شاكبا ولِيَعَمَععُوا وَوْآيَاهْنَا 


يعني أن قالونآ قرأ «إثم ليقطع» ولثم ليقضوا تفثهم» كلاهما بالحج. و 
«ليتمتعواج بالعتكبوت. بإسكان اللام في المواضع الثلاثةء وقرأ: «أو آباؤنا الأولون 
بالصافات والواقعة بإسكان الواو التي بين الهمزتين. فقوله (ثم ليقطع) على حذف مضاف 
وذلك المضاف مقعول لمحذوف دل عليه سياق الكلام والتقدير قرأ قالون لام ثم ليقطع . 
وقوله : (ساكنا) حال من المضاف المحذوف». ويقهم منه أن ورشآ لا يسكن ذلك بل يكسر 
اللام. في المواضع الثلاثة ويفتح الواو من (أو آباؤنا في السورتين وهو كذلك. واتفق قالون 
وودش على إسكان اللام مع الواو في غير «وليتمتعوا بالعتكبوت نحو: طوليؤمنوا بي » 
«وليملل الذي عليه الحق» «وليتق الله ربه» «وليوفوا نذورهم» إوليطوقوا» 
لإوليضربن يخمرهن» «وليستعفف» واتفق القراء كلهم على إسكان اللام مع الفاء نحو: 

جبيوا لي4 (إفليمدد» (فلينظر» (فليتقوا له4 «فليحذر» فوجه كسر اللام في 


<١‏ ب ألقول في فرش حروف مفردة وفيت ما قدمت فيها من عدة 
ذلك أنها لام الآمرء والأصل في لام الأمر الكسر بدليل أنها إذا لم تدخل عليه الفاء والواو 
وثم لا تكون إلا مكسودة ووجه إسكانها التخفيف لتوسطها باتصال أحد الأحرف الثلاثة 
بهاء إلا أن الفاء والوا او أشد اتصالاً من (ثم) لعدم استقلالهما حتى صارا كأنهما بعض 
حروف الكلمة التي دخلا عليها بخلاف ثم فإنها كلمة مستقلة» والفاء شد اتصالاً من الواو 
لأنها نتصلة لظا وخطا والواو منفصلة خطآء فلهذا اتفق القراء على إسكان اللام مع الفاء 
واحتلفوا فيها مع الواو وثم وكسر اللام وإسكانها لغتان للعرب. ووجه كسر اللام في بعض 
في بعضها الجمع بين اللغتين تنبيهآ على جوازهما مع اتباع الأثر. ووجد 
أنها واو أو العاطفة» ووجه قتحها أنها وحدها حرف عطف والهمزة 


ابا همزة النضهد الى قدمت على واو العطفنا " الاستفهام له صدر الكلام. ثم 
قال: 


واتفقابغدعن الامام في سين سيئت سية بالإشهام 


أخبر أن قالونآ وورشاً اتفقا عن الإمام نافع على إشمام سين سيثت في نوله تعالى : 
«فلما رأوه زلفة سيئت4 بالملك وإشمام سين سيء في قوله تعالى «ولما جاءت رسلنا 
لوطا سيء بهم» بهود والعنكبوت» فالألف في قوله (واتفقا) ضمير الاثنين يعود على قالون 
وورش» وقوله (بعد) أي بعد الأحكام المتقدمة المنسوبة إلى قالون وحده من أول الفرش 
إلى هناء ومراده بالإمام نافع رضي الله عنه. والباء في قوله (بالاشمام) بمعنى على والمراة 
بالاشمام هنا أن يلفظ بأول الفعل محركآ بحركة نامة مركبة من حركتين ضمة وكسرة وجزء 
الضمة مقدم وهو الأقل. ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر هذا هو الصواب» ومن قال خلافه 
فكلامه إما مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به والاشمام هنا غير الاشمام المتقدم في باب 
الوقف لآن الاشمام هنا في الحرف الأول وفي الوصل والوقف ويسمع وحرفه متحرك 
بخلاف المذكور في باب الوقف فإنه في الحرف الأخير وفي الوقتف فقط ولا يسمع وحرفه 
ساكن» وعبر المتأخرون من القراء كالداني والشاطبي وأكثر النحاة عن هذا المعنى المذكور 
هنا بالاشمام؛ وعبرعنه بعضهم بالروم وبعضهم بالضم وبعضهم بالرفع وبعضهم بالإمالة» 
فوجه اشمام سيئت وسيء التنبيه على حركة السين الأصلية وهي الضمة إذ الأضل سوئي 
بضم السين مبني للنائب كضرب استثقلت الكسرة على الواو قنقلت إلى السين بعد حذف 

متهاء وقلبت الوارياء لا: ازرها قبلهاء:وأشمو إلى ؛غ السين تنبيهآ على الأصل وهي 
الغة عامة أسد وقيس وعقيل» وبها قرأ نافع في سيئت وسيء» وقرأ أكشر القراء بالكسر 
الخالص من غير اشمام وهي قراءة نافع في غير سيئت وسيء كقيل وغيض وهي لغة قريش 
وكنانة» وهناك لغة ثالثة لبعض العرب تحذف كسرة 2 الأول ضمآ خالصآ فتقول 
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سوء وقول ولم يقرأ بها في المتواترء وخص نافع سيئت وسيء بالاشسمام دون غيرهما كقيل 
وغيض جمعاآ بين اللغتين مع اتباع الأثر ثم قال: 

وَننوتناتتقا الخ قي“ اتلقة*! اللنه أوكو- الأداد 


ذكر في هذا البيت وجهين لنافع في النون الأولى من مالك: إلا تأمنا على يوسف» 
وهما الاشمام والإخفاء. فآشار إلى الاشمام بقوله: (ونون تأمنا) وهو معطوف على سين 
يء أي وائفق قالون وورش عن الإمام نافع على الاشمام في سين سيئت وسي ع 
تأمناء والاشمام هنا غير الاشمام المتقدم في سيكت وسيء وهو هنا أن تضم 
شفتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان الثون الأولى وإدغامها في الثانية إدغاماً تامآء وقبل 
استكمال التشديد أي قبل تمام النطق بالنون الثانية, فالاشمام هنا كالاشمام في الوقف على 
المرفوع لأن النون الأولى أصلها الضم كما سيأتي وقد سكنت للإدغام, والمسكن للإدغام 
كالمسكن للوقف بجامع أن سكون كل منهما عارض» إلا أن الاشمام هنا قبل تمام النطق. 
بالنون الثانية كما تقدم وفي الوقف عقب النطق بالحرف الأخير سواء كان مدغماً فيه أم 3 
ثم أشار إلى الوجه الثاني وهو الإخفاء بق له (وبالإخفاء أخذه له أولو الأداء) يعني أنه أخذ 
أكثر أصحاب الآداء والقراءة النون من تأمئا لناقع بالإخقاء والمراد به هنا الروم. قال العلامة 
الشيخ سيدي علي النوري في غيث النفع وهو أي الإخفاء في تأمنا أن تضعف الصوت 
بحركة الثون الأولى بحيث أنك لا تأتي إلا يبعضها وتدغمها في | نية إدغامآ غير تام لأن 
التام يمتنع مع الروم لأن الحرف لم يسكن سكوناً تامآ فيكون أمرآ متوسطاً بين الإظهار 
والإدغام, ولا يحكم هذا إلا بالأخذ من أفواه المشايخ البارعين العارفين الآخذين ذلك عن 
أمثالهم والله الموقق اه. قلت: وكلامه رحمه الله صريح في أن النون الأولى تدغم في 
الثانية مع الإخفاء إدغامآ غير تام وهو مقتضى كلام الحافظ الداني في التيسير والمحكم 
والاقتصاد وغيرهاء وبه صرح تلميذه أبوداود سليمان بن نجاحء ولم يذكر ابن الجزري في 
نشره خخلافه» وذهب جماعة منهم العلامة أبوإسحاق إبراهيم الجعبري إلى أن الثون الاولى 
مظهرة مع الإخفاء ونصهء وقرأ السبعة مالك لا تأمنا بإظهار النون الأولى واختلاس حركتهاء 
وقال على قول الشاطبي :(وتأمننا للكل يخفى مفصلا) ومعنى مفصلا فصل إحدى النونين 
عن الأخرى وهو حقيقة الإظهار وهو معنى قول الفارسيء ويجوزان يبين ولا يدغم ويخفي 
الحركة وهو أن يختلسها اه. وصرح أعني الجعبري في محل آخر بتعذر الإدغام مع 
الرومء وعلله بأن الحرف المرام متحرك بحركة ناقصة والمتحرك يمتئع إدغامه. قال: وهو 
معنى قول التيسير» غير أن الإدغام الصحيح يمتنع مع الروم اه. وبحث. فيه العلامة التوري 
بأنه إن أرا راد بالإدغام في قوله والمتحرك يمتنع إدغامه الإدغام التام فمسلم وإن أراد به 
الإدغام الناقص وهو المراد قممنوع والدليل على تسميته إدغاما قول الداني : غير أن إدغام 
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الصحيح يمتد مع الروم فمفهوم الصفة وهي قوله الصحيح أنه إدغام غير صحيح أي غير تام 
ونحن قائلون بالموجب اه. بإيضاح. والحاصل: أن في النون الأولى من تأمنا وجهين 
لنافع .وغيره من القراء السبعة: أحدهما الإدغام التام مع الاشمام المتقدم بيانه وهذا الوجه 
قطع به مكي وجماعة من أهل الأداء واختاره صاحب التشر الوجه الثاني الإخفاء أي الروم 
وقد عبر عنه بعضهم بالاختلاس وعبرعنه في التيسير بالاشمام وهذا الوجه هو الذي عليه 
الأكثر من أهل الأداء واخختاره الداني» وقال في المحكم : والقول بالإخفاء في ذلك أوجه 
وعليه أكثر العلماء؛ وقال في التيسير: وهذا قول عامة أثمتئا وهو الصواب اه. وذكر 


الشاطبي الوجهين مع تقديم الإخفاء وكلا الوجهين مقروء به عندنا والمقدم الإخفاء, وهل 
هومع الإدغام الغير التام أومع الإظهار طريقتان تقدمتا؟ وبالطريقة الأولى قرأت على شيخنا 
رحمه الله وبها أقرىء: فوجه الاشمام للدلالة على حركة المدغم للفرق بين إدغام ما كان 
متحركا وما كان ساكنآ لأن تأمنا أصله يدوثين النون الأولى مضمومة وهي آخخر الفعل 
المرفوع. والنون الثانية مفتوحة وهي أول ضمير المفعول المنصوب» وقند أجمعت 
المصاحف على رسمه بنون واحدة على خلاف الاصل» فلما ثقل في اللفظ باجتماع مثلين 
الأولى 


في كلمة واحدة خفف بإسكان النون الأولى وإدغامها في الثانية وأشمت التم 
للدلالة على أنها كانت قبل الإدغام مضمومة لا ساكثة: ووجه الإخقاء ثقل الضمة 


يعني أن قالونآ وورشا (سهلا) في روايتهما عن نافع الهمزة بين بين من (أرأيت) 
المسبوق بهمزة الاستفهام حيث وقع في القرآن وكيف وقع نحو (أرأيت) من اتخذ أفرأيت 
الذي قل أرايتم أفرأيتم ما كنتم تعبدون. أرأيتك هذا الذي كرمت علي » أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله وخرج بقولنا المسبوق بهمزة الاستفهام نحو رأيت المنافقين ورأيتهم ضلوا 
فليس لهما فيه إلا التحقيق» وسهلا عن نافع أيضا الهمزة بين بين من ها أنتم حيث وقع وهو 
أربعة مواضع : ها آنتم هؤلاء حاججتم 4 (زوها أنتم أولاء تحبونهم» كلاهما بآل عمران: 
وها أنتم هؤلاء جادلتهم» بالنساءء وظها أنتم هؤلاء تدعون» بالقتال» ثم ذكر وجها آخر 
لورش في: (أرآيت وها أنتم) فقال(وبعضهم لورش أبدلا) أي ابدلبعض الرواةلورش 
الهمزة في الكلمتين ألفآ قتحصل لقالون وجه واحد في الكلمتين وهو التسهيل بين 
يبنء إلا يثبت ألفاً بعد الهاء من (ها أنتم) مع القصر والمدء ولورش وجهان: أحدهما 
التسهيل كقالون لكنه مع حذف الألف من ها أنتم والآخر الإبدال. ولا بد معه من المد 
الطويل لاجتماع الساكنين وهما الالف المبدلة من الهمزة والياء من (أرأيت) والنون من 
(ها أنعم) والتسهيل لنافع في الكلمتين هو مذهب الجمهور وهو الأقيس والإيدال لورش في 
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الكلمتين؛ قال به كثير في أهل الآداء» ونقل عن العرب وتواترت القراءة به فمن غلط إلقائي 
به فهو غالط أوجاهل»» وقد ذكر الداني في إيجاز البيان الوجهين لورش في الكلمتين ورجح 
التسهيل واقتصر في التيسير له على التسهيل» وزاد الشاطبي الإيدال والوجهان مقروء بهما 
عندنا والمقدم التسهيل في الكلمتين. لا يقال: الإبدال في الكلمتين يؤدي إلى اجتماع 
ساكنين في الوصل وليس الثاني مدغما وهو ممنوع . لأنا نقول: ليس متفقا على منعه إذ من 
النحويين من جوزه كما قدمناه في محيلي, على أن من قرأ بالإبدال في ذلك مد مدا طويلا 
كما تقدم . فيقوم المد مقام الحركة فيكون الساكن الأول في حكم المتحرك. فوجه تسهيل 
نافع الهمزة المفردة في الكلمتين التخفيف لثقل الهمزة في نفسهاء وإنما خص هاتين 
الكلمتين دون غيرهما مما رسط نحو أفأنت وهؤلاء تنبيهآ على جواز تسهيل الهمز 
المتوسط وأنه لغة قوية فاشية كلغة تحقيقه وجمعاً بين اللغتين مع اتباع الأثرء ووجه الإبدال 
الورش في الكلمتين المبالغة في التخفيف فراراً من الهمزة كلها وبعضها إلى ما هو أخف 
منها وهو الألف الليئة. 

تنبيه : ما تقدم من جواز التسهيل والإبدال لورش في أرأيت ونحوه إنما هوفي الوصل 
وأما في ١‏ رقف فيتعين التسهيل ولا يجوز الإبدال لأنه يؤدي إلى اجتماع ثلاث سواكن ظواهر 
وهو غير موجود في كلام العرب. وليس ذلك كالوقف على المشدد نحو صواف لوجود 


الإدغام ومثل أرأيت أأنت. ثم قال: 
لَه يَحْتَيِل رهاب 1 
وَهْيَ لَه مِنْ هَمْزِا 


تكلم في هذين البيتين على الهاء من ها أنتم فأخبر أنها تحتمل أن تكون فيه ني في ها 
أنتم مبدلة من همزة الاستفهام. وتحتمل أن تكون للتنبيه كهاء هذا وهؤلاء. فعلى الاحتمال 
الأول يكون الأصل أأنتم بهمزتين فابدل نافع الهمزة الأولى هاء وسهل عله قالون الهمزة 
الثاء 7 الإدشخال والفصل بينهما بألف على قاعدته في الهمزت, من كلمة: وسهل 
عنه ورش ة الثانية أيضآ من غير فصل في أحد وجهيه وأبدلها ألفآ مع المد الطويل في 
وجهه الآخر على قاعدته في الهمزتين ١‏ في الفتح ثحو: (أأنذرتهم » والمقدم له 
هنا التسهيل» وإنما زاد ناقع هنا تغيير الهمزة الآولى بإبدالها ها. الغة في التخفيف. وقد 
ثبت عن العرب إبدال الهمزة هاء في مواضع كثيرة منها قولهم في أرقت هرقت: وفي أرحثت 
هرحت؛ وفي إياك هياك. وفي أنك هنك. وعلى الاحتمال الثاني يكون الأصل أنتم بهمزة 
واحدة دخلت عليها ها التنبيه وهي مركبة من حرفين الهاء والألف. فأثبت قالون ألفها بين 
الهاء والهمزة المسهلة» وحذفها ورش في وجه البدل لالتقاء الساكنين وأما على وجه 
التسهيل فكان حقه أن يثبتها لكنه حذفها على لغة من يحذف ألف ها التنبيه تخفيفا وتقوية 
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للاتصال. وفهم من إطلاى الناظم هذين الاحتمالين أنه لا فرق فيهما بين قالون وورش وهو 
كذلك على مقتضى اصطلاحه المتقدم ., وهذه طريقة جماعة كالمهدي ومكي وأبي علي 
الفارسي أجروا الاحتمالين للقراء السبعة: وهناك طريقة أخرى تجعل الهاء مبدلة من الهمزة 
لبعض القراء كورش وللتنبيه لبعضهم كحفص» ومحتملة لبعضهم كقالون وقد ذكر هذين 
الطريقتين الشاطبي واقتصر الداني في على الطريقة الثانية» ورجح الناظم أن تكون 
مبدلة من همزة الاستفهام لقالون وورش فقال: (وهي له من همز الاستفهام أولى) أي كون 
الهاء من ها أنتم لنافع من روايتية مبدلة من همزة الاستفهام أولى من كونها للتنبيه» وإنما كان 
أولى لظهوره لقالون وورشء بخلاف كونها للتنبيه فإنه لا يظهر لورش على وجه التسهيل 
لأنها لوكانت للتنبيه لأثبت ورش ألفها على هذا الوجه وهولا يثبتها كما تقدم. لكن قد قدمنا 
أنه حذفها على وجه التسهيل على لغة من يحذف ألف ها التنبيه تخفيفآ وتقوية للاتضال » 
وحينئذ يظهر وجه جعلها القالون وورش في وجهيه وتسقط أولوية الناظم. ثم إن 
ترجيحه لكونها مبدلة من الهمز لناقع لا يوافق الطريقة الأولى وهو ظاهرء ولا يوافق الطريقة 
الثانية لأنها تجعل الهاء مبدلة من الهمزة لورش ومحتملة لقالون: والناظم رجح كونها مبدلة 
من الهمزة لهماء ولهذا جعل بعضهم الضمير في قوله (له) يعود على ورش لا على نافع » 
وهو وإن صار به كلام الناظم موافق للطريقة الثائية خلاف الظاهر: والظاهر عود ضمير له 
إلى نافع لإطلاق الحكم أعني الاحتماا في البيت السابق. ويعد هذا كله فالعمدة على 
ثبوت القراءة لا على توجيههاء ولا شك قراءات هذه الكلمة ثابتة بالتواتر فيجب علينا 
قبولهاء سواء ثبت عندنا كون الهاء مبدلة من الهمزة أو للتنبيه أم لم يث ذلك. وقوله: (وها 
هنا انتهى كلامي) أي عند قولي أولى انقضى وتم كلامي الذي نظمته في مقرأ الإمام نافع . 
اتنبيه: قد علمت أن قالونا : ألفآ بعد الهاء من ها أنتم مع القضر والمد. فإذا جمعت ها 
أنتم مع هؤلاء فتتصور له ثمانية أوجه يمتنع منها في القراءة وجهان وهما مد ها أنتم مع قصر 
المنفصل في هؤلاء على سكون الميم وعلى ضمها لما يلزم على ذلك من اعتبار المغير وهو 
همز ها أنتم المسهل وعدم اعتبار المحقق وهو همز هؤلاء. وتبقى سئة أوجه جائ:: 
القراءة. الأول: قصر ها أنتم وقصر المنفصل في هؤلا على أن الهاء من ها أنتم مبدلة 
والآلف التي بعدها فاصلة أو أن الهاء للتنبيه وقصرت ألفها لانفصالها حكمآء وإن اتصلت 
رسما أو قصرت الهمز على ما تقدم في قوله: والخلف في المد لما تغيرا. الوجه 
الثاني : قصر ها أنتم ومد هؤلاء على أن الهاء مبدلة فهما بابان فلا تركيب أوأنها وقصر 
ألفها لتغير الهمزة. الوجه الثالث: مدهما على أن ها للتنبيه ولم يعتبر الفصل ولا التغييره 
وهذه الثلاثة على إسكان الميم ثم تأتي بها على ضسمهاء فتلك الأوجه الستة وتتصور له سئة 
أوجه في قوله تعالى : «إها أنتم أولاء» يمتنع منها وجه واحد في القراءة رهو مد ها ألتم 

ضم ميمه وقصرها لما قدمناه وتبقى خمسة جائزة وهي قصرها أنتم مع إسكان الميم ثم مد 
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ها أنتم مع إسكان الميم» ثم قصرها أنتم مع ضم الميم وقصرهاء ثم قصرها أنتم مع ضم 
الميم ومدها ثم مد ها أنتم مع ضم الميم ومدها. ثم قال: 

قَالْحَمد لِك على مَاأنعَمَا عَنيَمِْإِفْنَلِورَلهَنا 

لما أكمل وأتم ما قصده من نظم مقرأ الإمام نافع حمد الله تعالى على ما أنعم عليه من 
إكماله وإتمامه وعلى ما ألهمه من نظمه» والإلهام ما يلقى في الروع بضم الراء أي القلب» 
ثم ختم نظعه بالصلاة كل حين أي كل وقت على الني يك ووصفه بالمصطفى أي المختار 
من جميع الخلق. وبالمكين أي ذي المكانة وهي المئزلة الشريفة العظيمة عند الله تعالى 
وقد قدمتا أول الشرح معنى الحمد والصلاة. وأتى بالصلاة في أول نظمه وآخره ليكون 
ميمون الافتتاح والاختتام ورجاء لقبول ما بين الصلاتين» إذ الصلاة على الني يل مقبولة له 
مردودة والله تعالى أكرم من أ يقبل الصلاتين ويرد ما بينهماء وقد ورد في الحديث الدعاء 
بين الصلاتين علي لا يرد ويقاس على الدعاء التأليف ونحوه كما ذكره بعض العلماء. لم 
قال: 


ابول يقد الغمشةاللوع لق امن 
قم صَلاة الل ترا يدا تلاك 


لما فرغ من نظم مقر| الإمام نافع ذيله بنظم آخر ذكر فيه مخارج الحروف وصفاتهاء 
وهي وإن لم تكن من علم القراءة لكن القارى» يحتاج إليها من جهة التجويد ومن جهة نوتف 
بعض أحكام القراءة عليها كالإظهار والإدغام. ولكونها ليست من علم القراء. ذكرها الناظم 
أخيرا كالداني في كتاب الإيجاز والشاطبي ٠.‏ وقد ابتدأ هذا الذيل بالحمد كما ابتدأ به أصل 
النظم ققال: (أقول يعد الحمد ثه) أي بعد هذا اللفظ. وقوله: (على ما من) أي أنعم به 
يقال من عليه بكذا أي أنعم عليه به ثم بين ما منْ به تعالى بقوله: (من إتعامه) أي بجميع 
النعم .. وقوله: (وأكملا) عطف على من أي وعلى ما أكمل به النعم وهو الإيمان بالله 
ورسوله سيدنا محمد يك لآن كل تعمة إثما تكمل بالإيمان وبدونه نكون ناقصة. ولذا كان 
هو أعظم النعم. ثم أردف الحمد بالصلاة على ال يك فقال: (ثم صلاة الله) وقوله: 
(نترا) يصح فيه وجهان: التنوين وتركه وهو مأخود من المواترة وهي المتابعة مع مهلة 
وتراخ» فإن لم تكن مهلة فهي مداركة ومواصلة كما قدمناه في باب الإمالة. وقيل هي 
المتابعة والتوالي مطلقآء وعلى كل حال هو مصدر منصوب على الحال من صلاةء 
والمعنى : ثم صلاة الله متتابعة أبد. وقوله: (على النبي) متعلق بصلاة» و (العربي) نعت 
للنبي. و (أحمد) بدل منه وهو من أشرف أسمائه فَل. وهو علم منقول من أفعل التفضيل 
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فيفيد بحسب أصله المبالغة في الحامدية: كما أن محمد يفيد المبالغة في المحمودية» 
فهو وق أجل من حمد بالبناء للفاعل وأجل من حمد بالبناء للنائب. ثم قال: 


َالْقَضْدُ منْ هذا التظام المخكوو حَصْرْ مَخَارجِ حُرُوفٍ الْمُعْجم 


أخبر أن قصده بهذا (النظام) أي النظم الذي جعله ذيللاً (حصر مخارج حروف 
المعجم) وقوله: (المحكم) صفة للنظام ومعناه المتقن» والمخارج جمع مخرج وهو كما 
قال الداني : الموضع الذي ينشأ منه الحرف. وقريب منه قول بعضهم : هو الحيز المولد 
اللحرزف. والحروف جمع حرف وهو لغة طرف الشيء؛ واصطلاحآ صوت معتمد على 
مقطع أي مخرج محقق أو مقدر, فالمخرج المحقق جزء معين من أجزاء الحلق واللسان 
والشفتين. والمقدر هو الهواء أي الفراغ الذي في داخل الحلق والفم وهو مخرج حروف 
المد الثلاثة, ويختص الحرف بالإنسان أصالة. والحركات اعراض محلها الحرف. وقيدنا 
بقولنا أصالة لأن غير الإنسان قد يكون في صوته بعض الحروف كالببغاء لكن ذلك عارض 
افيه وأضاف الناظم (حروف) إلى (المعجم) لتخرج حروف غير المعجم كحروف المعاني 
وهي المذكورة في علم العربية كهمزة الاستفهام وباء الجر وسين التنفيس» وحروف 
المعجم هي حروف | ب ت إلى الياء؛ وقد اجتمعت في قوله تعالى في سورة آل عمران 
لاثم أنزل عليكم من بعد الغم امئة نعاساآ ‏ إلى قوله ‏ وله عليم بذات الصدور» وفي قوله 
تعالى : «محمد رسول الله» إلى آخر السورة مع تكرر أكثرها فيهماء والمعجم يضم الميم 
وفتح الجيم اسم مفعول من أعجم الحرف إذا نقطه. فمعنى حروف المعجم حروف الخط 
الذي وقع عليه الإعجام وهو النقط وسميت كلها حروف المعجم. مع أن الإعجام وقع في 
أكشرها لا في كلها تغليي للأكثر على الأقل. وقيل: المعجم مصدر بمعنى الإعجام 
كالمدخل بضم الميم بمعنى الإدخال» فمعنى حروف المعجم حروف الإعجام أي من 
شأنها أن تعجم أي تنقطى وقيل: معنى حروف المعجم حروف الإعجام أي إزالة العجمة 
والابهام وذلك النقط. وقيل غير ذلك. وتسمى أيضاً حروف التهجي وحروف الهجاء 
والتهجي والهجاء تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منهاء وسميت بذلك لانه لا 
يتوصل لمعرفتها عادة إلا به» وتسمى أيضاً حروف المباني لأن الكلمات تبنى منهاء وسماها 
اللخليل: وسيبويه حروف العربية لتركب كلام العرب منهاء وعدد حروف المعجم الأصلية 
تسعة وعشرون حرفا لا زائد عليها ولا أقل منها على الصحيح ؛ وزعم المبرد أنها ثمانية 
وعشرون يجعل الألف والهمزة حرفا واحدآً محتجآ بأن كل حرف يوجد مسماه في أول اسمه 
والألف أوله همزة؛ ورد بلزوم أن الهمزة تكون هاء لآن الهاء أول اسمهاء وبآن إبدال الأللف 
' من الهمزة والعكس يدل على تغايرهماء إذ الشيء لا يبدل من نفسهء ومما يدل على 
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تغايرهما أيضاً اختلافهما مخرجاً وصفة واجتماعهما وافتراقهما فيما لا يعد كثرة من 
الألفاظ , 

واعلم : أن الألف والهمزة وإن كانا متغايرين في حد ذاتهما على الصحيح إلا أن 
الآقف لفظ مشترك يطلق على الألف المدية كالف قال ويطلق على الهمزة وهي المرادة 
بالألف الذي هو أول حروف الهجاء, وأما الأالف المدية فهي المرادة بلاء ألف فهواسم لها 
كسائر أسماء حروف الهجاء إلا أنه اسم مركب لأجل أن الألف لا يمكن النطق بها إلا مقروئة 
بغيرهاء فجعل اسمها كذلك مقرونة بغيره؛ وبعض القاصرين يعتقد أن اللام ولام ألف 
واحد وهوخطا. فإن قلت: لم عبروا في أول حروف الهجاء بالألف ولم يعتبروا بالهمزة مع 
أنها هي المرادة بالآلف كما تقدم؟ فالجواب أنهم لمالم يجعلوا لها صورة في الخط عبروا 
عنها بالآلف لأنها تكتب بصورته كثيرة لا سيما إن كانت أولاً فلا تكتب إلا بصورته: وأما 
الصوزة التي تجعل للهمزة هكذا (*) فهي صورة مستحدثة . 

فإن قلت: لم قالوا للألف المدية لام ألف فخصوها بإ: افة لام إليها دون سائر أسماء 
الحروف كباء ألف وتاء ألف؟. فالجواب: أنهم خصوها بإضافة لام إليها لمناسبات وأسرار 
بينهما ظاهرة وباطنة لا توجد في غير اللام مع الألف., الكن لا يليق ذكرها هناء واللائق أن 
يقال هنا أن اللام لما قربت صورتها من صورة الألف في الخط أضيقت إليها دون غيرها. ثم 
قال: 

َي ثلاث مع عفر وا في الْحَلن كم القم كم الشقَتين 

ذكر في هذا البيت عدد مخارج الحروف والمواضع التي فيها المخارج. فأشار إلى 
عدد المخارج بقوله: (وهي ثلاث مع عشر واثنتين) أي خخمسة عشر مخرجآء وسيذكر في 
آخر الصفات مخرجا آخر وه وشُخرج الغنة فتكون سنة عشر منخرجاء وهذا مذعب سيبويه 
ومن وافقه كالشاطبي والناظم. وذهب الخليل بن أحمد شيخ سيبويه ومن وافقه كابن 
الجزري إلى أنها سبعة عشر مخرجآء وذهب الفراء وجماعة إلى أنها أربعة عشر مخرجا 
وتنحصر المخارج كلها في حمسة مواضع عند الخليل وهي : الجوف والحلق واللسان 
والشفتان والخيشوم» والمراد بالجوف الخلاء أي الفراغ الداخل في الحلق والفم. وأسقط 
سييبويه وموافقوه الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة عند الخليل وجعلوا الالف من 
أقصى الحلق. والواو والياء المديتين من مخرج غير المديتين. وأسقط الفراء وموافقوه 
الجوف أيضاً وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجآ واحدآ كما سياتي» والاصح 
المختار مذهب الخليل وعليه أكثر القراء والنحوبين» وحصر المخارج فيما ذكر على سبيل 
التقريب. وإلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرجآ مخالفآ لمخرج الآخر وإلا لكان إياه ويعرف 
مخرج الحرف بأن يسكن الحرف أو يشدد ويدخل عليه همزة الوصلء قاين ينتهي الصوت 
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فئم مخرجه. ثم أشار إلى المواضع التي فيها المخارج بقوله: (في الحلق ثم الفم ثم 
الشفتين) وأسقط الخيشوم لأنه سيذكره في آخر الصفات؛ وأسقط الجوف لكونه مشى على 
مذهب سيبويه وهويسقطه على ما تقدم: وأراد يالفم اللسان؛ ولوقال: (في الحلق فاللسان 
ثم الشفتين) لكان أحسنء وفي هذا الببت لف ونشر مرتب وذلك لآن قوله (في الحلق) 
يرجع إلى قوله (ثلاث) وقوله (ثم الفم) يرجع إلى قوله (عشر) وقوله: (ثم الشفتين) يرجع 
إلى قوله : (اثنتين) ففي الحلق ثلاثة مخارج؛ وفي اللسان عشرة. وفي الشفتين مخرجان» 
وحذف الناظم التاء من ثلاث وعشر مع أن المعدود مذكر وهو المخارج التي عاد عليها 
ضمير وهي لأن محل وجوب إثبات التاء مع المذكر وإسقاطها مع المؤنث في الثلائة 
والعشرة وما بينهما إذا ذكر المعدود بعد اسم العددء فإذا قدم المعدود كما هنا جاز التأنيث 
والتذكير وأنث اثنتين» مع أن المراد بهما مخرجان وهما مذكران باعتبار كون المخرج جهة 
في الفم؛ ويصح أن يكون هذا هو وجه إسقاط التاء من ثلاث وعشر,. ثم قال: 

فالهّة وَلْهَمْرَُ نم الأيث ‏ ين آخر الل جَبيعَاتُثرث 

والْعَنِنٌ مِنْ وَسَطهِ الجا ولْمَين ين آخره والْخَاهُ 

ذكر في هذين البيتين مخارج الحلق الثلاثة وقدمها على مخارج اللسان» إقدم 
مخارج اللسان على مخرجي الشفتين؛ لآن الحروف لما كانت مادتها الصوت الذي هو 
الهواء الخارج من داخل الرئة متصعدآ إلى الهم وكان أول الصوت آخر الحلق وآخره أول 
الشفتين» رتب الحروف ومخارجها باعتبار الصوت وفاقا للجمهور. فقدم في الذكر ما يلي 
الصدر ثم الذي يليه وهكذا إلى آخر الشفتين. (فالمخرج الأول) من مخارج الحلق أقصاه 
أي أبعده من مقدم الفم وهو آخره مما يلي الصدرء ويخرج منه ثلاثة أحرف: الهمزة فالهاء 
فالآلف. و إلى هذا المخرج وحروفه الثلاثة أشار بالبيت الأول» وكان حقه أن يقدم ال 
على الهاء في الذكر, لأن الأحرف الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد إلا أن الهمزة أقرب 
إلى الصدر وأبعد عن الفم وتليها الهاء وبعد الهاء الألف. هذا ترتيب سيبويه وهو الظاهر, 
وعليه فالهمزة أبعد الحروف مخرجاء تكاد تخرج من الصدر, ولشدة بعدها ثقل إخراجهاء 
وقيل لا ترتيب بين الهمزة والهاءء وكان الناظم مشى على هذا القول ولهذا عطف الهمزة 
على الهاء بالواو وهي لا تقتضي ترتيبآء وفهم من تقديمه الهاء على الألف ومن عطفه الآلف 
بشم أن الألف بعد ١‏ الهاء وهو المنقول عن سيبويه وعليه مشى الشاطبي وجماعة 
ونقل عن سيبويه أيضآ تقديم الآلف عن الهاء. . 

(المخرج الثاني) من مخارج الحلق وسطه ويخرج منه حرفان العين قالحاء 
المهملتان» وإلى هذا المخرج وحرفيه أشار بقوله : (والعين من وسطه والحاء) وفهم من 
تقديمه العين على الحاء في الذكر أنها متقدمة عليها في المخرج وهو ظاهر كلام سيبويه. 
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وعليه كثيرون منهم أبومحمد مكي والشاطبي وابن الجزري » وقدم جماعة منهم ابن شريح 
والمهدوي الحاء على العين. (المخرج الثالث) من مخارج الحلق أدناه أي أقربه إلى مقدم 
الفم» ويخرج منه حرفان الغين فالخاء المجمعتان, وإلى هذا المخرج وحرقيه أشار بقوله: 
(والغين من آخره والخاء) ومراده بالآخر هنا ما يلي اللسان. بخلاف الآخر في البيت الأول 
فإن مراده به ما يلي الصدرء وسمي كل منهما آخرا باعتبار ما يبتدأ به من الحلق» فإن ابتدىء 
بأدناه فالآقصى آخرء» وإن ابتدىء بأقصاه فالآدتى آخره ونقل عن الناظم أنه أبدل الشطر 
الثاني من البيت الثاني بقوله: والغين من أوله والخاء . وهو أحسن . وفهم من تقديمه الغين 
عن اللخلةزقي اللذكر نه معدنة عانها في: المسترج وغ ظاه ركلام سيبويه وخليةاكثيرون 

منهم الشاطبي وابن الجزري» ونص مكي على تقديم الخاء على الغين» وعلى كل حال في 
النحلق لانت سخا كا وحن قاد وفيه ثلاثة مخارج تقاربة وأوسطه وأدناه. وفي 


رج مته حرف واحدء وتسمى هذه 
الأحرف السييعة حروف النحلق» والحروف الحلقية لخروجها من الحلق. وما مشى عليه 
الناظم من خروج الألف من أقصى الحلق هو مذهب سيبويه وجماعة» وذهب الخليل 
والآكثروت إلى أن حروف الحلق ستة فقط. وآن الألف والواو الساكئة المضمومة ما قبلها 
والياء الساكنة المكسور ما قبلها تخرج من الجوف أي جوف الحلق والقم» ويقال جوف 
الحلق والقم والمراد بهما الخلاء أي الفراغ الداخل في الحلق والفم» وتسمى هذه 
الأحرف الثلاثة جوفية لخروجها من الجوف» وتسمى هوائية لأنها لا مخرج لها محقق تتتهي 
إليه كسائر الحروف وإنما هي هواء أي صوت يتنشر في الفم تنتهي بانتهائهء إلا أن هواء 
الألف متصعد وأكثرء وهواء الياء مستفل» وهواء الواو متوسط. وتسمى أيضاآً حروف مد 
ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجهاء فإن المخرج إذا 
انع انتشر الصوت فيه وامتد ولان» وإذا ضاق انضغط الصوت فيه وصلب» وكل حرف 
ثم قال: 

والكَافٌ امل قليلا ترك 
اليم وليه كد تمدن ٠‏ نه وك بح تكن 


لما فرغ من مخارج الحلق شرع في مخارج اللسان وهي عشرة كما تقدم : خمسة في 
طرفه وستأتي ء وخحمسة في أقصاه ووسطه وحافته أي جانبه (قفي أقصاه) وهو آخره ممايلي 
الحلق مخرجان: مخرج القاف ومخرج الكاف والقاق تخرج من أقصى اللسان وما فوقه من 
الحنك الأعلى » وإلى ذلك أشار بقوله : (والقاف من أقصى اللسان والحنك) أي الاعلى» 
والكاف تخرج من أقصى اللسان» وما قوله: من الحتك الأعلى أيضآ إلا أن مخرجها أسفل 
قليلا من مخرج القاف فهي أقرب إلى مقدم القم من القاف وأبعد عن الحلق. وإلى ذلك 
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أشار بقوله: (والكاف أسفل قليلا تدرك) وفي بعض النسخ : (والكاف من أسفل شيئآ 
تدرك) وهو بمعنى الأول. وقوله (تدرك) بضم التاء وقتح الدال المشددة وفتح الراء مبنيآ 
للتائب على النسختين. 

فإن قلت: قياس ما تقدم من جعل أقصى الحلق مخرجاً واحدآ كلياً منقسمآ إلى 
مخارج جزئية أن يجعل أيضاً أقصى اللسان مخرجا واحدآ كلياً فيه مخرجان جزئيان: 
مخرج القاف فمخرج الكاف. 


فالجواب: أن أقصى اللسان فيه طول وبين مخرجي القاف والكاف بعد فلذلك 
جعل كل منهما مخرجآ مستقلاً: بخلاف أقصى الحلق فإ الاطول فيه وحروفه متقارية جداً 
ذلك جعلت كلها من مخرج واحد: ويسمى كل من القاف والكاف لهويا نسبة إلى اللهاة 
بفتح اللام وهي اللحمة المشرفة على الحلق (وفي وسط اللسان) مخرج واحد لثلاثئة أحرف 
مرتبة فيه وهي : الجيم فالشين فالياء. وإلى هذا المخرج ووه الغلاثة أشار بالبيت 
الثاني » والضمير في قوله (منه ووسطه) يعود على اللسان؛ يعني أن هذه الأحرف الثلاثة 
تخرج من مخرج واحد وهو وسط اللسان وما يليه من الحنك الأعلى. وفهم من تقديمه 
(الجيم) في الذكر أنها متقدمة على الشين والياء في المخرج: فهي أقرب منهما إلى أصل 
اللسان» وهذا الذي عليه الأكثرون منهم الشاطبي وابن الجزري. وقدم مكي والمهدوي 
الشين على الجيم. وكان على الناظم أن يقدم الشين على الياء في الذكر كما فعل غيره لأنها 
متقدمة عليها في المخرج فهي بعد الجيم وقبل الياء وإطلاقه الياء يتناول الياء المدية وغيرها 
فيكون مخرج الياء مطلق وسط اللسان وهو مذهب سيبويهء وذهب الخليل إلى أن الياء 
المدية تخرج من الجوف كما تقدم . وغير المدية من وسط اللسان: وتسمى الأحرف الثلاثة 
أعني الجيم والشين والياء شجرية لخروجها من شجر الفم بإسكان الجيم وهو ما بين وسط 
اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى» وقيل غير ذلك. 


تنبيه : قال الحافظ الداني : الكلام في المخارج إنما هوعلى حسب استقامة الطبع لا 
على التكلف اه. وقال السكاكي في المفتاح: وعندي أن الحكم في أنواعها ومخارجها 
أي الحروف على ما يجده كل أحد مستقيم الطبع سليم الذوق إذا را نفسه واعتبرها كما 

غي وإن كان بخلاف الغير لإمكان التفاوت في الآلات اه. قا ١ف‏ العلماء في 
يعض المخارج وفي ترتيب بعض الحروف المشتركة في المخرج اختلاف فيما يقتضيه 
الطبع المستقيم ويوجيه الذوق السليم لا فيما يمكن مع التكلف إذ هو غير جار على استقا. 
الطبع وسلامة الذوق. ثم قال: 

والضَادُ من خَافِهٍ ومِمايّلي ‏ ذَلِكَمِنْ أَضْرَاسِهامِنٌأولر 


حصر مخارج حروف المعجم لكل 


ذكر في هذا البيت المخرج الرابع من مخارج اللسان العشرة وهو مخرج (الضاد) 
الساقطة؛ فأخبر أنها تخرج من أول حافة اللسان وما يلي الحافة من الأضراس» والحافة 
الجانب. وللسان حافتان يمنى ويسرى. وأولهما ما يلي الحلقء وآخرهما ما يلي طرف 
اللسان. وسيذكر بعد أن الحق خروج اللام من حافة اللسان أيضآء وعليه يكون في الحافة 
مخرجان: مخرج الضاد ومخرج اللام. فمخرج اللام سيأتي تحقيقه» ومخرج الضاد من 
أول حافة اللسان إلى ما يحاذي الضرس الضاحك مع ما يلي ذلك من الاضراس العلياء 
والمراد بأول الحافة أقصاها المحاذي لأقصى اللسان. فإن قلت: ذكرهم الضاد متأخرة عن 
القاف والكاف والجيم والشين والياء يدل على أن مخرج الضاد متأخر عن مخارج الأحرف 
الخمسة. قلت: لا دلالة فيه وإن استدل به بعضهم على ذلك لجواز أن يكون ذكرهم للضاد 
متأخرة عن الأحرف المذكورة باعتبار منتهى مخرجها فإنه متأخر عن مخارج الأحرف 
الخمسة لا باعتبار مبدثه أيضآء وما ذكرناه من أن أول مخرج الضاد أقصى الحافة هوما 
صرح به غير واحد من الآئمة كالشاطبي » لكن بعد مخرج القاف كما يشهد بذلك النطق 
المستقيم ويتاتى إخراج الضاد من كل من || إلا أن إخراجها من الحافة اليسرى أكثر 
وأيسرء ومن اليمنى قليل وعسيرء ومن الحافتين معآ أقل وأعسر. ونقل أن النبي 2 كان 
يخرجها من الحافتين» وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما ما اشتهر من 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد فقد صرح الحفاظ بأنه موضوع . 

واعلم : أن الضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان وقل من يحسنها من الناس» 
والكثير الغالب فيهم إبدالها ظاء مشالة وهو لحن فاحش إذ فيه تغبير اللفظ وإخراج الكلمة 
عن معناها إلى لفظ غير مستعمل في كلام العرب» أو إلى كلمة بمعنى آخر غير مراد كما في 
قوله تعالى «الضالين» فإنه بالضاد يمعئى الضالين عن الهدى» وإذا قرىء بالظاء المشالة 
كان معناه الدائمين وهو خخلاف مراد الله تعالى ٠»‏ وقد نص فقهاوتا المالكية على أنه يحرم 
الإقدام على الاقتداء في الصلاة باللاحن الججاهل. سواء كان لحنه جليا أو خفيا إن وجد 
غيره وإلا كره. وأما بطلآن الصلاة باللحن قفيه خلاف عندنا يطول جلبه قليراجع في كتب 
التق والأصح عند الشافعية بطلان صلاة من يبدل حرفا بغيره إلا أن ب بعد التعلم» 
ومن التاس من ييندئها طاء مهملة ممزوجة بالدال وهو اغالب في أهل صر المغرب ويوجد 
في بعض أغل تونس» ومن الناس من ببخرججها ممزوجة بالزاي. ومنهم من يبدلها لامآ 
خم كما ذكره في النشر» وكل :ذلك لحن لأ ئحل القراءة بهء فيجب على القارى» الاعتناء 
بتيز الضاد من الظاء لذ سيما إذا التقيا لفظا وحطا تحو: #إاتقض ظهرك» آوالفظلا لا خط 
نحو: لؤيعض الظالم 4 وأن يريض لسائه على النطق بالضساد على وججه الصواب حتى يصير 
له سججية لا ييحتاج إلى كلفة» وذلك بأن يراعي وقت التطق بها مسخرججها الستقدم بياكه وجميع 
صغاتها الآتينة ويعتني ببيانها لا سيعا إذا تكررت تحو: لإيغفضضن» و «إاغقضص» 
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و طانفضوا» و «ؤعضوا» والله الموفق للصواب. وقول الناظم : (من أضراسها) بيان (لما) 
والضمير في أضراسها يعود على الحافةء وإضافة أضراس إلى الحافة لآدئى ملايسة. 
وقوله: (من أول) بدل من قوله: (من حافتة) :ثم قال: 
واللام ار اطرقفهة والرَاء واننسون عَكَذًا حك الْعَرآء 
لع أن اللام قذ تَناقي لَه مِنَ الْحَاقَة 
وَالْرَاهُ أدْخَلَ إلى ظَهْرٍ الِلَسان مِنْ مخرج الثون 


ونكَ اليَنَانْ 


من هنا شرع في مخارج طرف اللسان وهي خمسة كما تقدم فمنها مخرج (اللام 
والئون والراء) واختلف هل الأحرف الثلاثة من مخرج واحد وهو طرف اللسان أي رأسه أو 
لكل منها مخرج؟ فذهب الفراء إلى الأول وإلى مذهبه أشار بالبيت الأول. والفراء هو أبو 
زكرياء يحيى بن زياد الفراء إمام نحاة الكوفة بعد الكسائي وكان يقال الفراء أمير المؤمنين 
في النحوء وما عليه القراء هو فول قطرب والجرمي وابن كيسان. وعلى قولهم تكون 
المخارج أربعة عشر لكونهم أسقطوا مخرج الجوف كسيبويه وجعلوا مخرج اللام والنون 
والراء واحدآ: وذهب الخليل وسيبويه ومن وافقهما من القراء والنحويين إثى أن لكل من 
الأحرف الثلاثة مخرجاً يخصه. فمخرج اللام أدنى حافة اللسان بعد مخرج الضاد إلى 
منتهى طرف اللسان مع ما يحاذي ذلك من لثة الضاحك والئاب والرباعية والثنية: وأدئى 
حافة اللسان هو أقربها إلى مقدم الفمء فيكون مخرج اللام أقرب من مخرج الضاد إلى 
مقدم الهم واللثة اللحم النابت فيه الأسنان: وسيا الضاحك وما بعده. وإلى مخرج 
اللام على هذا المذهب أشار بقوله : (والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة) أي وصل من 
الحافة إلى طرف الاسان. وقوله: (من أدناها) يدل من الحاقة بدل بعض من كل. يعني أن 
الراجح أن اللام يخرج من آدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه على ما تقدم » وعليه قيكون 
في الحافة مخرجان: مخرج الضاد ومخرج اللام. ويتاتى إخرا الم موكة لحبمن 6 
إلا أن إخراجها من الحافة اليمنى أمكن بن بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن . ثم أشار إلى 
مخرج النون ولو تنويناً ومخرج الراء بقوله : (والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون) 
يعني أن الفرق بين مخرج الراء ومخرج النون يعد اشتراكهما في أن كلا منهما يخرج من 
طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العلييين هوأن مخرج الراء أدخل إلى ظهر اللسان 
من مخرج النون. وظاهر قوله: (النون) أن في النون دخولا إلى ظهر اللسان وهو كذلك 
خخلافاً لبعضهم فمخرج النون تحت مخرج اللام قليلاً ومخرج الراء يقارب مخرج النون» 
غير أنه أدخل في ظهر اللسان من مخرج النون. والمراد بظهر اللسان ظهره الموالي لرأسه 
من جهة الحنك الأعلى, وتسمى الأحرف الثلاثة نية لخروجها من ذلق اللسان 
وهو طرفه. وقوله : (فدونك البيان) تتميم للبيت؛ ومعنى دونك خط . 
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تنبيه: في فم غالب الناس اثنان وثلاثون سنآء وفي فم بعضهم أقل وهي أربعة 


أقسام وهي الأسنان الأربعة المتقدمة اثتتان فوق واد تحت. ورباعيات: بفتح 
الراء وتخفيف الياء وهي الأربعة الموالية للثنايا اثنتان فوق واثنتان تحت أيضاً وهي مع الثنايا 
اللقطع. وأن ب : وهي الأربعة الموالية للرباعيات كذلك وهي اللكسر. وأضراس: وهي 


للطجن وجملتها عشرون ضرساً في الغالب. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. ضواحك: وهي 
أربعة من الجانبين تلي الأثياب وسميت ضواحك لظهورها عند الضحك. وطواحين: بياء 
بعد الحاء وبتركها وهي اثنا عشر طاحنآ من الجانبين تلي الضواحك ستة من فوق في كل 
جانب ثلاثة وستة من تحت كذلك. ونواجذ: بالذال وهي الأربعة الأواخر في كل جانب 
اثنتان واحدة من فوق وأخرى من تحتء ويقال لكل واحدة من هذه الأربعة ضرس الحلم 
وضرس العقل» وقد تنبت هذه الأربعة لبعض الناس وقد لا تنبت لبعضهم » وقد ينبت 
لبعضهم بعضها فقطء وقد نظمها بعضهم مع بيان ترتيبها فقال: 
جملة ماجافي فم الإنسان 2 من جملة الأضراس والآسنان 
اثنان من بعد ثلاثين تعد على اخخلاف جاء في قدر العدد 
فأول منها الثناياتعرف وأربع رباعيات توصفف 
ويعدها أربعة انياب واربع ضواحات أتراب 
لاثما عسرةضرسا تعلم-- في كل شق ريعحها مجظع 
ويعدها أربعة نواجل هذا الكلام بالقلوب آخحدذ 
قد لان كا جدمع ماكر لتاق كما في فول الى + «والسن بالسن» . ثم قال: 


أثغني يها المُهْمَلكَ الأشكال 


تكلم في هذه الأبيات على بقية مخارج طرف اللسان الخمسة وقد تقدم منها 
مخرجان . والمخرج الثالث: طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وهو مخرج الطاء والدال 
المهملتين والتاء || رقاء وإلى هذا المخرج وحروفه الثلاثة أشار بالبيت الأول والثاز 5 
وقوله : (المهملة الأشكال) أي المهملة صورها من النقط. وقوله: (مع أصول عليا الثنايا) 
أي مع أصول الثنايا العلياء والمراد بالثنايا هنا نء وإنما عبروا عنهما بلفظ الجمع لأن 
اللفظ به أخف مع كونه معلومآء والمراد بأصول ايا ما يلي اللثة منهاء وكان حق الناظم أن 
يقدم الدال على التاء في الذكرء. لأن الحروف الثلاثة وإن اشتركت في ممخرج واحد إلا أنها 
مترتبة فيه قما يلي اللثة من الثنيتين يخرج منه الطاف» ومن بعيده الدال. ومن بعيده التاى. 
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وتسمي هذه الأحرف الثلاثة نطعية لمجاورة مخرجها نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه لا 
الخروجها منه كما قيل: والنطع بكسر النون وإسكان الطاء وفتتحها ما ظهر من الحنك الأعلى 
فيه آثار كالتحزيز كما في القاموس. وقوله: (فزت بالوصول) جملة دعائية تمم بها البيت 
والمخرج الرابع : من مخارج طرف اللسان ما أشار إليه بقوله: (ومته يخرج ومن أطرافها) 
البيث؛ فالضمير في قوله: زومنه) يعود على طرف اللسان . وفي قوله : (ومن أطرافها) يعود 
على الثنايا العليا. وما في قوله: (ما امتاز) موصولة واقعة على الطاء والذال والثاء» والضمير 
في قوله: (عن خلافها) يعود على (ما) الواقعة على الأحرف الثلاثئقء وخلافها هو الطاء 
والدال والتاء المتقدمة» والمعنى : أن الظاء والذال والثاء التي امتازت وتبينت بالإعجام أي 
بالنقط عما يخالفها تخرج من طرف اللسان أيضآ ومن أطراف الثنايا العليا أي رؤوسهاء 
وهذه الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد إلا أنها مترتبة فيه باعتبار قرب اللسان إلى الخارجء 
فالذال أقرب من الظاء إلى الخارجء. والثاء أقرب من الذال إليهء وتسمى هذه الثلاثة لثوية 
القرب مخرجها من اللثة لا لخروجها منها كما قيل. والمخرج الخامس: من مخارج طرف 
اللسان وهو آخرها مخرج الصاد والزاي والسين وهو المشا إليه بالبيت الرابع . فالضمير في 
قوله (منه) يعود على طرف اللسان: والضمير في قوله: (ومن بينهما) يعود على الثنايا العليا 
وثناه لآن المراد بالثنايا الثنيتان كما تقدم أن الاحرف الثلاثة المذكورة تبين أي تظهر 
وتخرج من طرف اللسان ومن بين باطني ن العليبين من غير أن يتصل طرف اللسان 
بباطنيهما بل يسامتهما ويحاذيهما وتبقى فرجة قليلة بين اللسان وبين باطنيهما عند النطق 
والصاد أدخل والزاي أخرج والسين متوسط» وعبر سيبويه عن مخرج هذه الثلاثة بقوله: 
ومما بين طرف اللسان وقوق الثنايا يخرج الزاي والسين والصاد. وعبارة الشاطبي : ومنه 
ومن بين الثنايا ثلاثة . وعبارة ابن ي ايا 
السفلى . والعبارات كلها ترجع عند التأمل إلى معنى واحد وهوما شرحنا به عبارة 
وتسمى هذه الأحرف الثلاثة آسلية لخروجها من أسلة اللسان وهو طرفه كما في النهاية لابن 
الأثير والقاموس لا مستدقة كما قيل» فمخارج اللسان عشرة على مذهب الخليل وسيبويه 
ومن وافقهماء وثمانية على مذهب الفراء ومن وافقهء وحروفه ثمائية عشر وتسمى كلها 
لسانية لخروجها من اللسان وإن كان بمشاركة غيره 

رَالْقَاهُ نْيَاط : 

ا كو َه وَالْوَاوَ لَكُن مَايها البَقَاهٌ 

لما فرغ من مخارج الحلق الثلاثة ومخارج اللسان العشرة شرع مخرجي الشفتين 
وحروفهما أربعة: الفاء والميم والباء والواوء قالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى وطرف 
الثثيتين وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. والميم والباء والواو تخرج من بين الشفتين لكن 


كما عرفت. ثم قال: 
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بانطباقهما في الميم والباء واتفتاحهما قي الوا وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني والضمير في 
قوله: (من بينهما) يعود على (الشفتين) وما في قوله: (لكن ما بها التقاء) نافية والضمير في 
(بها) يعود على (الواو) والمراد بالالتقاء الانطباق. ومفهومه أن (الشفتين) يلتقيان وينطبقان 
في (الميم والباء) وهو كذلك كما قدمناه إلا أن انطباقهما في الباء أشد من انطباقهما في 
الميم. وإطلاقه الواو يتناول الواو المدية وغيرهاء فيكون مخرج الواو مطلقآ الشفتين وهو 
مذهب سيبويه. ومذهب الخليل أن الواو المدية رج من الجوف كما تقدم وغير المدية من 
الشفتين» والمراد بانفتاج الشفتين في الواو انفتاحهما ليلاء وإلا فهما ينضمان قي الواومن 
غير انطباق. وانضمامهما في الواو الغير المدية أكثر منه في الواو المدية. وهذه الآحرف 
الأربعة تسمى شفهية وشفوية لخروجها من الشفة. فهذه: خمسة عشر مخرجآ للحروف 
التسعة والعشرين. وأما المخرج السادس عشر وهو الخيشوم فسيذكره الناظم في 
قالوا: والذي يخرج منه النون الساكنة والتنوين حالة إدغامهما نة أو إخقائهماء والنون 
والميم المشددتان والميم إذا أدغمت في مثلها أو أخنفيت عند الباء فإن كلا متها يتتقل حيعنق 
إلى الخيشوم وما تقدم من أن النون والتنوين من طرف اللسان والميم من الشفتين فإنما 
ذلك في حالة تحرك النون والميم أو سكونهما مع الإظهان هذا حاصل كلامهمء واعترضه 
شيخنا رحمه الله في شرحه على الجزرية بأن النون والميم لا يخرجان من الخيشومء بل 
النون تخرج من طرف اللسان والميم من الشفتين مطلقاً اه. وكذا اعترضه في الميم الشيخ 
سيدي أحمد الشقانصي في كتابه الشهب فقال: إن الميم لا تتحول من مخرجها الشفوي 
إلى الخيشوم اه 

: أنا كون النون والميم المشددتين والميم المدغمة في مثلها أو المخفاة عند 
الباء لا يتتقلان إلى الخيشوم بل النون من طرف اللسان والميم من الشفتين فظاهر ولا ينازع 
فيه إلا مكابر قي المحسوس. وأما: كون النون الساكنة والتنوين في جالة إدغامهما بغنة ل 
ينتقلان بل هما من طرف اللسان فغير ظاهر.بل يتقلان لكن لا إلى الخيشوم بل إلى مخرج 
المدغم فيه إذ إدغام غير المتمائلين يستدعي قلب ذات المدغم من جنس المدغم فيه 
وخروج الأول من مخرج الثاني . وأما: كون النون الساكنة والتثوين في حالة الإخفاء لا 
ينتقلان إلى الخيشوم فهو كذلك. إلا أنهما لا يستقران في مخرجهما الذي هوطرف اللسان 
مع ما بحاذيه» بل يقربان من مخرج الحرف المخفي عنده؛ لانهما عند إظهارهما يعتمد 
على مخرجهما كغيرها من الحروف المظهرةء» وعند إدغامهما يعتمد على مخرج الحوف 
المدغم فيه. لأن إدغام المتماثلين يستدعي قب ذات المدغم من جنس المدغم فيه 
وخروج الأول من مخرج الثاني كما قدمناه. وأما عند إخفائهما فلا يعتمد على مخرجهما وله 
على مخرج المخفي عندهء بل ينطق بهما قريبين من مخرج المخفي عنده من غير أن يقلبا 
من جنسه كما يدل عليه أمران: الأمر الأول: قولهم في تعريف الإخفاء هو النطق بحرف 
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ساكن عار عن التشديد على صفة بين الإظهار والإدغام في الحرف الأول وهو 
النون الساكنة أو التنوين. الأمر الثاني: قولهم: إن الإخقاء متفاوت في القوة على حسب 
قرب التون الساكنة ين وبعدهما من حروق الإخفاء في المخرج» وإن أقواه عند الطاء 
والدال والتاءء وأدناه عند القاف والكاف. وأوسطه عند باقي حروف الإحقاء الخمسة عشر 
اه. والنطق السليم من التكلف أدل دليل على ما قلناهء قإنك إذا قلت: ينقلبون مغلا 
وأخفيت النون عند القاف وجدتها قريية من مخرجه وهو أقصى اللسان» وإذا قلت يتكثون 
مثلاً وجدتها قريبة من ممخرج الكاف الذي ه و أسقل من مخرج القاف. وإذا قلت: أنجيناكم 
ولمن .تها قريبة من مخرج الجيم والشين وهو وسط اللسانء وإذا قلت: متضود 
وجدت النون قريبة من مخرج الضادء وإذا قلت: ينطقون وأندادا وينتهوا وينصركم وأنزلنا 
ومنساته وانظروا ومنقر ومنثورا وجدت النون عند إخفائها قرنية من مخرج ما بعدها من 
الحروفء وإذا قلت: يتفقون وجدتها قريية من مخرج الفاء فلم تنعدم النون من اللفظ في 
جميع ذلك ولم تتتقل إلى الخيشوم وإنما قربت من مخرج ما أخفيت عنده» وهكذا 0 
التنوين خخلافاً لمن قال بإنعدامهما من اللفظ وانتقالهما إلى الخيشوم قي حالة الا: 
أيضآء فورد عليه أنه لا بد من عمل اللسان في حالة الإخفاءء فأجاب يما هو بعيد إن لم نقل 
غير صحيح فليراجع وليتأمل فيه من غير تقليد . فإن قلت: قد عدوا الخيشوم من المخارج», 
فإذا قلنا بعدم انتقال ذلك إليه قما يخرج منه حيتت؟ فالجواب : آن الذي يخرج من الخيشوم 
هو الغنة التي هي صفة للنون والميمء وسيأتي الكلام عليها عند قول الناظم: 


(والغنة الصوت الذي في الميم 2 والنون يخرج من الخيشوع» 
ثم قال: 
تم لِمَنَي الأخرَفٍ الْمَتُكُوره 2 صفائها الْممْلومَةٌ المشهوزه 


اللازم للجهر ونحوذلك. 
في المخرج إذ لولاها لاتحدت أصواتها فكانت كأصوات البهائم لا تدل على معنى ء» قالطاء 
مثلا لولا انفرادها عن التاء بصفة الاستعلاء والإطياق والجهر لكانت تاء لاتحادهما في 
المخرج. الثانية: تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج. الثالثة: معرفة القوي من 
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الحروف والضعيف منها ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوزء وسيشير الناظم إلى الفائدة 
الثالثة بقوله: 

(فهذه الضفات باختصار تفيد في الإدغام والإظهار) 

وعدد الصفات المشهورة على ما ذكره ابن الجزري سبع عشرة صفة وتنقسم إلى 
قسمين: قسم له ضد أي مقابل وهو خمس: الجهر وضده الهمسء والشدة وضدها 
الرخاوة» والاستعلاء وضده الاستفال. والإطباق وضله الانفتاحء والاذلاق وضده 
الاصمات؛ فالخمسة مع اضداها عشرة. وقسم لا ضد له وهو سبع: الصفيرء والقلقلة» 
واللين» والانحراف. والتكرير» والتفشي . والاستطالة» فالجملة سبع عشرة صفة. ذكر 
الناظم منها هنا ثلاث عشرة صفةء وذكر اللين في باب المد والقصرء ولم يذكر الباقي وهو 
الاذلاق وضده والقلقلة» وزاد هنا صغة الغنة وزاد بعضهم على السبع عشرة صفة حتى 
أوصلها إلى أربع وأربعين صفة. ثم قال: 


ذكر في هذه الأبيات أربع صفات من الصفات المشهورة. الأول: الهمس وهو في 
عشرة أحرف يجمعها هجاء (حث شخصه فكست) وإلى هذه الصفة وحروفها العشرة أشار 
بالبيث الأول. وقوله (هجاء) بالجر بدل من عشرة والألف في (سكتا) ألف الإطلاق وليست 
من حروف الهمس . الصفة الثانية: الجهر وهو في سوى الحروف العشرة المهموسة كما 
أشار إليه بقوله: (وفي سواها الجهر) و (سواها) هو باقي حروف الهجاء وهو تسعة عشر 
حرفاء والهمس والجهر صفتان متضادتان. فالهمس لغة الخفاء واصطلاحآ ضعف 
التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه حتى جرى النفس معه فكان فيه همس 
أي خفاء فسمي مهموسا. والجهر لغة الإعلان والإظهار واصطلاحاً قوة التصويت بالحرف 
القوة الاعتماد عليه في مخرجه حتى منع أن يجري النفس الكثير معه فكان فيه جهر أي 
الشدة. الصفة الرابعة: الرخاوة والحروف 
١‏ : قسم موصوف بالشدة الكاملة, وقسم موصوف بالرخاوة 
الكاملة . وقسم موصوف بالتوسط بينهما. فالحروف الموصوفة بالشدة الكاملة ثمانية 
يجمعها هجاء. (أجدت قطبك) كما أشار إلى ذلك بقوله: (والشدة في أجدت قطبك) ثمان 
أحرف. والحروف الموصوفة بالرخاوة ما عداها كما أشار إليه بقوله: (وما عداها رخوة) ثم 
أخرج الأحرف المتوسطة بقوله: (لكنا يقل في هجاء لم يرعونا) فالآلف في لكنا ألف 
الإطلاق. واسم لكن ضمير الشأن محذوفاً وفاعل يقل ضمير يعود على وصف الرخاوة أي 
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لكنه أي الأمر والشأن يقل وصف الرخاوة في ثمانية أحرف وهي المجموعة (في هجاء لم 
يرعونا) فتكون متوسطة بين الشدة والرخاوةء وتكون حروف الرخاوة الكاملة ثلاثة عشر 
حرفآء وهذا هو مقتضى كلام اسيبويه وعليه جماعة. وذهب بعضهم إلى أن الحروف 
المتوسطة سيعة فأسقط منها الألف وجمعها في هجاء (نولي عمر) وذهب بعضهم إلى أنها 
خمسة فأسقط منها أحرف المد الثلاثة وجمعها في (لن عمر) وعليه ابن الجزري وجماعة 
والشدة والرخاوة صفتان متضادتان أيضآء فالشدة معناها لغة القوة واصطلاحا لزوم الحرف 
الموضعه لقوة الاعتماد عليه في مخرجه حتى حبس الصوت أن يجري معه فكان فيه شدة أي 
ليه قلي شديدا . والرخاوة لغة اللين واصطلاحاً ضعف لزوم الحرف لموضعه لضعف 
الاعتماد عليه في مخرجه حم جرى الصوت معه فكان فيه رخاوة أي لين فسمي رخوآ. 
والتوسط بين الرخحاوة والث يكون الحرف بين الصفتين بحيث أنه عند النطق به ينجيس 
بعض الصوت معه ويجري بعضه. ألا ترى أنك إذا وقفت على الباء والدال فقلت أب. اد 
اصن الصوت لكون الباء والدال من الحروف الشديدة. وإذا وقفت على السين والفاء 
ققلت اس اف جرى الصوت جريانا كثيراً لكون السين والفاء من الحروف الرخوة. وإذا 
وقفت على النون واللام فقلت أن ال لم ينحبس الصوت عند النطق بالنون واللام انحباسه 


مع الشديدة ولم يجر معهما جريانه مع الرخوة ولهذا تسمى الحروف الب نسبة إلى بين 
وهي محل التوسط بين الث إن قلت: الكاف والتاء عدتا في حروف الهمس وفي 


زوف الشدة والهمس يستلزم جريان النفس والشدة تستلزم احتباس الصوت» فإن كان 
الصوت والتفس شيئة واحدآ لزم التناقض في وصف الكاف والتاء بالهمس والشدة» وإن كانا 
: 3 


فالجواب: أن بين النفس والصوت فرقآ وهو أن الهواء الخارج إذا كان بدفع الطبع 
فهو النفس بفتتح ١‏ اء وإذا كان بالإرادة وعرض له تموج بتصادم جسمين فهو الصوت» فقد 
يجري النفس ولا يجري الصوت كما في الكاف والتاءء وقد يجري الصوت ولا يجري 
التقس كما في الضاد والغين» فظهر الفرق بينهما. ثم قال: 


الِنْسِمَالُ في سوى هماو طخس ضغط ذاتِ الالفلاء 


ذكر في هذا البيت الصفة الخامسة والسادسة من الصفات المشهورة وهما (الانسفال 
والاستعلاء) فالانسفال ويقال الاستفال معناه لغة الانخفاض» واضطلاحاً انحطاط اللسان 
عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيتحط الصوت معه إلى قاع القم فلذا تسمى حروفه 
مستفلة ومتخقضة. والاستعلاء معناه لغة الازتفاع» واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك 
الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه فلذا تسمى حروفه مستعلية: فهما صفتان 
متضادتان» فالاستعلاء في سبعة أحرف وهي المجموعة في زهجاء قظ خص ضغط)» 
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والانسفال في سواها كما أشار إليه بقوله: (والانسفال) البيت وقوله: (ذات الاستعلاء) 
بالجر صفة لقظ خص ضغطء والمعتير الاستعلاء الكثير فلا ترد الكاف والجيم والشين 
والياء لآن استعلاء اللسان فيها قليل فلذا لم يعدوها من حروف الاستعلاء. ولا يلزم من 
خروج الجرف من غير اللسان أن لا يستعلي اللسان» فإن الغين والخاء يخرجان من أدنى 
الحلق ويحصل عند النطق بهما استعلاء ما قارب الحلق وهو أقصى اللسان فلذا عدتا من 
حروف الاستعلاء ويترتب على الاستفال الترقيق وعلى الاستعلاء التفخيم. وحروف 
الاستفال كلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام ففيهما تفصيل تقدم في 
يابهماء وحروف الاستعلاء كلها مفخمة لا يسثنى شيء منها في حال من الأحوال إلا أن 
تفخيمها ليس في رتبة واحدة فأقواه إذا فتحت؛ وجاء يعدها ألف ويليه إذا قتحت وليس 
يعدها ألف. ويليه إذا كانت مضمومة» ويليه كانت ساكنة» ودونه إذا كانت مكسورة كما 
في النشر. وأما الألف فلا توصف بترقيق ولا تفخيم بل تكون تابعة لما قبلها ترقيق وتفخيم 
على الصواب. ثم قال: 

الإِطبَاقٍ من ذِي الصَاذ «الطَا ثم الظاءكمَ الضَادُ وَغَيرهَا ملف 
ذكر هنا الصفة السابعة والثامئة من الصفات المشهورة وهما الإطياق والانفتاج» 
لباق أربعة : الصاد والضاد والطاء والظاءء وغيرها وهو الخمسة والعشرون حرفا 
باقية منفتح كما أشار إليه بهذا البيت وبعض البيت الذي بعده. وقوله: (من ذي) أي من 
الحروف المستعلية فالاطياق ويققال الانطباق معنا الإلصاق. واصطلاحاً انطباق طائفة 
أي جملة من اللسان على الحتك الأعلى عند النطق بالحرف فينحصر الصوت بينهما فلذا 
تسمى حروفه مطبقة. والمراد بالانطباق أن يقرب اللسان من الحنك الأعلى عند النطق 
بالأحرف المذكورة ما لا يقرب منه عند || بغيرها فتدخل أحرف الإطباق كلهاء والإطباق 
أبلغ من الاستعلاء وأخص منه. أما كونه أبلغ فلان اللسان يرتفع بحرفه وينطبق به بخلاف 
الاستعلاء فإن اللسان يرتفع بحرفه فقط. ولكونه أبلغ خصت حروفه من بين حروف 
الاستعلاء بتفخيم أقوى وإن تفاوتت فيه على حسب تفاوتها في الإطباق. فأعلاها إطباق 
وتفخيماً الطاء المهملة لجهرها وشدتهاء وأضعفها فيهما الظاء المعجمة لرخاوتهاء والصاد 
والضاد متوسطان. وأقوى حروف الاستعلاء الباقية القاف لشدتها وقلقلتهاء وأضعفها الخاء 
لهمسها ورخاوتهاء والغين متوسطة لجهرها ورنخاوتهها. وأما كون الإطياق أخحص من 
الاستعلاء قلأنه يازم من الإطباق الاستعلاء ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق. فكل مطبق 
مستعل كالطاء وليس كل مستعل مطبق كالخاء. وضد الإطباق الانفتاح ومعناه لغة الافتراق» 
واصطلاحآ انفتلح ما بين اللسان والحنك عند النطق بالحرف فلا يحصر الصوت فلذا تسمى 
حروفه منفتحة وفي تسميتها منفتحة وتسمية الأحرف الأربعة مطبقة تجوز لان المنفتح 
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والمطبق إنما هر اللسان وما حاذاه: وأما الحرف فإنه منفتح عنده ومطبق عنده فاختصر فقيل 
منفتح ومطبق » وكذا يقال في تسمية المستعلية والمستفلة . فهذه: ثمان صفات من العشرة 
المتضادة» وبقي منها صفتان وهما: الذلاقة والإصمات. فالذلاقة من معانيها لغة الفصاحة 
والخفة في الكلام» وحروف الذلاقة ويقال لها الحروف المذلقة وحروف الإذلاق ستة 
جمعها بعضهم في كلمتين وهما: (مر بنفل) بفتح الفاء. وجمعها ابن الجزري في ثلاثة 
كلمات وهي : (فر من لب) وسميت بذلك لذلاقتها آي خفتها وسرعة النطق بهاء لآن بعضها 
يخرج من ذلق اللسان أي طرفه وهو الراء واللام والنون: وبعضها من ذلق الشفة وهو الباء 
والفاء والميم . والإصمات لغة المنع وحروفه ما عدا الحروف المذلقة وهي ثلاث وعشرون 
حرفا وسميت بذلك لانها أصمتت أي منعت من أن يبنى منها وحدها في لغة العرب زباعي 
الأصول أو حماسي الأصول لثقلها على اللسان؛ فلا بد أن يكون معها في كل كلمة رباعية 
أ وخماسية الأصول حرف مذلق لتعادل خفته ثقل الحرف المصمت ولهذا قا أن عسجداً 
بمعتى الذهب» وعسطوسا بفتح العين والسين اسم شجر أعجميان؛ وقيل : إنهما شاذان» 
ولم يذكر الشاطبي وجماعة صفتي الذلاقة والإصمات وكذا الناظم كما تقدمء لأن الكلام 
إنما هر في صفات يطلب من القارىء مراعاتها عند النطق بالحروف». وكل من الذلاقة 
والأصمات لا دخل له ف النطق بهاء وما تقدم من أن الألف المدية من الحروف المصمتة 
هو مذهب الأكثر, وقال أبو محمد مكي في الراعاية: إن الألف ليست من المذلقة ولا من 
المصمتة لأنها هوائية لا تستقر لها في المخرج اه. ثم قال: 


لما فرغ من الصفات المشهورة التي لها ضد شرع يذكر الصفات المشهورة التي لاا 
ضد لها وهي كما قدمناه سبعة تعرض هنا وفي الب بعد إلى خمسة منها فقط وهي: 
الصفير والتفشي والاستطالة والانحراف والتكرير. فالصفة الأولى : (الصفير) وهو في ثلاثة 
أحرف: الصاد والزلي والسين كما أشار إليه بقوله: (ثم الصفير في السين والصاد وفي 
الزاي) وقوله (الجهير) صفة للزاي ووصفه به لأنة من حروف الجهر كما تقدمء وإنما 
وصفت الأحرف الثلاثة بالصفير لأنك إذا قلت اص از اس سمعت لها صوتاً يشبه صفير 
الطائر لأنها تخرج من بين الثنايا وطرف اللسان فيتحصر الصوت هناك ويخرج شبيها بصفير 
الطائرء وأقواها في الصفير الصاد للاستعلاء والإطباق ويليها الزاي للجهر والسين أضعفها 
الكونها مهموسة. الصفة الثانية: التفشي وهو في حرفين (الشين والفاء) والتفشي لغة 
الانتشار واصطلاحا انتشار الصوت في القم عند النطق بالحرف. والشين متفق على كونه 
متفشياء وأما الفاء فعدها بعضهم متفشية كالشين وعليه مشى الناظم حيث قال: (والمتفشي 


ذكر صفات الحروف ليل 


الشين والفاء) واقتصر الأكثر على الشين. وزاد بعضهم الضاد فعدها متفشية وإليه أشار 
(وقيل يكون في الضاد) وحكاه بقيل إشارة إلى ضعفه. وزاد بعضهم عليها الشاء 
وهو ضعيف أيضآء والصحيح اختصاص الشين بالتفشي لكثرته فيه وقلته في غيره. 
الصفة الثالثة: الاستطالة وهي في حرف واحد وهو الضاد كما ذكره بقوله: (ويدعى 
المستطيل) فالضمير في يدعى يعود على الضاد؛ ومعنى يدعى يسمى . والاستطالة لغة 
الامتداد واصطلاحا قال الجعبري امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها على ما 
تقدم في مخرج الضادء ووصفت بالاستطالة لأنها استطالت مخرجاً وصوتاً حتى اتصلت 
بمخرج اللام. والفرق بين المستطيل وهو الضاد والمدود كالألف أن المستطيل جرى في 
مخرجه والمدود جرى في نفسه أي ذاتهء وإيضاحه أن المستطيل له مخرج محقق فيه طول 
فجرى قيه الصوت بقدر طوله ولم وزد حت شل الفة؛ اليد يس لد مجع مسي 
فلم يجر .إلا في ذاته فلذا قبل الزياء لوبط إلاباعطع امرك 00 


الم مَالَتْ نوب بَعْضٍ الأرة ف 
لكر ا عاسو 0 كل كه 
ذكر في هذين البيتين الصفة الرابعة والصفة الخامسة من الصفات التي لا ضد لها 
وهما الانحراف والتكرير (فالانحراق) معناه الميل والموصوف يه حرفان: اللام والراف 
واقتصر الناظم على (اللام) تبعآ ليعضهم والاصح الآول. لآن كلا من اللام والراء انحرف 
ومال عن مخرجه حنى اتصل بمخرج غيره» فاللام مالت إلى طرف اللسان الذي هو مخرج 
بعض الحروف فسميت لأجل ذلك منحرفة كما قال : (واللام مالت) البيث» والراء انحرفت 
إلى ظهر اللسان ومالت قليلا إلى جهة اللام ولذلك يجعلها الآلشغ لغ لامآ فسميث منحرة 
(والتكرير) إعادة الشيء وأقله مرة على الصحيح والموصوف به الراء فقط كما أشار إليه 
بقوله : (والراء في النطق بها تكرير) ومعنى وصف الراء بالتكرير أنها قابلة له لارتعاد طرف 
ا بها كقولهم لغير الضاحك: إنسان ضاحك أي قابل للضحك, والتكرير 
في المشددة أكثر وأقرى منه في المخفقة ولهذا قال: (وهو إذا شددتها كثير) والقصد من 
معرفة هذه الصفة تركها والتحفظ منها لا الإتيان بها وإظهارهاء لأن تكرير الراء لحن واللحن 
يجب التحفظ منه ولذا قال أبو محمد مكي : واجب على القارىء أن يخفي تكرير الراء فمتى 
أظهره ققد جعل من الحرف المشدد حروفاً ومن المخقف حرفين اه. والراء المشددة 
أحوج إلى إخفاء التكرير من المخففة . قال الجعبري : وطريقة السلامة منه أي من التكرير 
أن يلصق اللافظ بالراء ظهر لسانه بأعلى حنكه لصقا محكماآ مرة واحدة ومنى ارتعد حدث 
من كل مرة راء اه. ومرادة باللصق المحكم اللصق القوي بحيث لا يظهر التكرير في اللقظ 
والسمع لا المبالغة جداً في لصق اللسان حتى ينحصر الصوت بالكلية فإن ذلك خطأ لأنه 


يفنا مبحث الغنة 
يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة شدة كاملة مع أنها من المتوسطة بين الرخخاوة 
والشدة كما تقدم. 

فهذه: هي الصفات الخمس التي ذكرها الناظم من الصفات السبعة التي لا ضد لهاء 
ويقي منها صفتان: القلقلة واللين» فالقلقلة لم يتعرض لها الناظم أصلا. واللين تعرض له 
في باب المد والقصر كما تقدم. ومعنى التحريك يقال قلقله قلقلة فتقلقل أي 
حركه فتحرك واضطرب. وقال الخليل: القلقلة شدة الصياح. وقال أن لقلة شدة 
الصوت اه. واصطلاح صوت حادث عند خروج الحرق ساكنآ لشدة لزومه لموضعه 
وضغطه فيه وحروفها خمسة يجمعها قولك: قطب حد وسميت بذلك لأنها حال سكونها 
تتبين إلا بإخراجها شبيهة بالمقلقل أي المحرك لشدة لزومها لمواضعها وضغطها فيها 
يسبب كونها شديدة مجهورة؛ فالشدة تمنع الضوت أن يجري معهاء والجهر يمنع النفس أن 
يجري معهاء فلما امتنع الصوت والنفس معها لشتد لزومها لمواضعها وضغطها فيهاء 
فاحتيج إلى التكلف في بيانها بإخراجها شبيهة بالمتحرك مع إظهار صوت يشيه الثبرة القوية 
حال سكونها في الوقف وغيرهء ويجب بيان القلقلة أن يسكن حرفها سواء كان سكونه في 
الوقف أم في فيره» وقلقلة الساكن في الوقف أقوى منها في الساكن في غير الوقف. وتكون 
القلقلة في المتحرك أيضآ إلا أنها في الساكن أقوى, والقاف أقوى الحروف قلقلة بالاتفاق 
لشدة ضغطه واستعلائه ويقع الخطأ في أحرف القلقلة كثيرآء إما بتحريكها أو الإثيان بها 
في غير حروقها أوعلى غير وجهها فليتحفظ من ذلك. إن قلت: الهمزة اجتمع فيها الشدة 
والجهر الموجيان للقلقلة فلم لم تعد في حروف القلقلة؟ فالجواب: ما ذكره في الرعاية من 
أن الهمزة كالتهوع أي التقيؤ وكالسعلة, فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطافة ورفق وعدم 
تكلف في ضبط مخرجها لثلا يظهر صوت يشبه التهوع والسعلة اه. وعدم عدها في حروف 
القلقلة عو مذهب الجمهور وعدها بعضهم فيها وهو ضعيف. ثم قال: 
والفّنّة الصَّوْت الذي في اجيم والكونٍ يَخْرُُ بِنَ الْحَيِْمُوٍ 


ذكر في هذا البييت حقيقة التغئة ومخلها ومخرججهاء فأشار إلى حقيقتها وسحلها بقوله: 
(والغنة الصوت الذي في الميم والنون) أي الغنة صوت محله التون والميم لآ غيرهما من 
الخروف» والتون أن من الميم» ولم يذكر التنوين اكتماء عنه بذكر النون لآن التنوين نوت 
ساكنة, وذلك الصوت لآ عمل للسان فيه» قيل هو شبيه يصوت الغزالة إذا ضاع ولدهاء 
ويؤخذ من إطلاق الناظم التون والميم أن صفة لآزمة لهما متخ ركتتين كانتا أو ساكنتين 
مظهرتين كانتا أو مدغمتين أو مخفاتين وهو كذالكء إلا أن الغئة هي الساكن المنظهر أكمل 
منها في المتحرك؛ :وفي الساكن المستفى أكمئل منها في الساكن المظهر» ازقي السناكن 
المندغم أكنال منها في السناكن المخفى. فمراتب الغنة أريعة» ومن فيد الخنة قي التو 


مبحث الغئة يديا 


والميم بالسكون وعدم الإظهار كالشاطبي فتقييده لكمال الغنة. فلا يتافي أن أصل الغنة 
موجود في المتحرك وفي الساكن المظهر وخلافآ لمن قال لا غنة في المتحرك» نعم يستثتى 
من الساكن المدغم النون المدغمة في الراء واللام إدغاما كاملا نحو: من ربهم. ومن 
الدنهء فلاغنة فيها أصلاً. ثم أشار إلى مخرج الغنة بقوله: (يخرج من الخيشوم) أي ذلك 
الفنوت المسمى بالغنة يخرج من الخيشوم في جميع الأحوال المتقدمة للنون والميم وإن 
ضعف صوت الغنة في حال تحركهما وفي حال سكونهما مع الإظهارء والخيشوم أقصى 
الأثف. والدليل على أن | تخرج من الخيشوم أنك إذا سكت الأنف لم يمكن حروجها 
وإن ضعفت» والخيشوم هو آخر المخارج الستة عشرء ذكره الناظم وجماعة مع الغنة في 
الصفات. وذكره كثير مع مخارج الحروف. 

قلت: ولكل من الصنيعين وجه. وذلك لأن الغئة صفة اختصت من بين الصفات 
بمخرج» فمن نظر إلى كونها صفة ذكرها في الصفات وذكر مخرجها معها تبعآ لهاء ومن نظر 
إلى أن لها مخرجاء ألحقها بالحروف تغليبآ للحروف عليها فذكرها مع مخرجها آخر 
مخارج الحروف. ومن لم يهتد إلى هذا أشكل عليه الحال حتى قال ما قال وكون الغئة 
صفة هو الصواب خلافاً لمن قال إنها حرف مطلقاً. ولمن قال بالتفصيل فجعلها حرفا لفظياً 
كألف الرحمن في الإخفاء والإدغام بغنة وصفة في غيرهماء ومشى على هذا التفصيل 
شيخنا رحمه الله في شرحه على الجزرية: وسبقه إليه الشيخ أحمد الشقانصي في كتابه 
الشهب. 

قلت: ويرد على كلا القولين أشياء. منها: أنه يلزم أن يكون الإدغام مع الغنة في 
نحو: «إمن ولي» ومن يعمل» على قراءة غير خلف إدغاماً محضآ مستكمل التشديدء 
لآن الغنة على القولين حرف لا دخخل لها في الإدغام. فلم تبق صفة للنون من غير إدغام 
حتى يكون الإدغام غير محض مع أنهم صرحوا بآن الإدغام في ذلك غير محض وناقص 
التشديد من أجل الغنة الموجودة معهء وجعلوها في ذلك بمنزلة الإطياق الموجود مع 
الإدغام في أحطت وبسطت. ومنها: أنه يلزم إدغام حرقين في حرف على رواية إدغام النون 
غنتها في الواو والياء وهي رواية خلف عن حمزة. إذ النون حرف اتفاقآء والغئة حرف على 
القولين وقد أدغما أعني النون وا نة في الواو والياء ولا قائل بإدغام حرفين في حرف. 
ومنها ل م ا سا ا ل ل 
بتشديد النون مشتملا على أربعة أحرف: الهمزة والنونان والغئة ولم يعدها أحد من جملة 
حروف الكلمة . ومتها: أن الغنة لوكانت حرفا لاعتبروها في ميزاني الصرف والشعر لكنهم 
لم يعتبروها فلا تكون حرفاً. ومنها: غير ذلك مما لم نذكره خوف التطويل فالحاصل: أن 
الغنة صفة مطلقاً على الصحيح . والقول بأنها حرف يلزم عليه ما عرفته فتأمل ولا تكن أسيراً 
للتقليد والغنة هي آخر ما ذكره الناظم وذكرناه من الصفات المشهورة وهي أعني الصفات 


ليل مبحث الغنة 


المشهورة قسمان: قوية وضعيفة» فالصفات القوية هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق 
والإصمات والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والغنة. وبعض هذه 
الصفات أقوى من بعض . والصفات الضعيفة هي الهمس والرخاوة والتوسط بينها وبين 
الشدة والاستفال والانفتاح والذلاقة واللينء وبعض هذه الصفات أضعف من بعض» 
والحروف تكون قوية وضعيفة ومتوسطة على حسب ما اتصفت به من صفات القوة فقط 
كالطاء. أو الضعف فقط كالهاءء أو القوة والضعف كالدال؛ ولا بد أن يتصف كل حرف من 
التسعة والعشرين بخمس صفات من الصفات المتضادة» لكن لا يتصف الحرف بصفة 
وضدها فلا يكون مجهورآ مهموسا مثلاً لآن الضدين لا يجتمعان, وأما غير المتضادة فقد 
يتصف الحرف بصفة أو صفتين منها وقد لا يتصف بشيء. ثم قال: 

نَهَدذٍ الصَّمَاتُ بِاخيِضَارٍ 2 تُقِيِدُفِي الإدْقام وَالِظْهَارٍ 

أشار في هذا البيث إلى بعض فوائد معرفة (الصفات) المتقدمة. فأخبر أن (هذه 
الصفات) التي ذكرها (تفيد في الإدغام والإظهار) وهو كما قال, لأنه بمعرفة الصفات يعرف 
القري من الحروف والضعيف, وبمعرفتهما يعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز, وقد ذكرنا 
أول الصفات أن لمعرفتهما ثلاث فوائد منها ما أشار إليه الناظم هناء وأما المخارج فمن 
فوائد معرفتها تمبيز الحروف بعضها عن بعضء إذ الحروف أصوات لا تتميز إلا بالاعتماد 
على مخرج محقق وهوجزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين» أومقدر وهو الجوف 
الذي هو مخرج حروف المد على ما قدمثاه: وقوله (باختصار) يحتمل أن يكون معناه مع 
اختصار وإيجاز في الكلام الذي أفادها به ويحتمل أن يكون معناه مع اختصار لها من 
التي ذكرها غيره» إذ قد قدمنا أن بعضهم أوصل الصفات إلى أربع وأربعين 
صفة» واقتصر الناظم على الصفات المشهورة منها وتترك غيرهاء ومن الصفات الغير 
المشهورة: الهت بفتح الهاءء وهو سرد الكلام على سرعة. والحرف المهتوت أي 
الموصوف بالهت هو التاء وحدهاء وسميت بذلك لأنها حرف خفيف لا يصعب التكلم به 
على سرعة» وقيل المهتوت هو الهاء لخفائها وضعفها وسرعتها على اللسان. ومنها: الهوي 
وهو يضم الهاء الصعود وبفتحها التزول» والحرف الهاوي الآلف. وسمي بذلك لأنه عند 
النطق به يهوي في مخرجه من غير عمل عضو فيه لاتساع مخرجه جدآء بخلاف الواووالياء 
المديتين فإن مخرجهما وإن اتسع لكنه دون مخرج الألف في الاتساع: ولذلك يحتاج فيهما 
إلى عمل عضو وهوضم الشفتين في الواوورفع اللسان إلى الحنك في الياء. ومنها: الخفاء 
والظهور؛ فالخفاء معناه لغة الاستتار. واصطلاحا خفاء صوت الحرف؛ وحروفه أربعة: 
حروف المد الثلاثة والهاء. وأما خفاء حروف المد فلاتساع مخرجهاء قال سيبويه: وهذه 
الثلاثة أخفى الحروف لاتساع مخرجهاء قال: وأخفاهن وأوسعهن مخرجآ الألف ثم الياء ثم 


مبحث الغنة ليل 


الواو اه. وأما خفاء الهاء فلاجتماع صفات الضعف فيها كما علم مما تقدم في الصفات. 
ولخفاء هذه الأحرف وجب بيانهاء وما عدا الأحرف الأربعة موصوف يضد الخفاء وهو 
الظهورء وهذا البيت هوخاتمة ذيل النظمء وعدد أبيات النظم وذيله على ما في أكثر النسخ 
مائتان وثلاثة وسبعون بيتآء ويوجد قي بعض النسخ زيادة ثلاثة أبيات بعد قوله: 

قم صلة اله كل حين على النبي المصطفى المكين 


فج مدل مَقْرَ الإمَامٍ 
علي الْمَعْوُوفَ ابن 


بَعْد ستّمائة قَد الْقَضْتْ 


هذا وقد قدمت أول الشرح بعض التعريف بالناظمء وأزيد هنا ما اطلعت عليه من 
ذلك فأقول : كان رحمه الله عالما عاملاٌ بارع في علوم ث شتى كالقراءات وتوجيههاء والتفسير 
والحديثوالفقة والقرائفن واإلغة والنحو والعروضء ذا نظم عذب» وخط حسن, قرأ على 
شيوخ عديدة. وألف تآلية متها هذه الأرجوزة المسماة بالدرر اللوامع في أصل 
مقرأ الإمام نافع . ومنها تأليف في الوثائقء وشرح على وثائق الغرناطي » وابتدأ شرحاً على 
تهذيب البراذعي للمدونة» واختصر شرح الإيضاح لابن آبي الربيع في التحو وأحكم 
اختصاره. وله شرح على عروض ابن السقاط. وقد ولي كتابة الخلا: رب» وكان قبل 
ذلك شاهدآ عدلاً ببلده تازة» ويقال إن سبب ولايته إياها أن بعض تلامذته كان عدلاً 
فولي قضاءها فصعب عليه أن يكون هو قاضياً وش أبو الحسن بن بري شاهدآ يأتي إليه 
لآداء الشهادة وغيرهاء فتسبب له في كتابة الخلافة. ولد الناظم بتازة في حدود ستين 
وستمائة» وتوفي رحمه الله سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة» وقيل سنة ثلاثين وسبعما: 
ودفن بهاء وقيل دفن بمدينة فاس. وكان نظمه للدرر اللوامع سئة سبع وتسعين و 

قال مؤلف هذا الشرح عفا الله عنه وعن والديه والمسلمين: هذا آخر ما ب 
الكرم الواسع من شرح الدرر اللوامع» في أصل مقر الإمام ناقع . وقد طالعت عليه بعض 
شروح المتن وبعض شروح الشاطبية وغيث النفع وإتحاف البشر وغيرها مما يسره الله 
ضامآ إلى ذلك ما أخذته عن شيخنا رحمه الله وما فتح الله به علي مما ذكرته فيه. وألتمس 
من الواقف عليه. أن ينظر بعين الرضى والصواب إليهء إذ الإنسان محل النسيان» والقلب 
يتقلب في كل آن» ولله در ابن الوردي حيث يقول: 

فالناس لم يصنفوا في العلم لكي يصيرواهدفاًللنم 

ما صنفوا إلا رجاء الأجر والدعوات وجميل الذكر 


لفل ميحث الغنة 


لكن فنديت جسداً بلا جسد ولا يضيعالله حقاًلأحد 
والله عند قول كل قائل وذو الحجا من نفسه في شاغل 
وُاتتان الله صلاج الحال لي ولكم والفوز قفي المآل 


وقد وافق الفراغ من تأليف هذا الشرح وجمعه عشية يوم الجمعة الرابع والعشرين من 

جمادى الثانية عام عشرين وثلاثماثة وألف. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 

خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين انتهى 
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دام عمرائه 


الحمد لله. أجازت النظارة العلمية تعميمآ للفائدة نشر هذا التأليف الذي جمع 
فأوعى . وفجر فيه مؤلقه من وسمي ذكائه للضمآن ينبوعآ. ول الله به الانتفاع. وضمخ 
بمسك الثناء على كمالات صاحبه مداد اليراع . وكتب ذي القعدة الحرام عام 
0 واحد وعشرين وثلاثمائة وألف. صح محمود ابن الخوجة, أحمد الشريف» 
إسماعيل الصفايحي, محمد الطيب النيفر. 

الحمد لله . يقول مصحححه ابن المؤلف أفقر الورى إلى ربه العلي. عبد الواحد بن 
إبراهيم المارغني : قد تم بعون الله تعالى طبع هذا الشرح النافع. الذي هو أفق تآليف فنه 
كالبدر الساطع, المسمى بالتجوم الطوالع. على الدرر اللوامع» في أصل مقرأ الإمام نافع . 
مع ضبط المتن ضبطاً صحيحاً بإتقان» يسهل به إن شاء الله تعالى حفظه وفهمه على آهل 
القرآن . وطبع ما بهامشه من الرسائل الأربعة الجليلة: رسالة البسملة المسماة بالقول 
الأجلي » في كون البسملة من القرآن أولا؛ لمؤلف الشرح المذكور كان الله له يوم الجزاء 
والنشور. ورسالة ما هو المقدم أداء من أوجه الخلاف, ورسالة هاء الكثاية . ورسالة تحرير 
الكلام» في وقف حمزة وهشام» كلها لجدنا الشيخ سيد محمد بن علي بن بالوشه رحمه 
الله . ومنحه وضاه وطبع ما ذيل بهن وهو الرسالة اللطيفة المسماة تحفة المقرقين واالقارئين» 
في بيان حكم جمع القسراءات في كلام رب العالمين؛ لشيخنا الوالد صاحب الشرج 
المذكورء أنشأها رحمه الله تعالى لبعض علماه مصر جوابآ عن سؤاله له عن حكم ذلك» 
والرسائل الأربعة المذكورة موشدحة بتقريرات وجمل مفيدة مناسبة لها للكويتب المصحح 
المذكورء ذكرنا عقب كل رسالة منها ما يناسبها من تلك الجمل والمسلائل الرائقةء ولم 
يتيسر لنا طبع مآ وعدنا به من الأوقاف الهبطية لما أشرنا إليه بعيد إتمام الرسالة الرابعة أي 
رسالة وقف حمزة وهشامء وتركنا طبع شرح المقدمة الجزرية المسمى يالفوائد المفهمة: 
في شرع المقدمة الذي طيع سادقآ بهامش الشرح المذكور أي في الطبعة الأولى لكونه 
قبل الآن مستقلا ليسهل تناوله على كل الميتدئين حيثعين لهم قراءة وأقراء: وقد قابلنا كلا 
عن الجر فلزناق على تع سج هاطع 31 وبل عل ل النبع ال يدت طب 


د إجازة النظارة العلمية بالجامع الأعظم 
أولى بالمطبعة العمومية بالحاضرة التونسية, وما لم يطبع منها وهورسالة المقدم أداء ورسالة 
هاء الكناية ورسالة تحفة المقرئين والقارثين قوبل على نسخ المؤلف. وعلى نسخ نقلت من 


نسخ وخط مؤلفها. مع اعمال غاية الجهد في تصحيحها وترصيفها. وذلك بالمطيعة 
التونسية بالحاضرة المحمية الكائنة بسوق البلاط عدد 07 المباشر للطبع بها الأجل الأمجد 
السيد علي الصنادلي » وكانت هذه الطبعة ثائية بالنسبة لما طبع أولاء وأولى بالنسبة لما لم 
يطبع قبل وقد تم طبع ما ذكر في شهر الله رجب الفرد الأصب من عام أربعة وتحمسين 
وثلائماثة وألف. من هجرة من خلقه الله تعالى على أكمل وصف صلى الله عليه وسلمء 
وعلى آله وكل من ينتهي إليه. والملتزم لطبع ذلك المصحح المذكور أحد ورثة المؤلفين مع 
من شاركه في ذلك وهما النجيبان الوجيان السيدان أحمد وعلي. ابنا العالم الفقيه المنعم 
الشيخ سيدي صالح العسلي صاحبا المكتبة العتيقة بحاضرة تونس رقم 177 بسوق الصوف 
وفق الله تعالى الجميع لما يحبه ويرضاه. وختم لنا بما خختم به لأنبيائه أهل محبته ورضاه 


الوب 


هذا: ولما لاح يدر تمام الطبعء لشرح النجوم الطوالع العظيم النفع. قرظه بما راق 
لفظه ومعناه. وأرخه بما دل على مغزاه. فصيح اللسان والقلم؛ إن نثر أو نظم. ريحانة 
الآداب والدروسء الآتي من النثر والنظم بما يطرب النفوس. نخبة شبان هذا الزمان» 
الفاضل الزكي المتفنن السيد علي بن رمضان . أحد نبلاء المتطوعين بالجامع الأعظم. دام 
له العز الافخم . وهذا نص نشره الرائق. ونظمه الفائق . 

(بسم الله © ما شاء الله © لا قوة إلا بالله) 

يا من زين مطالع الدرر اللوامع. بالنجوم الطوالع ؛ وأوضح وسوع الشرائع» بالحجج 
القواطع . وأرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب: ليقوم الناس بالقسط وليتذكر أولو 
الألباب . نحمدك على أن خصصتنا من بين سائر الأممء بكتاب يهدي إلى التي هي أقوم . 
أنزئته من المقام الجامع فارقآ بين الحق والبغي» وأوعبته مناهج الدين فما فرطت فيه من 
شيء. لا يشذ حكم حادثة عن طوق عباراته. ولا يبلغ غواص غور إشاراته. واستمتح من 
ديم جودك الواكفة: وفيوض إحساناتك المترادفة. أن توالي صلات صلواتك البهيجة» 
وتهب هبوب نسمات نفحات تسليماتك الأريجة . على مظهر سر ذلك الكتاب المكنون» 
الذي لا يمسه إلا المطهورن المستنبط هنه علم ما كان وما يكون. ونستتبع اسكوب 
الرضوان» في رياض الروح والريحان للفائزين بأعظم قربة» أولي القربى والصحية. 
ولساداتنا الذين أدرجت النبوة في صدورهم: وخلفوا الرسل في تبليغ محظورهم 
ومآمورهم . ما أضاء الشرع كل مدلهمة: وتبلجت بدور فرج كل أزمة . وبعد فلا يعزب عن 
أولي البصائر أن العلم أربح بضاعة» وأحسن ما يتونخاه العاقل صناعة . والمتعلق بالله وماله 
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من الحقوق» بمكانة لا يطاول إلبها المتعلق بالمخلوق. لا يكون للعقول فيه مقام معلوم إلا. 
بالتوقيف الرباني, .ولا سبيل إلبه إلا بالتعريف الفرقاني . المترجم بقول رسول كريمء. 
المخاطب «ولو لقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم4 . فواعاه ل وأوعاه لصحبهء 
وطفق كل يردده على ظهر قلبه. إلا أنهم رووه عنه على أحرف مختلفة تواترت منها عشرة» 
اففونخة ,بين المسلمين واعتنى بتدوينها جم غفير من فطاجل العلماء الثقات» 
وصارت مدواناتهم حجة القراءات. وأعلاها الشرح الموشح بلطائف الطرائف. وعوارف 
المعارف. الموسوم بالنجوم الطوالع: على الدرر اللوامع ؛ في مقرأ الإمام نافع . الذي أتقن 
صنعه فصيح اللسانين. وباذخ الهمة المعتلية على المساكين. العلامة الأريب الفاضل», 
الذي استطاع أن يأتي بما لم يبلغ شأوه الأوائل . 

ولقدر الفتى مع الناس مو قوف على قولهلهيديها 

النحرير اللوذعيء الجهبذ الألمعي . حامل راية علم القراءات في هذا المحياء, 
بالاحراز على رتبة التدريس العليا. 

وليس يزيد المرء قدرآ ورفعة اطالة وصاف واكثار مادج 

أستاذنا الشيخ سيدي إبراهيم المارغني . لا زال كل لسان على مفاخره يثني . 

والناس كلهم لسان واحد يتلو الشاء عليك والدتيا الفم 

فلله من شرح انشرحت له الصدورء وترئم بمدحه لسان الطروس والسطور» ورق به 
المنظوم وراق به المتثور. 

كتاب له من أرض تونس مطلع وماكل أرض تثمر الثُور والنّورا 

ويا لها من جواهر تقف الفصاحة عندهاء وتقفو البلاغة حدها. 


معنى لطيف وألفاظ منقحة رفيقة وصنيع كله تخب 
ويا لها من معاني حيرت المعاني, وفعلت بالألباب ما تفعله المثالث والمثاني . 
من كل معنى تكاد الروح تعشقه 2 لطفآ ويحسله القرطاس والقلم 
فياله من كتاب ترى أرج التحقيق منه عابقآء وبدر التنميق في منازله شارقآ. جمع فيه 
من نفائس قواعد الفن. ومحكم مباحثه على وجه حسن. ما يبلغ به طالبه غاية مطلويه» 
ويصل به راغبه غاية مرغويه . 

ففي كل سطر منه شطر من المنا وفي كل لفظ منه عقد من الدر 
ويا له من تأليف ليس من محاسن التحرير حلل؛ لا يسأم مادحها ولا يمل. 
فقل ماشئت فيها سن مديح 2 تجدهافوق مانطق المديح 
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فلا غرو ان قصرنا التحلي بأكمل أساليب البراعة على مؤلفها قصر افراد» وجزمنا 
بربح تجارته يوم عرض بضائع العباد. فان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شكور»ه3». 

ولما وافى طبعه حد التمام» وفاح من تمثيله مك الختام . وبرز يختال بأجمل نمط 
وأحسن تسق أرخته حسبما اتفق. 


بدا فلك العلياء في حسن طالع 
نجوم لها من أفق تونس مطلع 
ولاحت لها الجوزاء تنظم عقدها 
نجوم بها روم المريد قد اهتدت 
ونالت كنوزآ من نفائس جوهر 
قأصبح غيث التفع يسدي سيوله 
وأخصب عيش العلم من بعد محله 
ونادى لسان البشر يا أيها الملل 
كتاب به هادى الخليل خليله 
فهذا كتاب في القراءات فيصل 
وزادهسا تحسرزيئرا بنسوق أدلية 
فكان فريدآ في محاسن حسثه 
ولما بدا أرخت ساني طبعه 


(0 (0") قاطر: 36 


بنور سنا برق النجوم الطوالع 
وبان سناها في جميع المطالع 
ك في تحر خحودة نافع 
الخوض عبايات البحور الجوامع 
وتبر وأصداف الدراري اللوامع 
على سبسب الناوين نيل المناقع 
وخولنا أثمار صنو البدائع 
أتاكم كتاب مكمن للودائع 
وجاد بما قد كان فوق المطامع 
أحاط. بإيضاح النصوص القسواطع 
سلمة:من طعن كل متسازع 
وليس له في يابه من مضارع 
لان الهدى كنز النجوم الطوالع 


الرسالة المسماة 


بالقول الجلّي في كون البسملة 
من القرآن أؤ لا 


يليل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


باسمك اللهم ابتدائي ولك حمدي وثنائي » وأزكى صلاتك والتحية على الحضرة 
المحمدية والعترة الأحمدية؛ وكل بالصحبة والتبعية. 
أما بعد فإن البسملة الشريفة تتعلق بها علوم غزيرة» ومباحث ذات مسائل كثيرة» 
ولهذا أفردها بالتاليف من لا يحصى من المحققين: وأبدى فيها وأبدع من لا يستقصى 
من المدققين» ومع ذلك ما بلغوا معشار ما انطوت عليه من لطائف الأسرار ونكات 
التفسير إذ لا يحيط بتفصيله وإجماله إلا العليم الخبير. كيف وقد قال سيدنا علي كرم الله 
وجهه : لوطويت لي وسادة لقلت في البا من يسم الله الرحمن الرحيم وقر سبعين بعيرآ. 
ومن المباحث المتعلقة بها كونها من القرآن أولا. وهذا المبحث هو الذي قصدنا الكلام 
فيه هنا باختصار وتحريرء ملخصاآً مما ذكره فيه محققو الآئمة النحاريرء وقد كان في 
تآليفهم الأصول والفروع » وربما أشكل ما ذكره بعضهم فيه على من لم يحط من كلامهم 
بالمجموع» فجمعته في رسالة لطيفة يتضح بها إن شاء الله ذلك المبحث غاية الاتغ 8 
وتفصح عن الجواب عما عسى أن يستشكل منه غاية الفصاح. ومن ثم سميتها القول 
الأجلي في كون البسملة من القرآن أولا . ورتبتها على مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة . 
المقدمة: في أن البسملة من كلام الله تعالى قطعاآء وأنها من المنزل على 
رسول الله يك. وفي بيان البسملة المختلف في قرآنيتها والبسملة الغير المختلف في 
قرآنيتها اعلم أن البسملة من كلام الله تعالى قطعآاء فمن أنكرها كفر كما صرّح بذلك 
العلامة الشيخ أحمد الصاوي في حاشيته على تفسير ذي الجلالين» وهي أيضاً من 
المنزل على رسول الله يكل ولا يلزم من كونها من كلام الله ولا من كونها من المنزل على 
الرسول أن تكون من القرآن إذ كلام الله تعالى ليس منحصرة في القرآن وليس كل منزل 
قرآناء ولذلك لم يختلف العلماء في كونها من كلام الله ولا في كونها من المنزل على 
رسول الله يك وإنما اختلفوا في كونها من القرآن أوليست منه» ومحل الخلاف بينهم 
إنما هو في البسملة الني في أوائل السور وأما البسملة التي في وسط سورة النمل» فلا 
خلاف في قرآنيتها ولا في أنها بعض آية منهاء وكذا لا خلاف في أن بعض البسملة وهو 
الرحمن الرحيم من الفاتحة. 


الل 0 المطلب الأول / في بيان الأقوال التي في اليسملة 


المطلب الأول: في بيان الأقوال التي في بسملة أوائل السور. 

اعلم أن جملة الأقوال التي اطلعت عليها في ذلك أحد عشر قولاً . القول الأول: 
أنها ليست بآية ولا بعض آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السور. وإتما كتبت في 
المصاحف للتيمن والتبرك وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي. وحكي 
عن أحمد وغيره انتصر له أبو محمد مكي في كشفه وقال: إنه الذي أجمع عليه 
الصحابة والتابعون. والقول بغيره محدث بعد إجماعهم. وشنع القاضي أبو بكر بن 
العطيب الباقلاتي المالكي البصري نزيل بغداد على من خالفه. وكان أعرف الناس 
بالمناظرة وأدقهم فيها نظرآ حتى قيل من سمع مناظرة القاضي أبي بكر لم يستلذ يعدها 
يسماع كلام أحد من المتكلمين والفقهاء والخطياء. ورد ابن الحاجب في مختصره 
الأصولي على من قال بخلافه. 

القول الثاني : أنها في أول الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله عز وجل في 
ابتداء كتيب وفي غير الفاتحة للفصل بين السور وليست من القرآن. وَهَذا القول قريب 
من الأول 

القول الثالث: أنها آية من أول الفاتحة ومن أول كل سورة سوى براءة وهو الاصح 
من مذهب الشافعي» وروي عن أحمد ونسب إلى أبي حنيفة . وقد أكثر أئمة الشافعية 
كالغزالي وسليم الرازي وأبي شامة وغيرهم من الاستدلال على أنها من القرآن. 

القول الرابع: أنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها وهو القول الثاني 

القول الخامس: عكسه أي إنها بعض آية من الفاتحة وآية من غيرها. 

القول السادس: أنها بعض آية من أوائل جميع السسور. 

القول السابع : انها آية من أول الفاتحة فقط. وليست في سائر السور قرآنآ أصلاٌ 
وهو مذهب جماعة وروي قولاً للشافعي . 

القول الثامن: انها بعض آية من الفاتحة فقط وليست يقرآن في غيرها ‏ 

القول التاسع : ان آية من الفاتحة وإنها بين السور قرآن مستقل كسورة قصيرة لاآية 
من السورة ولا بعض آية منها. 

القول العاشر: انها آية من القرآن مستقلة أنزلت للفضل بين السور. ليست من 
الفاتحة ولا من كل سورة وهو المشهور عن أحمد وقول داود وأصحابف وحكاه أبو بكر 
الرازي عن أبي الحسن الكرني وهومن كبار أصحاب الإمام بي حنيفة» وهذا القول هو 


المطلب الثاني / في سبب اختلاف العلماء في البسملة 14 
الذي اختاره المتأخرون من العلماء الحنفية كما ذكره السعد وغيره. قال أعني السعد- 
إنها آبة واحدة من القرآن» أنزلت للفصل بين السور والتبرك بها في اب اء كل أمر لا محل 
لها بخصوصها حتى إن القرآن ماثة وأربع عشرة سورة وآية واحدة انتهى . 

القول الحادي عشر : يجوز جعلها آية من كل سورةء وجعلها ليست آية منها بناء 
على أنها أنزلت بعضاً منها مرة ولم تنزل مرة أخرى لتكرر نزول القرآن على النبي كلو 
أو لمدارسة جبريل له يق في كل عام . واختار هذا القول جماعة من المتأخرين. 


المطلب الثاني : في سبب اختلاف العلماء في البسملة 

قال الحافظ أبو شامة: سبب الاختلاف في البسملة أنه قد وقع الإجماع على 
استحباب ذكر الله تعالى عند ابتداء كل أمر له بال حين الشروع فيه وقد ورد فيه خبر عن 
النبيّ يلل وقد كانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك فيقولون: ياسمك اللهم . ويدل 
عليه ما في قصة هدنة الحد ثم إنه شرع للنبيّ يكل في ذلك لفظ البسملة» وذكر الله 
تعالى في كتابه حكاية عن كتاب سليمان عليه السلام أنها كانت في أوله ثم للبت 
الصحاية في المصاحف خطا في أول كل سورة سوى براءة. 

فاختلف العلماء هل كان ذلك لآنها أنزلت حيث كتبت أو فعل ذلك للتبرك كما في 
غير ولم يكتف بها في أول الفات بل أعطيت كل سورة حكم الاستقلال إرشادآ لمن 
أراد افتتاح أي سورة منها إلى البسملة في أولهاء ولما فقد هذه المعنى حين التلاوة بوصل 
السورة اختلف القراء فيه. فمنهم من اتبع المصحف فبسمل مستمراً على ذلك إذ للقراء 
في اتباع الرسم شأن يخالف لأجله قياس اللغة على ما قد عرف في علم القراءة: فما 
الظن بهذا وقد كان تقرر عندهم أن المصحف لم تكتبه الصحابة إلا ليرجع إليه فيما كانوا 
اخختلفوا فيه . ومنهم من فهم المعنى فلم يبسمل إلآ في أول سورة يبتدؤهاء وقد صحٌ أن 
النبيّ بقل لما أنزلت الكوثر وتلاها على الناس بسمل في أولها وكذا لما قرأ سورة حم 
بن ربيعة» ولما تلا سورة المجادلة على امرأة أويس بن الصامت» 
ولما قرأ سورة الزمر على المشركين ولإيلاف قريش أخخرج البيهقي حديئهما في 
الخلافيات . ولما قرأ سورة الحجر أخرجه ابن أبي هاشم بسنده. وصح أنه يك لما تلا 
الآيات التي نزلت في شن براءة عائشة لم يبسمل» ففهم من ذلك أمر زائد على ما 
مضىء وهو: أن البسملة من خواص أوائل السور وأن هذا ليس من باب ذكرها للتبرك 
عند ابتداء أمر ذي بال وإلا فكانت قضية عائشة رضي الله عنها من أبلغ مقنض لذلك اه 
كلام أبي شامة. 

قلت: وهو كلام ظاهر إلا قوله وهو أن البسملة من خواص أوائل السور: وأن هذا 
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ليس من باب ذكرها للتبرك الخ . فإنه غير ظاهر لجواز أن يقال: إن البسملة ليست من 
خواص أوائل السورء وإن ذكرها في أوائل السور للتبرك إذ قد ورد في الحديث ما يققضي' 
طلب البسملة عند الابتداء بكل أمر ذي بال وعدم إتيانه كل بها في قضية عائشة يحتمل 
أن يكون لبيان أنها غير واجية عند الابتداء بالأمور ذوات البال» وقد وردت عدة أحاديث 
بترك البسملة عند الافتتاح بالسورة ذكرها الحفاظ والله أعالم . 
المطلب الثالث في أن القائلين بقرآنية البسملة |/ لفوا في أنها قرآن قطعاً أو قرآن حكمآ 
اعلم أن القائلين بقرآنية البسملة اختلفوا فذهب بعضهم إلى أنها قرآن قطعا. 
وذهب بعضهم إلى أنها قرآن حكمآ لا قطعاء وعلى الثاني المحققون من الشافعية 
كالغزالي» وعزاه الماوردي للجمهور. وقال النووي : والصحيح أنها قرآن على سبيل 
الحكم ولوكانت قرآنآ على سبيل القطع لكفر: فيها وهو خلاف الإجماع اه. وقال 
المحلي عند قول نهاج فقههم : والبسملة منها أي من الفاتحة عمال اه ومعنى كونها 
قرآنآً حكماً وعملا أ لها حكم القرآن القطعي من الكتابة بين الدفتين» ووجوب القراءة 
وعدم صحة صلاة من لم يأت بها في أول الفاتحة وهو نظير كون الحجر من البيت حكمة 
أي إنه له حكم البيت من صحة الطواف خارجه وعدم صحته فيه: وغير ذلك من الاحكام 
العملية لا انه من البيت قطعآ إذ لم ينبت ذلك بقاطع . 


المطلب الرابع : في بيان الخلاف في أن مسألة كون البسملة من القرآن أو لا: قطمية أو 


اعلم أن العلماء اختلفوا هل مسألة كون البسملة من القرآن أو لا قطعية أي مما 
يطالب فيه القطع واليقين ولا يكتفى فيه بالظن أو هي اجتهادية ظنية أي مما يكتفى فيه 
يالظن؟ فمنهم من ذهب إلى أنها قطعية وبه قال || أبوبكر الباقلاني» وشئْع على 
من اكتفى فيها بالظن. ومنهم من ذهب إلى أنها وهو الأصح عند الشافعية وبه قال 
القرطبي من المالكية» وجهل من قال إنها قطعية. وبيان كون المسا ئية أن من قال 
بقرآئية البسملة استدل بأحاديث متعاضدة محصلة للظن بكونها من القرآن. ومن قال 
بعدم قرآنيتها استدل بأحاديث متعاضدة محصلة للظن بكونها ليست من القرآن ‏ 

فإن قلت: من المعلوم أن التواتر شرط في ثبوت القرآن على الصحيح» والتواتر 
يقيد القطع وال ٠»‏ فكيف يصح قول من اكتفى بالظن في البسملة؟ 

فالجواب: إن القائلين أن البسملة قرآن حكمآ يقولون: إن التواتر إنما يشترط فيما 
يثبت قرآنا على سبيل القطع كغير البسملة من القرآن» وأما ما يثبت قرآنآ على سبيل 
الحكم كاليسملة ف يشترط فيه التواتر بل يكفي فيه الظن. وإلى هذا ذهب المحققون 


المطلب الخامس / في أن جميع الأقوال في البسملة ترجع إلى الإثبات والنقي -- 
من الشافعية وصححه كثير منه. وذهب أكثر العلماء إلى أن كل ما يسمى قرآنآ لا بد فيه 
من القطع والتواتر في نفسه. ومحله كما في البسملة التي في وسط سورة التمل وغيرها 
من سائر القرآن» والبسملة التى في أوائل السور ليست كذلك وال لم يسمع الاختلاف 
فيها فحيث انتفى ذلك انتفت القرآنية. 

فإن قلت: من أثبت قرآنية البسملة أو نفاها هل يكفر لكونه زاد في القرآن ما ليس 
منه أو نقص ما هومنه أو لا يكفر؟: 1 

قلت: أجيب عن ذلك بأن قوة 


الشبهات مئعت التكفير من الجان 


المطلب الخامس: في أن جميع الأقوال التي في البسملة ترجع إلى الإثبات والنفي 
وكلاهما قطعي متواتر 

أعلم أن تصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات اليسملةء ونصفهم قرؤوا بحذفهاء 
وجميع الآقوال التي في البسملة ترجع إلى ال ات والنفي , وكلاهما قطعي متواتر إذ قد 
قرىء بهما في السب وفي متواترة بلا نزاع » فيكون الاختلاف في -البسملة إثباتا ونفيآً 
كاختلاف القراةات على ما ذكره جماعة من عظماء الأثمة كالامام الحاقظ شمس الدين 
ابن الجزر: قال بعد أن حكى في المسألة خمسة اقوال في كتابه «النشر في القراءات 
العشر» الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات والذي نعتقده أن كليهما صحيح » وأن 
كل ذلك حقّء فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات انتهى وقد ذكر بعضهم أنه 

الحافظ ابن حجر يقزر في درسه أن حكم البسملة حكم الحروف المختلف فيها 
بين القراء السبعة» فتكون قطعية ثبات والنفي معآء ولهذا قرأ بعض السبعة بإثياتها 
وبعضهم بإسقاطها. وكان أعني الحافظ ابن حجر يدقع بها إشكالاً قويا كالجبل» وهوآن 
القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفى بالظن» فيقول إثباتها حينكلٍ ونفيها متواتران كسائر 
القراءات» وحكى ذلك عنه تلميذه ب البقاعي في ترجمته من معجمه. 

وقد سبق الحافظ ابن الجزري والحافظ حجر إلى ذلك أبو أمامة بن النقاش» 
وذكره أيضاً الحافظ أبوشامة وقال: لا يأس به . واستحسنه الحافظ السيوطي وذكره في 
حواشي الموطأ موضحاً بما نصه وقد كثرت الأحاديث الواردة في البسملة إثبا 1 
وكلا الأمرين صحيح لآنه يل قرأ بها وتركهاء وجهر بها وأخفاها. والذي يوضح صحة 
الآمرين ويزيل إشكال من شكك على الفريقين» أعني من أثبت أنها آية من أول الفاتحة 
وكل سورة ومن نفى ذلك ق الا: إن القرآن لا ينبت بالظن ولا ينفى بالظن ما أشار إليه 
طائفة من المتأخرين أن إثبائها ونفيها كلاهما قطعي » ولا يستغرب ذلك فإن القرآن نزل 
على سبعة أحرف. ونزله مرات متكررة» قنزل في بعضها بزيادة في يعضها يحذف 


ييل الخائمة في أسئلة وأجوبة 
كقراءة (ملك) وؤمالك و(تجري تحتها) وطومن تحتها» في براءة. (وإن الله هو الغني) 
وطإن الله الغني» في سورة الحد. فلا يشك أحد ولا يرتاب في أن القراءة بإث. 
الألف. ومن هو ونحو ذلك متواترة قطعية الإثبات » وأن القراءة بحذف ذلك أيضا متواترة 
قطعية الحذفء وأن ميزان الإثبات والحذف في ذلك سواء وكذلك القول في البسملة 
أنها نزلت في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضهاء فإثباتها قطعي وحذفها قطعي . وكل 
متواتر وكل في السبع » فإن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثباتها ونصفهم قرؤوا بحذقهاء 
وقراءات السبعة كلها متواترة فمن قرأ بها فهي في حرفه متواترة إليه ثم منه إليناء ومن 
قرأ بحذفها فحذفها في حرفه متوترا إليه ثم منه إلينا والطريق من ذلك أن نافع وورش 
راويان قرأ أحدهما بها والآخر بحذفها قبان على أن الأمرين تواترا عنده بأن قرأ بالحرفين 
معاً كل بأسانيد . فبهذا التقرير اجتمعت الأحاديث المختلفة على كثرة كل جانب 
منها وانجلى الإشكال وزال التشكيك.. ولا يستغرب الإثبات ممن أثبت ولا النفي ممن 
نفى انتهى كلام السيوطي . 

(الخاتمة) في أسئلة وأجوبة تت بما في المطلب الخامس (السؤال الأول): إن 
قلت كيف يكون إثبات البسملة وحذفها من ياب الاختلاف في القسراءات مع أن 
المصاحف أجمعت على كتابتها. 

(فالجواب) ما ذكره الحافظ أبوشامة وتصه: إن من القراءات ما جاء على لاف 
خط المصحف كالصراط ويبصط ومصيطرء اتفقت المصاحف على كتايتها بالضاد 
وفيها قراءة أخرى ثابتة بالسين وقوله تعالى : «إوما هو على اليب بضنين» [التكوير: 
4]. يقرأ بالضاد وبالظاء» ولم يكتب في مصاحف الاثمة إلا بالضاد. وقراءة القرآن 
تكون هي بعض الأحرف السبعة أنمّ حروف] وكلمات من بعض» ولا مانع من ذلك 
ييخشى » فالبسملة في قراءة صسحيحة آية من أم القرآن» وفي قراءة صحيحة ليست آية من 
أم القرآن والقرآن أنزل على سبعة أحوف كلها حق ‏ وهذا كله من تلك الأحرف لصحته 
اه 


(السؤال الثاي): إن قلت من ائمة الفروع من يقول بعدم صدحة من لم ييسمل 
كالإمام الشنائعي » ومتهم من يقول بصحة صلاته وكراهة الإتيان بالبسملة فيها كالإمام 
مالك فهل, يرتفع الخلاف بيتهم بما تقر في المطلب الخامس وتكون صحة الصلاة 
وعدعها متوطين لالقراعةٌ الثي كرئىء بها في الصلاة» فإذا توآترت البسملة في تلك القراءة 
وجبت ««لن#المصلي بها البسملة وتبطل الصلاة بتركها ول 94؟ 

٠‏ «(فالجتواب)حمااقاده العلامة الشييخ محمد البثاني في حاشيته على شرح المختصر 
الخللإي للشيخ عبد اللياقي الزرقاني » ونصه غائدة قال في تحنوان لمان بتراجم الشووخ 
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خه الحافظ ابن حجر ما تصه: ومنها بحثشه المرقص 
المطرب في إثبات البسملة آية من الفاتحة. ومحصله النظر إليها باعتبار طرق القراء» 
فمن تواترت عنده ف حرفه آية من أول السورة لم تصح صلاة أحد بروايته إلا اءتها 
على أنها آية لم تتصل به إلآ كذلك. ومن ثم أوجبها الشافعي رحمه الله لكون قراءته 
قراءة ابن كثير وهذا من نفائس الأنظار التي ادخرها الله اه. 

قال بعض العلماء: وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أثمة الفروع. 
ويرجع النظر إلى كل قارىء من القراء بانفراده؛ فمن تواترت في حرفه تجب على كل 
قارىء بذلك الحرف وتلك القراءة في الصلاة بهاء وتبطل بتركها أيآ كان ولا فلاء ولا 
ينظر إلى كونه شافعياً أو مالكيآ ا قاله بعضهم اه كلام البناني. وسلمه 
العلامتان الشيخ الرهوني والشيخ فنون. 

(السؤال الشالث) إن قلت ما تقدم من أن نصف القراء السبعة قرؤوا بإثبات 
البسملة؛ ونصفهم قرؤوا بحذفها إنما يظهر فيما بين السور وأما عند الابتداء بأي سورة 
من السور سوى برا فإن القراء كلهم اتفقوا على إثبات البسملة كما نصّ عليه الداني 
والشاطبي وابن الجزري وابن بري وغيرهم من أئمة القراءة» وحينقكٍ يقال من 
اتواترت البسملة في حرفه من أول السورة تجب على كل قارىء ب لك الحرف وتلك 
القراءة في الصلاة بها وتبطل بتركها أيآ كان وإلآ فلا مع آن القراء متفقون على إثبات 
البسملة في أوائل السور؟ 

(فالجواب) أن من بسمل من القراء بين السورتين يعتقد أن البسملة آية من أول 
كل سورة لتواترها كذلك في قراءته» فأتى بها وصلا وابتداء. ومن تركها من القراء بين 
السورتين يعتقد أنها ليست بآ لتواتر حذفها في قراءته: وإنما أتى بها في قواتح السور 
لأنها عنده إنما كتبت في المصحف لأوائل السور تبركآء ل و ال دالت 
المصحف وصلل وابتداء» ولولا ذلك لحذفها في الابتداء كالوصل فهي عنده كهمزة 
الوصل تحذف وصلا وتثيت ١‏ 

(السؤال الرابع): إن قلت كيف يعقل تواتر كل من إثبات البسملة وحذفها مع أن 
تواتر أحدهما يقضي على جميع القراء بالقراءة به. 

(فالجواب): أنه لا يلزم من تواتر أحدهما عند قوم أن يتواتر عند غيرهمء إذ 
اختلاف القراء في البسملة كاختلافهم في القراءات كما تقدم. وقد تتواتر القراءة عند 
قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواترء ولذا 
لم يعب أحد منهم على قراء؛ رت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد 
الشرط عنده. ولهذا لم يدح اختلاف القراء في تواتر ما تواتر من القراءات والله أعلم . 


والأقران اللبقاعي في ترجمة 
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(وهذا) آخر ما يسره الله تعالى في هذه الرسالة من الكلام على هذا المبحث 
الجليل . وهو مبحث منتشر طويل» وما ذكرناه هولبٌ كلامهم فيه. وخلاصة ما تفرق من 
مؤلفيه. جعلها الله خالصة لوجهه الكريم» وتفع بها كل من تلقاها بقلب سليم. كال 
مؤلفها فقير ربه إبراهيم بن أحمد المارغني غفر الله له ولوالديه ومشائخه وأقاربه وجميع 
المؤمنين: كان الفراغ من تأليفها في أواسط ذي الحجة الحرام من عام واحد وعشرين 
وثلاثماثة وألف. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الثبيين: وإمام المرسلين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين . وآخر دعوانا آن الحَمّد لله رب العالمين. 


دنا 


الحمد لله يقول مصححها فقير ربه العلي عبد الواحد بن إبراهيم المارغ 
الله بيده: من الائق أن تذكر كلمة تنادي بفضيلة من فضائل البسملة» فأقول: فضلها لا 
ينحصر عدداً . ولا ينفد مدداً كما يرشد إليه كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وكرم وجههء المضمن في ديباجة هذه الرسالة ذات الفرائد» التي أبرزها شيخنا الوالد 
رحمه الله ومنحه رضاه؛ وكيف يمكن حصر فضلها العظيم وسرها الكريم وقد اشتملت 
على اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئل به أعطى سبحانه. إن توفرت 
الشروط المعتبرة» وانتفت الموانع المقررة» وقد جمعت علوم الأولين والآخرين لما قد 
ورد أن المتزل على ١١‏ عليهم الصلاة والسلام من السماء ماثة وأربعة. منها الكتب 
الأربعة والباقي صحف. ومعاني تلك الكتب والصحف عدا القرآن المجيد مجموعة في 
القرآن العظيم» ومعانيه مجموعة في الفاتحة» ومعانيها مجموعة في البسملة» ومعانيها 
مجموعة في بائها. 

قلت: ومن َم كتبت طويلة» وفي ذلك معنى إشاري دقيق يدركه أهل المعرفة 
والتحقيق. وهو أن الملك لله الواحد القهار المجيدء وأنه الفعال لما يريد. ويفهم ذلك 
من وحدة الباء الدالّة على أن الله جل وعلا به كان ما كان وبه يكون ما يكون إذ هو تعالى 
أصل الكائنات ورب كل شيء من المخلوقات . كما أن معاني الباء مجموعة في نقطتهاء 
قتدل بطريق الإشارة أيضاً أن الله عز وجل هو الواحد الأحدء الخلاق الصمد القدير 
الحق. المعبود بحق رب العزة والجبروت» الحي الذي لا يموت. سبحانه خلق الخلق 
إظهارا لربوبيته وقدرته ووحدانيتهء وليعبدوه حق عبادته» ويقوموا بواجب شكره وطاعته 
لآن ذلك هو المقصود والحكمة في خلقه تعالى الثقلين والدارين قال الله جل جلاله 
«وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 57] الآية. ومما يشهد لفضلها 
الأتم قول نب محمد يَكِِ: «إذا قال العبد يسم الله الرحمن الرحيم قالت الجنة: لبيك 
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اللهم وسعديك» إلَهِي إن عبدك فلان قال يسم الله الرحمن الرحيمء الهم زحزحه عن 
النار وأدخله الجنة». 
0# 
نسأل الله تعالى من فضله والمنة» أن يستجيب لنا دعاء الجنة حتى يشملنا هذا 
الحديث الشريف وقول مولانا الكريم اللطيف: «طإفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فاز» [آل عمران: 186]. جل ذكره وثناؤه وتقدست ذاته وأسماؤه. 


كا 


الرسالة المتضمنة 


بيان ما هو مقدم أداء من أوجه الخلاف 
بالنسبة لرواة البدور السبعة 


الرسالة المنضمنة 14 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وشرفنا بتلاوة كلامه العزيز القرآن» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد أهل الأرض والسماء والجنان» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم إلى يوم الدين بإيمان وإحسان. 

أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة مولاه اللطيف» محمد بن علي بن يالوشه 
الشريف. وفقه الله ومنحه رؤية وجهه الكريم ورضاه آمين. اعلم أنه ينبغي للقارىء أن 
يعرف اله ق بين القراءات والروايات والظرق والفرق بينهاء أن ما ينسب لإمام من الآثمة 
فهر قراءق. وما ينسب لآخذ عنه ولو بواسطة فهو رواية» وما ينسب لمن أخذ عن الرواة 
وإن سفل فهو طريق. فنقول مثلا قصر مد اللين كشيء و ِءة قراءة المكي ء ورواية 
قالون عن نافع . وطريق الأصبهاني عن ورش . وهذا أعني القراءات والروايات والطرق 
هو الخلاف الواجب» فلا بد أن يأتي القارىء بجميع ذلك, ولو آخلٌ بشيء منه كان 
نقصاً في روايته . 

وأما الخلاف الجائز فهوخلاف الاوجه التي على سبيل التخيير, فبأي وجه أتى 
القارىء أجزاه. ولا يكون ذلك نقصا مْ وايته كأوجه البسملة والوقف بالسكون والروم 
والإشمام وبالطويل والنوسط والقصر في نحو: متاب ونستعين والعالمين والميت 
والخوف. وأما الآخذ بها في كل موضع فهو إما جاهل بالفرق بين الخلاف الواجب 
والجائز, أومتكلف لشيء لا يجب عليه. وأوجه وقف حمزة من هذا الباب وأنما يأر بها 
الناس في كل موضع لتدريب المبتدي عليها لعسرها علماً ونطفا ولذا لا يكلف 
المنتهي العارف بها بجمعها في كل موضع بل على حسب ما تقدم . ومن جملة الخلاف 
الواجب خلاف الرواة فيما روه عن الآئمة كالتسهيل والتحقيق والفتح والإمالة والغيب 
والخطاب ونحو ذلك؛ والغالب أن يكون أحد الوجهين أو الوجوه أشهر عند الراوي» 
فينبغي|الاعتداء بتقديمه في الأداء عند الجمع والاقتصارعليه عند التلاوة» ولكن الشيث 
سيدي علي النووي رحمه الله في كتابه المسمى بغيث النفع لم ينص على الوجه المقدم 
في الأذاء في كثير من المواضع؛ ولهذا سألني بعض الإخوان -ختم الله لي ولهم 
بالسعادة والغفران أجمع لهم مسائل خلاف الرواة» وأنص على المقدم في الآداء 
تاركآ لما نص عليه الشيخ في كتابه المذكور, راجيآ من الله تعالى الثواب إنه سميع قريب 
وهاب. 


لل سورة البقرة 


سورة البقرة 

«أأنذرتهم» قرأ قالون والبصري بتسهيل الهمزة الثانية ويدخلان بينهما ألفآء 
وورش والمكي بالتسهيل من غير إدخال: ولورش أيضآ إبدالها ألفآ مع المد الطويل 
والإبدال مقدم في الأداء وهشام بالتسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخال والأول مقدم 
والباقون بالتحقيق. وهكذا حيثما وقع إل مواضع منصوصاآ عليها في مواضعها 
«بالهدى» قرا ورش بالفتح والإمالة والأول مقدم, وحمزة والكسائي بالإمالة فقط 
والباقون بالفتح . واعلم أن ورشآ له فيما رسم بالياء كما هنا ولم يكن آخره راء وجهانء 
والفتح مقدم وليس له فيما آخره راء إلا الامالة, وإمالته حيثما أطلقت بين بين» أي إمالة 
صغرى. وحمزة والكسائي إمالتهما كبرى وكذلك أبوعمرو البصري في ذوات الراءء 
وأما ذوات الياء فإمالته فيها بين بين» ومن خرج منهم عن هذا الأصل الشبخ في 
موضعه (شيء) لفظ شيم وقع وكذا كل ياء ساكنة أو واو ساكئة متوسطة فتحة 
وهمز بكلمة وا أه ورش بالتوسط والطويل والأول مقدمء والباقون. بالقصر 
«حتى ثرى الله» إن وقف على نرى فالقراء على أصولهم وإن وصل فأمال السوسي الراء 
بخلف عنهء والفتح مقدم وكذا كل ما ماثله نحو «إالقرى التي » [سبا: ] لكن يتفرع 
على الإمالة هنا في اسم الجلالة وكذا في «وسيرى الله عملكم» [التوبة: 4 4] تغليظ 
اللام وترقيقها والتغليظ مقدم . (تغفر لكم) قرا البصري بخلف عن الدوري بإدغام الراء 
في اللام» والإظهار عن الدوري مقدم» وهكذا حيثما وقعت راء ساكنة بعدها لام نحو 
«فاصير لحكم ربك» [القلم : 48] والباقون بالإظهار. (يأمركم) حيثما وقع قرأه 
البصري بإسكان ضمة الراء» وزاد عنه الدوري اختلاسها وهو الإنيان يأكثر الحركة 
المعبر عنه باخنطاف الحركة بسرعة. والاختلاس مقدم عن الدوري؛ وكذا كل راء 
مضمومة متصلة بضمير جمع مخاطب أو غائب وذلك نحو: ينصركم. ويشعركمء 
ويأمرهم وتأمرهم. #فلم» إن وقف عليه فالجمهور يقفون يغير هاء سكت. والبزي 
يقف بالياء وحذفهاء والحذف مقدم وكذا كل ما ماثله وهوما الاستفهامية المجرورة 
خمس كلمات؛ وهي: عمء وفيم: ويمء ولمء ومم. «الزكاة ثم» قرأ السوسي 
بالإدغام بخلف عنه وهو المقدم في الأداء. والباقوت بالإظهار ألم تعلم أن الله على كل 
شيء قدير» لخلف في مثل ألم تعلم»ه ان في حالة الوصل السكت وعدمه وعدم 
السكت مقدم» وفي حالة الوقف ثلاثة أوجه النقل والتحقيق والسكتء والنقل مقدم 


سورة آل عمران نا 
وبعده التحقيق. ولخلاد في حالة الوصل التحقيق لا غير وفي حالة الوقف وجهان: 
النقل والتحقيق والنقل مقدم ‏ وتخلف في «ؤشيء4 وتحو الأرض حالة الوصل السكت 
الاغير ويفصل بينهما في حالة الوقف.. فإما شيء فيغير فيه الهمز . وإما نحو الأرض ففيه 
التقل والسكت والنقل مقدم ‏ ولخلاد حالة الوصل وجهان: التحقيق والسكت والسكت 
مقدم وفي حالة الوقف ففي شيء بحلف وفي نحو الأرض النقل لا غير «إبراهيم ‏ 
جميع ما في هذه السورة قرأه هشام بألف بعد الها واختلف عن ابن ذكوان فقرآه 
بالألف كهشام وقرآه بالياء وهي قراءة ووجه الياء مقدم لابن ذكوان في الأداء . 
«يشاء إلى > قرا الحرميان والبصري بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بينها وبين اليا 
وعنهم إبدالها أيضاً واوآ محضة مكسور الإبدال مقدم . وكذا الحكم في كل همزتين 

اقعتين في كلمتين الأولى مضمومة والثاتية مكسورة نحو إولا يأب الشهداء إذابه 
بقرة: 18] الداع إذا دعان» قرأ ورش والبصري بإثبات الياء في الداع ودعان في 
الوصل دون الوقف. وقالون بإثباتها وحذفها وصل والحذف مقدم في الأداءء والباقون 
بالحذف مطلقآ «وييسط» قرأ نافع وا! بة وعلي بالصاد. وقتبل والبصري 
وعشام وحفص وخلف بالسين» وابن ذكوان وخلاد بهما بتقديم بوجه السين على الصاد 
لابن ذكوان وعكسه لخلاد. #وزاده» قرأ حمزة وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة والفت 
وغ المقيم في الأداءء والباقوت بالقتح وهكذا حيثما وقع. «إحمارك4 قرأ ورش 
بالتقليل والبصرى ودوري علي وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة وهو المقدمء والباقون 
يالفتح ومثله «الحمار» [بالجمعة: 5] «إنعماًم معآ أعتي في هذه السورة والنساء. قرا 
ورش والمكي بكسر التون والعين معآ. والشامي والاخوان يقتح النون وكسر العين.. 
وقالون واليصري وشعبة يكسر النون واختلاس العين» وروي عنهم إسكانها وهو المقدم 
في الأداء واتفقوا على تشديد الميم . 


سورة آل عمران 
7 ف التوداة جميع ما في القرآن قر بحمزة ونافع بخلف عن قالون بالتقليل والفتح 
مُقدم لقالود. والبصري وابن ذكوان وعلي بالاضجاع والياقون بالفتح . «إقل أو نبيكم» 
قرأ الحرميات والبصري يتسهيل الهمزة وحققهما الباقون. وأدخل بين الهمزتين ألفآ 
قالون بلا خلف» والبصري وهشام بخلف عتهما بتقديم ألف الوصل لهما أدائ: والباقون 
يلا إدخال. «عمران» معآ وكذلك موضع التحريم قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة 
وهو المقدم في الآدا والياقوت بالفتح ‏ «المحراب» جميع ما في القرآن يميله ابن 
فكوان 3 أنه إن كان مجرورة بلا خلف» وإن كان غير مجرور لف عته ويقدم له في 
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الاداء الإمالة والباقون يفتحونه «يؤده إليك4 معآ قرأ البصري وشعبة وحمزة بسكون 
الهاء وقالون وهشام ب بكسرة من غير صلة وهو المقدم لهشام. والباقون بالكسر 
مع الصلة وهو الطريق الثاني لهشام . #يبتغ غير» قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو 
المقدمء والباقون بالإظهار. «إكتتم تمنون» قرأ البزي بخلف عنه بتشديد تاء تمنون 
لباقون بالتخفيف وهو المقدم للبزي. «نؤته» معاآ كيؤده وقد مر قرييآً 
«تحسبن» قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب» والباقون بتاء الخطاب وهو المقدم لهشام . 


سورة النساء 


«السفهاء أموالكم 4 وهكذا حيث اجتمع همزتان مفتوحتان في كلمتين. قرأ 
قالون والبزي والبصري بإسقاط الهمزة الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والمد والقصر 
مقدم . وورش وقنبل بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية 2 أ إبدالها ألغاً والإبدال 
مقدم عن ورش إل موة م فيهما التسهيل وهما: «إجاء آل لوط» [الحجر: ]7١‏ 
وهجاء آل فرعون4 [القمر: ]5١‏ والتسهيل مقدم عن قتبل في الجميع: والباقون 
بالتحقيق إولتأت طائفة» قرأ السوسي بخلف عنه بإدغام التاء في الطاء وهو المقدم: 
والباقون بالإظهار. «إنوله ونصله» كيؤده بآل عمران «إيصالحا» قرأ ورش بتغليظ اللام 
وترقيقها والتغليظ مقدم والباقون بالترقيق, طلا تعدوا» قرأ قالون باختلاس فتحة العين 
وروي عنه سكونها وهو المقدم, وورش بالفتحة الكاملة فقط مع تشديد الدال لهماء 
والباقون بإسكان العين وتخفيف الدال. «بل طبع» قرأ هشام وعلي وحمزة بخلف عن 
خلاد بإدغام اللام في الطاء والباقون بالإظهارء وهو المقدم لخلاد. 


سورة المائدة 
جبارين معآ أعني هنا وفي الشعراء. قرأ دوري علي بالإمالة وورش بالتقليل 
بخلف عنه والباقون بالفتح » والإمالة مقدمة لورش ‏ 
تتتواء ادعام 
«أإنكم » قرأ الحرميان والبصري بتسهيل الهمزة الشانية والباقون بالتحقيق» 
وأدخل بينهما ألفآ قالون والبصري وهشام بخلف عنه وهو المقدم له والباقون بلا إدخال» 
وهكذا حيث اجتمع همزتان بكلمة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة إل سبعة مواضع 
لهشام فيها الإدخال لا غير كما نصّ عليها الشيخ قي مواضعها «أتحاجوني» قرأ نافع 
والشامي بخلف عن هشام بتخفيف النون وهو المقدم لهء والباقون بالتشديد. إإنها 
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سورة الأعراف» يونس 144 


إذا» قرأ المكي والبصري وشعبة بخلف عنه بكسر همزة إنهاء والباقون بالفتح وهو 
المقدم لشعبة . «ومحياي» قرأ نافع بخلف عن ورش بإسكان الياء الأخيرة وهو المقدم 
له والباقون بالفتح وهو الوجه الثاني لورش. 
سورة الأعراف 

«برحمة ادخلوا» قرأ البصري وعاصم وحمزة وابن ذكوان بخلف عنه بكسر 
التنوين وهو المقدم له. والباقون بالضم وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. «إبسطة» قرا 
نافع وابن ذكوان وشعبة وعلي وخلاد بخلف عنه بالصاد وهو المقدم ل والباقون بالسين 
وهو الوجه الثاني لخلاد «يلهث ذلك» في الوصل قرأ ورش والمكحي وهشام بإظهار 
الثاى. عن قالون فروي عنه الإدغام والإظهار والأول مقدم. والباقون بالإدغام 
«إن أ نذير وبشير» [الشعراء: ]١١5‏ وكذا «وما أنا إلا نذير» [الأحقاف: 4] قرأ 
قالون بخلف عنه بإثبات ألف أنا وصلا وهو المقدم له في الأداء. والباقون بالحذف وهو 
الطريق الثاني لقالون. 


سورة الأنفال 
«أراكهم» قرأ ورش بخلف عنه والبصري وحمزة والكسائي بالإمالة والباقون 
بالفتح. ووجه الإمالة هو المقدم لورش. 
سورة التوبة 
ؤأئمةه حيثما وقع قرأ نافع والمكي والبصري بتسهيل الهمزة الثانية والباقون 
بالتحقيق» وأدخل هشام بينهما ألفآ بخلف عنه وهو المقدم. والباقون بلا إدخال. 
طهارٍ» قرأ نافع والبصري وشعبة وعلي وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة» والباقون بالفتح 
وهو المقدم لابن ذكوان. 
سورة يونس عليه السلام 
ولا أدراكم» قرأ المكي بخلف عن البزي بحذف ألف ولا وهو المقدم ل 
والباقون بإثباتها وهو الوجه الثاني للبزي وقرأ ورش والبصري وشعبة وحمزة والكسائي 
وابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة» والباقون بالفتح وهو المقدم لابن ذكوان «هيهدي» قرأ 
ورش والمكي والشامي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال: وقالون والبصري بفتح الياء 
واختلاس فتحة الهاء مع تشديد الدال؛ ولقالون أيضاً إسكان الهاء مع تشديد الدال وهو 


1 سورة هودء يوسف 


المقدم راجع قراءة الباقين (إءالله4 معآ في هذه السورة وفي سورة النمل فيه لكل القراء 
وجهان: إبدال همزة الوصل ألفا ممدودة وتسهيلها بين بين والأول مقدم» ومثله هنا به 
السحر في قراءة البصري . 

سورة هود عليه السلام 


«اركب معنا» قرأ قنبل والبصري وعاصم والكسائي بإدغام الباء في الميم» 
وقالون والبري وخلاد بخلف عنهم . ويقدم قي الأداء الإدغام لقالون وخلاد وعكسه 
للبزي» والباقون بالإظهار. إأرهطي أعز» قرأ الحرميان والبصري والشامي بخلف عن 
هشام بفتح الياء وهو المقدم له والباقون بالإسكان وهو الوجه الثاني لهشام . 

سورة يوسف عليه السلام 


ذلا تأمننا» فيه لكل القراء وجهان: الأول الإخفاء والثاني الإدغام مع الإشمامء 
والإخفاء مقدم في الأداء «إيخل لكم» قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم ل 
والباقون بالإظهار. «إيا بشراي» للبصري فيه ثلاثة أوجه: الفتح والإمالة والتقليل مع 
إثبات الياءء والأول مقدم ويليه الثاني وراجع قراءة الباقين. إمصر» إن وقف عليه جاز 
لكل القراء فيه وجهان: التفخيم والترقيق والأول مقدم طإبالسوء إلآ4 قرأ قالون والبزي 
بإبدال الهمزة الأولى واوآ مع إدغامها في الواو الساكنة؛ وعنهما أيضآ تسهيلها بين بين مع 
المدّ والقصر, والإبدال مقدم لهما ويليه التسهيل مع المدّء وورش وقتبل بإبدال الثانية 
حرف مدّ. وروي عنهما تسهيلهاء والإبدال مقدم لورش وعكسه لقتبل. والبصري 
بإسقاط الأولى مع القصر والمدٌ والآول مقدم والباقون بتحقيقهما. 

قاعدة: مهما يجتمعان همزتان من كلمتين: سواء كانتا مكسورتين كما هنا أو 
مفتوحتين كطجاء أمرنا [هود: ]4٠‏ أو مضمومتين كأولياء أولنك. فلورش وقنبل 
وجهان إبدال الثانية ياء وتسهيلها بين بين. والإبدال مقدم لورش وعكسه لقنبل ما عدا 
جاء آل في الموضعين. فالمقدم التسهيل لهما لشهرته. 

(فلما استيأسوا) ومثله طؤولا تيأسوا وكذا طإإنه لا ييأس» [يوسف: 1410] 
وكذلك«أفلم ييأس4[الرعد: ”] قرأ البزي بخلف عنه في الكل بالألف بعد التاء قي 
الأول والثاني» وبعد الياء في الثالث والرابع» وبياء مفتوحة يعد الألف من غير همزء 
والباقون بياء ساكنة مكان الآلف وبعدها همزة مفتوحة: والأول. مقدم للبزي في الأداء 
«يا أسفى» قرأ ورش وحمزة والكسائي والدوري بخلف عنه بالإمالة والباقون بالفتح ٠‏ 
وه المقدمللدوري » 


سورة إبراهيم» مريم د 


سورة إبراهيم عليه السلام 
«خبيثة اجتثت» قرأ البصري وعاصم وحمزة وابن ذكوان بخلف عنه بكسر 
التنوين وهو المقدم له. والباقون بالضم . «أفئدة» قرأ هشام بخلف عنه بياء ساكنة بعد 
الهمزة والباقون بغير ياء: والأول مقدم لهشام في الأداء. 
سورة النحل 
«إوليجزين4 قرأ المكي وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه بنون العظمة» والباقون 
بالياء وهو المقدم لابن ذكوان . 
سورة الإسراء 
«وآت ذا القربى» قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم. والباقون 


بالإظهار. 
سورة الكهف 


فلا تسألني» اتفق القراء على إثبات يائه وصلا ووقفآ : 
إثباتها كالجماعة. وروي عنه حذفها وصلل 
بضم الدال وتخفيف النون. وقرأ شعبة 


ابن ذكوان فروي عنه 
وقفاً والإثبات مقدم . «لدني» قر نافع 
نيف النون. واختلف عنه في ضمة الدال 
فروي عنه إشمامها وروي عنه اختلاسها والإشمام مقدم : والباقون يضم الدال وتشديد 
النون. طقال آتوني» قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بهمزة ساكنة بعد اللام وصادٌ وهو 
المقدم له. والباقون بهمزة قطع مفتوحة بعدها ألف في الوصل والوقف وهو الطريق 


الثاني لشعبة 
سورة مريم عليها السلام 


«كهيعص» لكل القراء في عين كهيعص وحم عسق وجهان: الإشباع والتوسط 
والأول مقدم . «الرأس شيبآ» قرأ السوسي بخلف عنه بإدغام السين في الشين والإدغام 
مقدم . «لأهب» قرأ البصري ونافع بخلف عن قالون بياء مفتوحة بعد اللام والباقون 
بهمزة قطع مفتوحة موضع الياءء وهو الوجه المقدم لقالون. «إجئت شيئآ» قرأ السوسي 
بخلف عنه بإدغام التاء في الشين والإدغام مقدم فإإذا ما مت4 قرأ ابن ذكوان بخلف عنه 
بهمزة واحدة مكسورة. والباقون بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وهو المقدم 
لابن ذكوان. 


1 .سورة طهء التمل 
سورة طه صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
«إومن يأته مؤمنآ» قرأ السوسي بإسكان الهاء. وقالون وهشام بحذف صلة الهاء, 
ولهما أيضآً الصلة وهي قراءة الباقين» والاختلاس مقدم عن قالون» والصلة مقدمة 
لهشام هنا فقط لآن ذكر الحذف هنا مما انفرد به الشاطبي . «أفطال» قرأ ورش وصلل 
ووقفا بتغليظ اللام وترقيقها والتغليظ مقدم. والباقون بالترقيق ومثله «ؤحتى طال عليهم 
العمر» [الآنبياء: 44] وهإفطال عليهم الأمر» [الحديد: 1] 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


«رآك» قرأ ورش بتقليل الراء والهمزة» وشعبة والآخوان وابن ذكوان بخلف عنه 
بإمالتهماء والبصري بإمالة الهمزة دون الراء؛ والباقون بالفتح . ويقدم لابن ذكوان في 
الآداء الإمالة على الفتح وهكذا حيث اتصل براء ضمير مونث غائب نحو رآهاء أو ضمير 
مذكر غائب نحورآه. 
سورة الثور 
«إإكراههن» أماله ابن ذكوان بخلف عنهء والباقون بالفتح. وهو المقدم لابن 
ذكوان. «ويتقه» قرأ قالون وحفص وهشام بخلف عنه باختلاس الهاء أي حذف 
صلتهاء وهو المقدم لهشام والبصري وشعبة وخلاد بخلف عنه بالإسكان. والباقون 
بالصلة وهو المقدم لخلاد» والوجه الثاني لهشام . 
سورة الشعراء 
«إفرق» لكل القراء في رائه وجهان الترقيق والتفخيم. والأولى تقديم الترقيق 
الاقتصار غير واحد عليه؛ وتصريح الحافظ ابن الجزري في نشره بمشهوريته. 
سورة النمل 
طإفألقه» قرأ قالون وهشام بخلف عنه باختلاس الهاء وهو المقدم له والبصري 
وعاصم وحمزة بالإسكان: والباقون بالصلة وهو الوجه الثاني لهشام: طإفما آناني» قرأ 
قالون والبصري وحفص بإثبات ياء مفتوحة بعد النون وصالاء واختلف عنهم في الوقف 


فروي عنهم إثباتها ساكنة وحذفها والإثبات مقدم. وورش بإثباتها وصلا مفتوحة وحذفها 
في الوقف. والباقون بحذفها مطلقاً. 


سورةاففشطل أبس 1 
سورة القصص 
«عندي أو لم» قرأ نافع والبصري بفتح ياء عندي. واختلف عن ابن كثير من 


روايتيه لكن الأشهر عن البزي الإسكان وهو المقدم به. وعن قنبل الفتح وهو المقدم له» 
والباقون بالإسكان. 


سورة الروم 


«وكذلك تخرجون» قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلف عنه بفتح التاء وضم 
الراء وهو المقدم لهء والباقون بضم التاء وفتح الراء وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 
«فآت ذا القربى» قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم له. «#كسفا» قرا 
الشامي بخلف عن هشام بإسكان السين: والباقون بالفتح وهو المقدم لهشام. 
«ضعف» الثلاثة قرأ حمزة وعاصم بخلف عن حفص بفتح الضاد والباقون بالضم 
والفتح مقدم لحفص. 


سورة الأحزاب 
«اللائي4 جميعه قرأه قالون وقتبل بهمزة مكسورة من غير ياء بعدها وصللء 
وورش والبزي والبصري بتسهيل الهمزة بين بين مع المدّ والقصر وصلاً والمد مقدم. 
وعن البصري والبزي أيضا إبدالها ياء ساكثة مع المدّ الطويل؛ والتسهيل مقدم لهما في 
الأداء. والباقون بهمزة مكسورة بعدها ياء. 


سورة سبا 
«الفطر» إن وقف عليه ففيه لكل القراء وجهان: الترقيق والتفخيم: والاول 
مقدم . 
سورة يس عليه الصلاة والسلام 


«يخصمون» قرأ البصري وقالون بخلف عنه باختلاس فتحة الخاء وتشديد 
الصاد ولقالون أيضاً سكون الخاء مع تشديد الصاد والسكون مقدم له في الأداء. راجع 
قراءة الباقين. 


0 1 سورة الصافات» الشورى 
سورة الصافات 

«وإن إلياس» قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بوصل همزه ويقدم له هذا الوجه في 

الأداء. والباقون بهمزة قطع مكسورة وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 
سورة ص 

«أأنزل» قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال» وورش والمكي بالتسهيل 
من غير إدخال: والبصري بالتسهيل مع الإدخال وعدمه والإدخال مقدمء وهشام 
بالتسهيل مع الإدخال والتحقيق مع الإدخال وعدمه فهي ثلاثة أوجه. مرتبة في الأداء 
اكترتيبها في الذكر هناء والباقون بالتحقيق من غير إدخال. «والإشراق» فيه لورش 
وجهان: التفخيم والترقيق» والأول مقدم . «بالسوق» قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين 
مكان الواو وعنه أيضآ بهمزة مضمومة قبل الواو والأول مقدم . 


سورة الس 
«يرضه» قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الهاء والقصر. والسوسي بالإسكات.» 
والدوري بالصلة والإسكان والأول مقدم. وهشام بالقصر والسكون والأول مقدمء 
والباقون بالصلة . 
سورة غافر 
«التلاق» «والتناد» ذكر الخلاف لقالون في إثبات الياء وحذفها مما انفرد به 
الداني كما صرح به ابن الجزريء فلا يقرأ له إلا بالحذف. «فإن يك كاذبً» قرأ 
السوسي بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم. والباقون بالإظهار. 
سورة فصلت 
«ربي إن» قرأ ورش والبصري وقالون بخلف عنه بفتح ياء ربي وصلل وهو 
المقدم له. والباقون بالسكون وهو الوجه الثاني لقالون. 
سورة الشورى 
«إنؤته منها» تقدم نظيره في آل عمران . 


سورة الزخرف, والنجم ا 
سورة الزخرف 

«أأشهدوا» قر نافع بهمزتين الآولى محققة مفتوحة والشانية مسهلة مضمومة 

وإسكان الشينء وأدخل بينهما ألفآ قالون بخلف عنه والإدخال مقدم. والباقون بهمزة 


واحدة مفتوحة وفتح . «لما متاع» قرأ عاصم وحمزة وهشام بخلف عنه بتشديد 
ميم لماء والباقون باا وهو المقدم لهشام . 
سورة الأحقاف 


«أولياء أولئك» قرأ قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى مع المدّ والقصر والمدّ 
مقدم لهماء وورش وقنبل بتسهيل الثانية: وعنهما أيضاً إبدالها حرف مدّ والإبدال مقدم 
الورش والتسهيل مقدم لقنبل. والبصري بإسقاط الأولى مع القصر والمدّ والقصر مقدم 
له والباقون بتحقيق الهمزتين. 
سوزة الففح 


«إعلى سوقه» قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين بدل الواوء وعنه أيضآ ضم الهمزة 
بعد السين بعدها واو ساكنة والأول مقدم فهو نظير «#بالسوق» [ص: 76]. 
سورة الحجرات 
«يتب فأولئك» قرا البصري وعلي وخلاد بخلف عنه بالإدغام وهو المقدم له 
والباقون بالإظهار وهو الوجه الثاني لخلاد . 
سورة والطور 
«المصيطرون4 قرأ قنبل وهشام وحفص بخلف عنه بالسين وحمزة بخلق! عن 
خلاد بإشمام الصاد زايآء والباقون بالصاد الخالصة. ويقدم لحفص في الآداء وجه 
الصاد على وجه السين: ولخلاد وجه الإشمام على وجه الصاد. 
سورة والنجم 
«عاداً الأولى 4 حكمها في الوصل جلي وإن وقف على عادآ وليس بمحل وقف.. 
وابتدىء بالأولى وليس محل ابتداء إلا اختبارآء فلقالون ثلاثئة أوجه. ولورش وجهان. 


وللبصري ثلاثة أوجه. وبيانها في كتاب غيث النفع. وترتيبها أداء كترتيبها في الذكر 
هنالك . 


1 سورة القمرء التحريم 
سورة القمر 
«أألقي» كطأنزل» في سورة [آص: 8]. 
سورة الرحمن عز وجل 
«المنشئات» قرأ حمزة وشعبة بخلف عنه بكسر الشين والباقون بفتحها والكسر 
مقدم لشعبة على الفتح . «والإكرام» قرأ ابن ذكوان بخلف عنه بالإمالة وهو المقدم له 


والباقون بالفتح . 
سورة الواقعة 
«نظلتم تفكهون» كطكتتم تمنون» [آل عمران: .]١417*‏ 
سورة المجادلة 


«اللائي» تقدم حكمها في الآحزاب. #اتشزوا فانشزوا» قرأ نافع والشامي 
وحفص وشعبة بخلف عنه بضم الشين» والباقون بالكسر وهو المقدم لشعبة على الضم . 


سورة الحشر 
جيكون دولة4 قرأ هشام بالثانيث والتذكير ودولة بالرقع فقط والتأنيث مقدمء 
والباقون بالتذكير والنصب. 
سورة الجمعة 
«التوراة ثم» قرأ السوسي بخلف عنه بالإدغام وهوالمقدم له. «حمارك» تقدم 
بالبقرة. 
سورة الطلاق 
«واللائي» معاً تقدم نظريرهما بالأحزاب والمجادلة . 
سورة التحريم 


«طلقكن» للسوسي فيه وجهان الإدغام والإظهار والإدغام مقدم. إعمران» 
تقدم نظيره بآل عمران . 


سور الفلكوالمّسلدت 71 
سورة الملك 
«ولقد زيّناك قرأ البصري والأخوان والشامي بخلف عن ابن ذكوان بالإدغام. 
والباقون بالإظهار وهو المقدم لابن ذكوان. 
سورة الحاقة 


«أدراك» تقدم نظيره بيونس . «يؤمنون» قرأ المكي والشامي بخلف عن ابن 
ذكوان بياء الغيب وهو المقدم له. والباقون بتاء الخطاب وهو الوجه الثاني لابن ذكوان 
«تذكرون» قرأ نافع والبصري وشعبة وابن ذكوان بخلف عنه بتاء الخطاب وتشديد 
الذال. وحفص والآخوان بتاء الخطاب وتخفيف الذال. والباقون بياء الغيب مع التشديد 
وهو المقدم لابن ذكوان. 


سورة الجن 
«لبداً» قرأ هشام بخلف عنه بضم اللام. والباقون بالكسر والأول مقدم . 
سورة القيامة 
«لا أقسم» أول السورة قرأ المكي بخلف عن البزي بحذف الألف. والباقون 
بالإثبات والأول مقدم للبزي . 
سورة الإنسان 
«سلاسل» قرأ نافع وهشام وشعبة وعلي بالتنوين وصلل والإبدال وقفآ: والباقون 
بغير تنوين وصلا. واختلفوا في الوقف فالبصري ب4الألف وحمزة وقنبل بسكون اللام» 
وابن ذكوان وحفص لهما الوجهان. ويقدم وجه الإسكان لابن ذكوان والألف لحفص . 
سورة والمرسلات 
«فالملقيات ذكرآ» قرأ السوسي وخلاد بخلاف عنه بالإدغام» والباقون بالإظهار 
وهو المقدم لخلاد. «ألم نخلقكم 4 فيه الجميع القراء وجهان: الأول الإدغام الكامل 


من غبر إبقاء صفة الاستعلاء. والثاني الإدغام الناقص مع إبقاء الصفة والأول مقدم في 
الآداء. 


014 سورة الغاشيةء الكافرون 
سورة الغاشية 
«بمسيطر» قرأ هشام بالسين مكان الصادء وحمزة بخلف عن خلاد بإشمام 
الصاد زايآ وهو المقدم له والباقون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثاني لخلاد 
سورة الفجر 
«بالواد» فيه لقنبل حالة الوتف وجهان: إثبات الياء وحذفهاء والإثبات مقدم . 
سورة العلق 
(إن رآه» قرأ قنبل بخلف عنه بحذف الآلف بعد الهمزة: والباقون بالإثبات وهو 
المقدم لقنبل. 
سورة والعاديات 
«إفالمغيرات صبحا» قرأ السوسي وخلاد بخلف عنه بالإدغام» والباقون بالإظهار 
وهو المقدم لخلاد. 
سورة الكافرون 
«ولي دين4 قرأ نافع وهشام وحفص والبزي بخلف عنه بفتح ياء وليء والباقون 
بالسكون وهو المقدم للبزي والله تعالى أعلم. 
وهذا آخر جمع مسائل خلاف الرواة» ثبتنا الله على كلمة التوحيد عند الممات 
بجاه سيدنا محمد شفيع المخلوقات. وكان الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة سادس ذي 
القعدة الحرام: من عام ثلاثة وثلائماثة وألف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وذريته وأتباعه والحمد لله رب العالمين. 
# ج # 


الرسالة المشتملة 


على بعض أحكام 
هاء الكناية 


كلمة في التعريف بالرسالة ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله يقول مصحح هذه الرسالة الجليلة اللطيفة الجميلة» العبد الذليل 
الفقير إلى رحمة مولاه الكريم المغني عبد الواحد بن إبراهيم المارغني وفقه الله وأخذ 
بيدهء ونظزاله #ؤلوالديْة ومعلميه. بعين رضناه ووداده. آمين :. لقد جاءت هذه الرسالة 
الكواكب, غادات الكواعب» وحيدة في بابهاء غنيمة لطلابهاء لم يسبق إليها 
في مثل هذا التحرير العجيب؛ ولا اعتنى أحد قبل مؤلفها بمثل نفيسها الأريب؛ ولا نحا 
نحوهذا السبيل والأسلوب. وكل من حرّر بعده من تلك المسائل فهوعيال عليه: وآخذ 
بقواعده فيها ومداركه المنسوية إليه.» فرحم الله تعالى مؤلفها الإمام. ولله دره من جهبذ 
همام. أعني به جدنا المرحوم؛ ذا الفضائل ونافع العلوم» شريف العلم والنسبء» 
صاحب المجد والقرب إنه لقد جاد فيها من بحره الزاخر ما لم يجد به ويلهم إليه الأوائل 
والأواخر. ولم أقل هذا من باب مدح الأقارب. بل من الشكر والتحدث بنعمة الله ذي 
المواهب. وصدعاً بالحق وتعريفاآ بالعلماء وما صنفوه من الصدق. وقد ألهمت بتوفيق 
الله عز وجل وله المنة والحمد. لتوضيح بعد عبارات الشيخ الجد, وربما أكملت مالم 
ينصر س عليه لوضوحه عنده أو إحالته على ما في كتاب غيث النفع الذي هو الأصل وعليه 
المعول: أو اتكالاً على ما اشتهرت القراءة به عندنا وجرى به العمل . 

أقول معتمدآ على ربنا الجليل وهو حسبي ونعم الوكيل: «قول الشيخ» في 
«أأنذرتهم» من سورة [البقرة: .]7١‏ ويدخلان بينهما ألفآء يعني بالإدخال كغيردهن 
أهل الفن المدّ الطبيعي الذي يؤتى به بين الهمزتين. للاعتماد عليه والتوصل به إلى 
النطق بالهمزة الثانية بسهولة وتمكن من المخرج والصفة. ولذا سمّاه الشيخ في بعض 
المواطن كالذي . ب[آل عمران: ]١6‏ وهو «إقل أؤنبئكم» بألف الوضل أي التوصل» 
ولنا أن نسميه ألف الاعتماد والله تعالى اعلم . وقوله: والإبدال مقدم في الأداءء يريد أن 
ورشاً يقدم إبدال الهمزة الثانية ألفآ مع المدّ الطويل لاجتماع الساكنين على تسهيلهاء 
ووجهه أن الإبدال أقوى من جهة الرواية وأبلغ في تخفيف الهمز من التسهيل» وإنما 
وجب المدّ الطويل في ذلك ليكون النطق بالهمزة معتدلاٌ» وليكون مسوغاً لاجتماع 
الساكنين على غير حدة؛ ومن ثم سماه بعضهم مدّ العدل» فالمد فيه قائم مقام الحركة» 
فيكون الساكن الأول في حكم المتحرك على أن منع اجتماع الساكنين على غير حدة 
ليس متفقاآ عليه إذ من النحويين من جوزه كما نقله شيخنا في شرحه على الدرر 


/ 


ينا هبحث تحريرمعنى الإدخال لمن يدخل ووجه تقديم التسهيل 


اللوامع» أفاض الله عليه وابل رحمته وفضله الواسع ٠‏ ثم إن الإبدال مع كونه مأثورآ عن 
ورش في روايتهء متواتراً في قراءته هومنقول عن العرب وفاش في كلامهم» قمن نازع 
فيه أو غلط قارئه فهو مكابر أوجاهل أو فاجر. 

واعلم أن ورشاً يقدم له الإبدال على التسهيل في كل موضع أبدل فيه لما قري 
آنفا» سواء كانت الهمزتان من كلمة كهذا أم من كلمتين كطهؤلاءإن كنتم صادقين# 
[البقرة: ]١‏ إل مواضع أربعة فإنه يقدم له فيها التسهيل علي الإبدال أحدها: ها أنتم 
في مواضعه الآربعة . والثاني : أرأيت حيثما وقع وكيف وقع . والثالث طإجاء آل لوطع 
[الحجر: .]1١‏ والرايع «إجاء آل فرعون» [القمر:. ]4١‏ وقد صرح في هذه الرسالة 
الجدء بلغه الله مناه في دار النعيم المؤيد بتقديم التسهيل له في موضعي الحجر والقمر 
بسورة النساء عند ذكره للسفهاء أموالكم فراجع ذلك هنالك» ولم يتعرض لذكر ها أنتم 
ولا أرأيت اعتمادآً منه - والله أعلم على ما يفهم من كلام صاحب غيث التفع من تقديم 
التسهيل على الإبدال في ذلك. 


ولا يخفى أن التنيخ أخذ على نفسه أنه لا يذكر من ذلك إلا ما لم يذكره محقق 
الفن الشيخ سيدي علي النوري في غيث النفع» لا بصريح العبارة ولا بطريق التركيب 
والإشارة؛ إذ من عادة وسنة صاحب غيث التفع المذكور أنه لا ينص غالبآ على المقدم 
آداء صريحاء بل يحكي وجهي الخلف من غير مراعاة ما هو المقدم» وربما قدم في 
الذكر ما هومؤخر في الأداء. نعم في كلمة أرأيت من سورة الأتعام صرح بتقديم التسهيل 
الورش معللا له بكونه الأشهر. 


المقاصد في شرحه 
على الإبدال بكونه 


المتوسطة من 
الكلمتين بنحو ما ذكرناه 
الهمزة في نفسها وإن كانت مفردة؛ وبين وجه اختصاص الكلمتين بذلك دون 
مما همزه متوسط كهؤلاء وأفأنت» فانظره وتدبر فإنه من النفيس المحرر. وكذلك وجه 


مبحث تحريم معنى الإدخال لمن يدخل ووجه تقديم التسهيل لا 8# 


رحمه الله تعالى تقديم التسهيل على الإبدال في باقي المواضع الأربعة المشار إليها فيما 
سلف. وذلك موضعا الحجر والقمر اعني «إجاء آل لوط» وهإجاء آل فرعون» فوجه 
ذلك أي تقديم التسهيل فيهما بأنه الأشهر والأقيس» حتى إن بعضهم عينه فيهما ومنع 
الإبدال» وحكي الورش فيهما خمسة أوجه ثلاثة مدّ البدل مع التسهيل والقصر والطويل 

مع الإبدال وهو الذي صوبه وصححه. فراجعه تفز وتحظ وتعز. وبالجملة إن هذا هو 
ا 1 وبذلك قرأت على شيخنا الوالد 

عن شيخه جدنا المذكور. كان الله لهما يوم الجزاء والنشور وبه اقرىء بسندي إليهما 
الضل بسيد الوجود والكمال. وعلى الله تعالى القبول وبلوغ الآمال. 


وقول الجد بعد ذلك وهشام بالتسهيل والتحقيق كلاهما مع الإدخمال والأول 
مقدم . وجه تقا يم التسهيل لهشام على التحقيق في مثل «أأنذرتهم» [1 7 يس: 
]٠١‏ مع أنه من أهل الت في خاب إجرلديهى أن التسويل لجا :ان المتمييد منه 
تحيت ميعرع امو اج مل استحق التقديم» ومن هنا سمي تسهيلا . ومما يرجح 

او 0 ولا جرم أن قراءتهم تقدم 
على قراءة أهل الكوفة آداءٌ وجمعآ حسبما يرشد لذلك صنيع الإمام الشاطبي تبعاً 
لصاحب التيسيره. وصيع الحافظ ابن الجزري وصاحب غيث النفع رضي الله عنهم 
وأرضاهم. انهم قدموا أهل سما قي الذكر والرتبة على الكوفيي وإنما وسطوا الشامي 
بينهما مع أنه أحقّ بالتقد, من البصري» إذ مرتية الشام تلى مرتبة الحرمين الشريفين 
وذلك لما قلناه من أحقية اتقديم أهل التسهيل على أهل التحقيق» وحيث إن الشامي 
شاركهما ناسب ذكره وسطا بينهما لأنه من رواية ابن ذكوان وافق أهل التحقيق» ومن 
رواية هشام واقق أهل التحقيق تارة وهو الأكثر. وأهل التسهيل والتحفيق أخرى. فيجمع 
بين اللغتين فيقرأ له بهما. ومقتضاه أن يقدم له التحقيق» ولكن قدم له التسهيل لما قررناه 
تبعا لجدناء وبذلك قرأنا على شيخنا الوالد عن الجد رضوان الله عليهما وبه اقرىء متبعآ 
للأثن ومتمسكا بسندنا الأغر والحق احق أن يتبع والله تعالى أعلم . وقولنا قدموا أهل 
سما في الذكر والرتبة الخ أي وعلى ذلك بنوا تقديم القراءات والروايات بعضها على 
بعض جمعآ ذا اجتمموا كلا أو بعضة في كلمة وأحدة من الآية المروية جمعا قدم 
صاحب الرتبة. وأولهم رتبة قالون عن نافع لكوثه مدنيآ عن مدني . ولذلك وجه وجيه كما 
لا يخفى على نحرير نبيه. 

(قوله في لفظ شيء) من قوله جل وعلا «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» 
1 7 فأما شيء فيغير فيه الهمزء أي لدى الوقف أجمل في بيانه الشيخ » ولعله 
لم يفصله اعتمادآ على ما ذكره في رسالته تحرير الكلام في وقف حمزة وهشامء وتفصيله 


هم..شس ‏ مبيحث الوقف على السكت المتصل والمنفصل 
على ما يفهم من كلامه هناك ومن كلام صاحب غيث النفع: وعلى ما تلقيناه من شيخنا 
الوالد وقرأنا به عليه إنك إذا وقفت على نحو شيء والسوء فانظر في حال الإعراب» فإن 
كان مرفوعاآ ففيه لهشام وحمزة ستة أوجه. ثلاثة مع نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
وهو الياء في شيء» والواو في السوء ثم حذفهاء فتقف أولا بالسكون المحض ثم 
بالإشمام ثم بالروم» يانيع إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء قبلها من شيء» أو 
إبدالها واوآ وإدغامها في الواو قبلها من السوء فتقرأ أيضاً بالسكون ثم بالإشمام ثم بالروم 
مثل أوجه النقل» 0 النقل على أوجه الإبدال. وإن كان مجروراً فهناك أربعة 
أوجه فقط: وجهان مع النقل ووجهان مع الابدال. ويسقط وجها الإشمام لكونه خاصاً 
بالمرفوع؛ فيبقى النقل مع السكون ثم مع الروم والابدال معهما. وإن كان منصوباً 
ن: النقل والإبدال كلاهما مع السكون إذ الروم والإشمام لا يدخلان 
منصوبآ وحيث إن التنوين يبدل ألفآ وقفآ حال النصب. وجب النقل والإبدال في مثل 
شيئاً مع إبدال التنوين ألغآ كما هو معلوم عند القراء وعلماء العربية. قولنا: إذا وقفت 
على نحوشيء الخ أي وليس بمحل وقف في الآية المذكورة» وأما آية «قالت اليهود 
ليست النصارى على شيء» [البقرة: ]١١‏ فلا يوقف على شيء الأول منها كما لا 
يوقف على الثاني. حيث إن الآية المذكورة مقيدة بالجملة الحالية بعدها ذات الواو 
الراجع ضميرها لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فلووقف على شيء الأول لأفهم أن 
الذين يتلون الكتاب هم النصارى لا غير مع أن المراد من الآية ‏ والله أعلم - كوت كلّ من 
اليهود والنصارى يضلل الآخر ويجهله. والحال أن كل فر منهما ينل وكنابة يلم مانو 
عليه من الضلالة أو الهدى قال في الكتاب للجنسء» عم نقلصاحب اغييث القع ذن 
بعضهم جواز الوقف على شيء الأول» ولعله رأى أنه فاصلة باعتبار شيء الثاني » ولله در 
الشيخ الهبطي حيث لم يقف عليهما بل إنما وقف على الكتاب والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ثم إن الشيخ بيّن في هذه الآية الشريفة أحكام السكت المنفصل كطألم تعلم 
أن» [البقرة: ٠١5‏ وغيرها] وصلاً ووقفآ لحمزة في روايتي خلف وخلاد, كما بين 
أحكم شيء له أيضآ وصلا لا وقفآء وقد مر بيان حكمه له ولهشامء وهومن السكت 
المتصل . وبمناسبته ذكر حكم السكت المتصل غير كلمة شيء نحو الآرض وصلا 
ووقفاء ولم يستوعب جميع صور السكت الموقوف عليه إفراداً وجمعآ وهو ستة بل إنما 
تكلم على صورتي الإفراد» أي إذا انفرد السكت في الآية بمحل وقف سواء كان متصلا 
كالآخرة أم متفصلا كف_مختلفا ألواته» [الزمر: ١‏ إلا ان الشيخ لم يحك لخلاد في 
نحو الأرض لدى الوقف إلا النقل» والذي قرأنا به على شيخنا الوالد عنه زيادة السكت 


مبحث الوقف على السكت المتصل والمنفصل م 


له كخلف» وهومقتضى كلام غيث النفع غير ما مرة حيث أطلق الحكم الحمزة ولعله وقع 
السهو عن كنب لفظ والسكت في تسختنا المنقول من خط المؤلف أو في نفس نسخة 
المؤلف, والأصل النقل والسكت لا غير ويشير بقوله: لا غير إلى امتناع القراءة 
بالتحقيق من غير سكت للخلاد ردآ على من أخذ به ممن لا طريق له في ذلك ولا سند إذ 
النقل له حال الوقف قائم مقام تحقيقه من غير سكت لدى الوصل كما نبّه عليه في غيث 
افع نقلا عن الحافظ ابن الجزري فإن وقع ذلك سهواً فالأمر بين» وإن كان عن اجتهاد 

من الشيخ فلعله رجع عنه إلى ما قلناه من القراءة له بالوجهين كخلف كما رجع في بع 
مواطن من هذه الرسالة وسأنبه عليه بعد إن شاء الله تعالى فتدبر وحسن بالعلماء الظن» 
عصمنا الله من الفتن والمحن . وها أثا ذاكر لك صور الاجتماع الأربعة الباقية» فاقول 
3 سكتان متصلان في الآية أو منفصلان ثانيهما موقوف عليه؛ أو 
سكتان مختلفان أي أحدهما متصل والآخر منفصل وثانيهما موقوف عليه وذلك صادق 
بصورتين كصورتي الوفاق قبلهماء وتفصيلها على ما يؤخذ من كلام محقق الفن الشيخ 
النوري جازاه الله عنا خيرآ وقدس سراً ونعم ضريحا وقبرآ. 


وعلى ما قرأنا به على شيخنا وأقرأنا به تلاميذنا النبلاء: فتح عليهم رب الأرض 
والسماء هو أنه إذا اجتمع سكتان متصلان ثانيهما موقوف عليه كما في قول الله عز وجل 
«والانئى بالانثى » [البقرة: 8 ] ففي ذلك ثلاثة أوجه: الأول السكت في الأول مع 
النقل في الثاني » ثم مع السكت فيه أيضاً وهو الوجه الث: التحقيق في الأول 
مع النقل فقطء فالأول والثاني لحمزة» والثالث خاص بخلاد. وإذا اجتمع سكتان 
0 : «فعدة من أيام أخر» [البقرة؛ 184 » 
ففيه أربعة أوجه: التحقيق في الأول مع النقل في الثاني ثم مع التحقيق. ثم 
السكت في الأول مع النقل ثم مع السكت في لي فالأول والثاني لحمزة» والثالث 
والرابع خاصان بخلف. وإذا اجتمع سكت متصل مع آخر منفصل موقوف عليه كقوله 
جل وعلا فإوما ذرا لكم في الأرض مختلفاآً ألونه» [النحل: ]١17‏ قفي ذلك خمسة 
أوجه: السكت في المتصل مع النقل في المنفصل ثم مع التحقيق فيه ثم مع السكت» 
ثم التحقيق في الأول مع النقل ثم مع التحقيق في الثاني » فالأول والثاني لحمزة.» 
والثالث خاص بخلفء والرابع والخامس خاصان بخلاد. وإذا اجتمع سكت منفصل مع 
آخر متصل موقوف عليه كقوله سبحانه: إحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» [البقرة 
37 وغيرها] والعياذ بالله تعالى ففيه أربعة أوجه: التحقيق ف 
المتصل ثم مع السكت فيه ثم السكت في الأول مع النقل في الثاني ثم مع السكت فيه 


333333-3-300 ميحش نوجي تظديم الإبدالهلى اهيل 
أيضآء فالآولان لحمزة والآخيران خاصان بخلف والله تعالى أعلم وأحكم». فتأمل وافهم 
وادع بخير لمن علم وتعلم ‏ 


(قوله في يشاء إلى والإبدال مقدم) يعني إن إبدال الهمزة الثانية واوآ مكسورة مقدم 
في الأداء لأهل سما على تسهيلهاء وهذا الحكم عام كما قال بعد في كل همزتين 
مقترنتين واقعتين في كلمتين أولاهما مضمومة والأخرى مكسورة» ومنه «لا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا» بأواخر [البقرة: 187]. ووجه تقديم الإبدال ههنا على التسهيل 
أنه الأقوى روايةء وعليه جمهور أهل الأداء. وهو مذهب الأخفش من النحويين. وأما 
التسهيل فهو مذهب إمامي النحو الخليل وتلميذه سيبويه وطائفة من القراء وهو الوجه 
المقيس» وعبّر عنه في حرز الآماني بالأقيس» وكونه مقيسآ أو أقيس لا يقتضي أولوية 
تقديمه على الإبدال كما توهم لما علمت أن الإبدال مذهب الجمهورء وأنه الأقوى في 
الرواية» ولا ريب أن مذهب الجمهور مقدم على غيره ولو كان أقيس أو أوجه أو 
أرجح, أو هو مذهب بعض أساطين الآئمة» إذ من البديهي أن الكثرة تكسب المذهب أو 
القول قوة تقرب من القطع. بخلاف قول أو مذهب البعض وإن كان عظيمآ في نقسه فإنه 
إنما يفيد الظن لكونه رأي واحد أو شرذمة قليلة ومن هنا نرى الفقهاء يقدمون القول 
الأشهر والمشهور على غيرهماء ومع ذلك لا يلتفت للقياس في مثل هذا العلم الجليل 
بل المرجع فيه مع التواتر إلى صحة الرؤاية والآثر لا القياس والنظرء ولقد أحكم وأجاد 
ونور العباد والبلاد الشيخ الشاطبي رضي الله عته رضى الصديقين» وأسكنه مع النببيين 
حيث قال: وما القياس في القراءة مدخل . وبهذا تعلم إصابة ما 
الإبدال هنا على التسهيلء وقد تبعه شيخنا الوالد في شرحه معللدٌ ذلك بنحو ما ذكرقاء 
وموجهاآ بما يساعده النقل والعقل» ومقتصرآ على ما هو القول الفصل» فانظره داعي لهما 
ولنا ولسائر المسلمين بخير. الردى وكل سوء وضير وبذلك قرأنا على شيخنا 
وأقرأنا طلبة العلم أبناءنا. ولا زلنا نقرىء به إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وبذلك تعلم آيضاً سقوط من رجح التسهيل في 
ذلك على الإبدال مغترا يكونه الأقيس والمقدم في إز الأماني وغيث التفع». مع 
أن التقديم في مثل ذلك لا ينظر إليه لا سيما في ضرورة الشعر ووقع العطف بالواوه وقد 
أرشدت لذلك كثيرآ من علماء هذا الفن العزيز من معاصرينا بحاضرة تونس ومن حولها 
من بعض المدن والآفاق. منبهآ لهم وناصحآ لا مستعليآ أو مباهيآ؛ فرجع منهم من 
بالحق اعترف وسلك مستقيم الصراط وأنصفء وعاتد من حاد عن سواء السبيل وسنن 
الهدى واستعلى واتبع هواه وما اهتدى. وهكذا جرت سنة الله قي عباده «إفلن تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلاً» [فاطر: 47] كما أخبرنا الله في محكم تنزيله 


التجوم الطوالم م1١‏ 


ميجن تو يديم الإبوان ع اسيل سس سي فق 
القديم القرآن المجيد الكريم جل جلاله وشأنه. وعز جاهه وسلطانه. وصدق سبحانه 
ورسوله وقرآئه. 

(قول الشيخ سورة آل عمران) فيه أنه لم يعترض للمقدم أداء في ميم آلم 
فاتحتهاء إذ لكل القراء المدّ والقصر في ميمها لتحرك الساكن بحركة عارضة» ولعله 
اتكل على ما في غيث النفع وفيه نظر. ووجهه ان الشيخ النوري رحمه الله تعالى اختار 
تقديم القصر على المدّ في ذلك مراعاة لترجيح ابن غلبون له قال: وإنما قدّمنا القصر 
لآن ابن غلبون في التذكرة رججّحه ولم يقرأ بسواه من أجل أن الساكن ذهب بالحركة» 
نص عليه بصدد ذكره تركيب الآية جمعاآ باعتبار وصل سورة اليقرة بآل عمران عند تبيينه 
أوجه سيدي قالون؛ وكذا قدمه على المدٌ في ميم «ألم أحسب» [العتكبوت: ١١‏ ؟] 
في رواية من نقل وهوسيدي ورش مراعاة ن غلبون له أيضآء وتقل عنه بسورة 
العنكبوت أنه قال: وبه قرأت وبه آخذ. وبعد أن نقل كلامه قال: ولهذا نقدمه في الأداء 
والذي حرّره شيخنا الوالد في شرحه النجوم ‏ وقي عذاب السموم ‏ أي في تنبيه آخر باب 
المد وتران به عاذ وتران بي الاناه و طديم الم الطزيل عل التصر فيوسا وفي تمر 
«على البغاء إن أردن4 [النور: “] ومن النساء إن اتقيتن 4 [الأحزاب: 1"7] على وجه 
البدل لورش» موجهآ ذلك بكون المدّ هو القياس وعليه أكثر الشيوخ لجميع القراء. 
ونقل أيضآ عن أبي شامة أنه الأقيس كترك الاعتداد بالعارض؛ وبعبارة إن المدّ لعدم 
الاعتداد بالعارض أي بالحركة العارضة هنا هو مذهب الجمهور وما يقتضيه القياس وإن 
ولذا ترى علماء العربية يقولون هذا الشيء عارض» والعارض 
'ف القصر للاعتداد بالعارض فإنه مذهب الأقل ولا يقتضيه قياس 
وإ كان عليه عامة معاصري الحافط الدائي كما نل عنه رضي الله عثه . قال شيخنا في 
شرحه المذكور عليه الرضوان والنور: والوجهان جيدان منصوص عليهما. ومقروأة 
بهماء وبما قرأت على شيخئا مع تقديم الطويل وكذلك أقرىء اه. 


قلت: كلام الوالد صريح في أن جدنا شيخه كان يرى تقديم المدّ ويقرىء به تبعا 
الطريقه وسنده وموافقة للجمهور, ولا أدري كيف أغفل ذكر ذلك في رسالته هذه مع تأكد 
الحاجة إلى التنصيص عليه كسائر ما ذكره من أوجه الخلاف فيهاء بل ومثل ذلك آلد 
ذكرآ لترجيح صاحب غيث النفع فيه خلاف المقروء به عندنا كما علمث: ولعل الشيخ 
كان يرى أولا ما رآه الشيخ النوري فاقرأ به فر. أول أ. تبعا له. ثم رجع عن ذلك إلى ما 
أقرأ به شيخنا وغيره ممن أخذ عنه. أو نقول إنه ترك ذا تأدب مع الشيخ حتى لا يعارضه 
فيما رجحه. ولكن يشكل عليه أن المعارضة في الحق لا تعد من سوء الأدب ولا من 
العقوق بل كتم ريما يودي إلى كتم العلم وضياع النصوص والنقول والمدارك 


ملف مبحث الكلمات التي بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم أداء منها 
الصحيحة. ومن جوامع كلم النبوة الدين النصيحة. وهذا الاعتذار فيه ما فيه إذ ينبغي أن 
تبرأ ساحة الشيخ من مثل هذا وإن كان يجوز على البشر غير المعصوم أكثر من ذلك» 
وعليه فالاعتذار الأول أقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ومما يعضده أن شيخنا 
الوالد صدع بالحق في ذلك ونقل ما يخالفه من كلام غيث النفع من غير استخفاف بمقام 
الشيخ النوري ولا تعريض له بما لا يليق مما يجرح عواطفه بل ولسان حاله: يقول متمثلا 
بقول صاحب الخلاصة وهو: بسبق يلا البيتين. وبقول الشاعر فقلت الفضل 
للمتقدم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وإليه العلم المحيط والمآب. 


(قول الشيخ) بسورة [المائدة : 17] في كلمة «إجبارين4 والإمالة مقدمة لورش» 
هذا هو الذي رجع إليه الجد بعد أن كان يرى تقديم الفتح له في أول أمرهء ويوجد في 

بعض النسخ ذلك أي التصريح بتقديم الفتح له فيها وفي الكلمة الآتية وهي «أراكهم » 
بسورة [الآنفال: "51 فيقال فيها ما قيل في (إجبارين» فقد نقل عن الجد أنه كان يرى 
تقديم الفتح فيها على الإمالة لورش أيضاء ثم رجع عنه إلى تقديم الإمالة كما تلقينا ذلك 
عن شيخنا الوالد عن المؤلف, وأنبآني أنه تلقى هذا الرجوع الأول والثاني من شيخه 
جدنا المذكور مشافهة رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. ونورهما وضريحهما بأتواره 
الساطعة. ومن المقرر في علم الأصول أن المجتهد قد يرجع عن رأيه الأول إلى آخر 
أصوب من الأول أو أرجح عندهء سواء وافقه على رجوعه أصحابه أم لا وسواء كان 
المجتهد مطلقاً أو مقيدآ أو مرجحآء ويلحق بالأخير مرجح الأولى تقديمآ في الأداء مع 
الأخذ بالوجهين أو الوجوه كالمؤلف والله تعالى أعلم . 


(قول الجد) بسورة [والمرسلات: ]٠١‏ في كلمة «ألم نخلقكم» فيه لجميع 
القراء وجهان الخ . . يعني إلآ السوسي فليس له إلا وجه الإدغام المحض كما في غيث 
النفع والنجوم الطوالعء ووجهه الشيخ النوري بأن السوسي يدغم ما كان متحركآ من 
ذلك إدغامآ محضاً؛ فإدغام الساكن منه أولى وأخرى وهو توجيه متين حسن مكين» 
يساعده النقل والآثر والقياس والنظر. جزاه الله عنا خيرآ وقدس سرآء ولم يوجهه الوالد 
- النفع له والله أعلم» وإنما كان الإدغام الكامل مقدمآ على 
الناقص في الكلمة المذكورة لأنه مذهب الجمهور والأصح في الرواية والأوجه في 
القياس» حتى أن الداني حكى الإجماع عليه كما في غيث النفع والنجوم الطوالع . 
واعلم أنه بقي على المؤلف رضي الله عنه من هذا الموضوع بعض كلمات لم 
يتعرض لها أصلاً ولا أشار صاحب غيث النفع للمقدم أداء منهاء من ذلك كلمة اركب 
معنا» [هود: 47] فإن قالونآ والبزي وخلادا قرؤوآ بإدغام الباء في الميم مع الغئة يخلف 


بحث الكلمات التي بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم أداء منها ل 114 


عنهم. والإدغام مقدم لهم في الأداء على الإظهار كما يؤخذ من كلام الشيخ ابن بري 
رشارحه الوالد مصرحاً فيه بأن الوجهين مقروء بهماء والمقدم الإدغام لأن أكثر الرواة 
عليه وأما خلف قالون في إدغام الدَّاء من «يلهث ذلك» ب[الأعراف: 175] فإن الشيخ 
النوري أشار إلى تقديم الإدغام فيه على الإظهار إذ كلامه يدل على ذلك لقوله : والإدغام 
يه أصح وأقيس» إلى أن قال: ولم يأخذ فيه بعض أهل الأداء إلا بالإدغام للجميعء 
ولولا ما صم من الاظهار عند من لم نذكر له الإدغام لكان هو المأخوذ به والله أعلم اه. 
وصرح بقديم الإدغام فيه شيخنا الوالد في شرحه عند ذكر ناظمه ابن بري الخلاف في 
لااركب». وهيلهث 4 عن:قالون» موجها تقديم ,الإدخام في طيلهث» لد:يما وجه يه 
(اركب» المتقدم آنفا. ومنها فاتحة سورة القلم فإن ورشاآً قرأ بخلف عنه بإدغام النون 
من طن» في واو «والقلم4: مع الغنة. والمقدم له الإظهار كما نص عليه شيخنا ف 
شرح النجوم. ولكنه لم يذكر هنا وجه تقديمه له ولعل الوجه في ذلك هو شهرة ال 
عنه. أو يقال: إن الأظهار لما كان رواية قالون قرين ورش ورفيقه في الرواية عن الإمام. 
نافع رضي الله عنهم وأرضاهم ناسب أن يقدم هو لورش في روايته موفقة لمن هو الأولى 
بموافقته . والأحق بإيثار رؤايته والله تبارك وتعالى أعلم . 

(فإن قلت) لم أهمل الشيخ ذكر مثل ذلك والحاجة إليه أكيدة كتأكد ما تضمنته 
رسالته المصنفة في هذا الغرض حيث إن صاحب غيث النفع لم ينص على المقدم أداء 
في ذلك حنى يقال إنه اتكل عليه وبذلك يبقى القارىء حيران إذ لا نص يعتمد عليه ولا 
ضابط يرجع إليه» فإن كان مقرئه عارفا متقنآ متبحرآ أزاح عنه حيرته وأقنعه وبلغه منيته. 

قلت: إن الشيخ ما أهمل تلك الكلمات والجزئيات عن جهل أو عجز أو قلة 
عناية» وإنما أنشأ رسالته هذه من إملائه وحفظه مسرعآ لإجابة السائلين وتلبية لدعاء 
لراغيين بحيث لم يسلك سبيل التتبع والاستقراء لضيق الأوقات مع ما مسّه من الضر 
والبلاء» ويرشد لهذا أنه لم يسارع إلى طبع هذه الرسالة كما سارع إلى طبع رسالته 
الأخرى الني في وف حمزة وهشام وطبع شرحه لمقدمة ابن الجزري؛ فذلك أدل دليل 
على أنه لما ألف هذه الرسلة عاجلا ما أمكنه العود والنظر إليها بعين الت يق والتنقيح 
والتكميل لما فاته منها كما هو طريق المؤلفين فلم يساعده القدر لذلك ولا لطبعها حتى 
عاجلته المنية التي فرضها الله تعالى على كل البرية» رحمه الله ومنحه رضاه. ومع ذلك 
قد رأيت نفع هذه الرسالة ومحاسنها وأسرارها ولذا رغب إخواني من أخل العلم بارك الله 
فيهم في طبعها ونشرها كي يعم نفعها سائر الأمصار والمدن والأقاليم» وينال جميعنا 
الثواب ودعاء الخير وقاتحة الكتاب العظيم. ولولا الضنا والضعف واتْنتغالي بالتعليم 
ومصالح الدين والرجال» والكدّ على البنين والعيال» لاستقصيت كل ما تلحتاجه رسالة 


٠‏ _ميحث الكلمات الني بقيت على صاحب الرسالة فلم يتعرض للمقدم أداء منها 


جدّنا قدس سره وعبق ضريحه وقبره من تكميل وتوضيح وتأييد وترشيح مع زيادة ما 
اءات الأئمة الثلاثة المتممين للعشرة مما هو مقدم أداء عندهم من أوجه 
ف أيضآء كتقديم المد من كلمة إسرائيل لآبي جعفر ثامن القراء العشرة 
يسهل همزه بخلف عنه في مده وصلا ووقفآء ولكن ما لا يدرك كله لا يترك 
0 في العمرء وعافاني من الضر والكدر وبارك 
لي في الزمان والأعمال» ويسر لي طرق الإرشاد وكل ما يرضيه ورسوله في الحال 
والمآل سلكت هذا الصراط المستقيمء صراط الله ورسوله وكل متق عليم وإن كنت 
لست من فرسان هذا الشأن. ولكن التشبه بأولي العلم والفضل فلاح وأمان وما ألطف 
قول الشاعر: 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهمر إن التشبه بالكرام قلاح 

وأيضاً لنا أسوة حسنة بأسلافي العلماء المؤلفين الفضلاء. فإني وشكرا لله بين 
مؤلف محقق عليم ومؤلف شريف كريمء فحق لي أن أقول: «إواتبعت ملة آباءي 
إبراهيم» [يوسف: 18] مستروحاً ومقتبسآ مما حكاه الله تعالى عن نبيه يوسف الصديق 
الحفيظ العليم . وقد روى الإمام البخاري في صحيحه رضي الله عنه وأرضاه أن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهم مع 
سائر الأسباط المرادون بآل بيت سيدا إبراهيم الخليل في آية [هود ات 
الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» وبآله في الصلاة الإبراهمية على الأصح 
والله أعلم. على تبينا وعليهم وعلى سائر النبيين والملائكة وجميع المؤمنين أفضل 
الصلوات. وأزكى التسليمات في كل الأوقات. والحمد لله حق حمده. حمدا موافياً 
لنعمه ومكافياً لمزيده . ١‏ 


*»# 


الرسالة المسماة 


بتحرير الكلام 
في وقف حمزة وهشام 


خطبة الرسالة 5 يننا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدتا ومولانا محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين» وكل من تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد فيقول العبد الذليل فقير ربه الرحيم اللطيف, محمد بن علي بن يوسف بن 
يالوشه الشريف عفا الله عنه وأحسن إليهء وغفر له ولشيوخه ووالديه آمين: قد سالني 

يعقى الإعران بان لدي وهم معالم المرفان آذ اتصر نوم + هاء الكناية من قصيدة 

بيخ الشاطبي رحمه الله واضع جدولاً مشتملا على الآلفا التي اختلف القراء فيها 
تيسيرا للطالبين مع أني لست من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان» فشرعت 
فيه ابتناء على حسن ظنهم في هذا الذليلء واعتمادآ على عون وتوقيق من الرب 
الجليل. فقلت: اعلم وفقني الله ول اك لما يحبه ويزضاءم أن هاء الكناية في اصطلاح 
القراء هي هي الهاء الزائدة الدالة على لمفرد الغائب المذكرء وتسمى ضميرآ وتتصل 
بالاسم نحو: أهله ورسوله» وبالفعل نحو: جاءه ويتصرهء وبالحرف نحو: له ومنه. 
وأصلها الضمء ولا تكسر إل إذا وقعت بعد كسرة أو ياء ساكنة إلا ما استثني لبعض 
القراء» والضمير هو الهاء وحدها وما وصلت به من واو أوياء لتكثير حروف الاسم كما 
أشار إلى ذلك ابن بري حيث قال: (واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير)ولها 
أحوال أربعة: 


(الأول) أن تقع بين ساكنين نحو «وآتيناه الإنجيل» [المائدة: 47]. 

(الثاتي) أن تقع بين متحرك فساكن نحو له الملك» [فاطر: “11 وغيرها] وهذان 
لاخعلاف للسبعة قيعدم صلتهما إلا البزي فإئه وصلها في موضع واحد في قوله تعالى 
عنه «تلهى » [عبس: ]٠١‏ كما قال الشيخ. ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن. 

(الثالث) أن تقع بين ساكن فمتحرك نحو قوله تعالى : «إفاجتباه» [القلم : 
وفيه وهذا مختلف فيه. فابن كثير يصل الهاء بياء إن كانت مكسورة وبواو إن كانت 
مضمومة» ووافقه حفص في لفظ واحد وهو قوله تعالى «ويخلد فيه مهانا» [الفرقان: 
4] والباقون بالقصر كما قال وما قبله التسكين لابن كثير هم إلى آخر البيت. 
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(الرابع) أن تقع بين متحركين نحو انه هو في ربه أن. ولا خلاف بينهم قي صلتها 
كما أشار له بقوله وما قبله التحريك للكل وصلاً. واستثنوا من هذا القسم عشرة آلفاظ في 
خمسة عشر موضعاً وقع الخلاف بينهم فيها اثباتاً وحذفآ وإسكاناً (وهي): «يؤده إليك» 
معآ ب[آل عمران: ه/] و«إنوله4 و«إنصله» ]ب[النساء: ]١١5‏ وفإنؤته منها» معآ 
ب[آل عمران: ]١80‏ وثالث ب[الشورى: ]٠١‏ وإفالقه إليهم» ب[التمل: 54] 
و«يتقه» ب[النور: 01] وؤيأته مؤمنآ» [بطه: 0/] و«ؤيرضه لكم» ب[الزمر: 60 
وطيره» معآ ب[الزلزلة: لاء 8] و«أرجه» ب[الأعراف: ])١١١‏ و[الشعراء: 11]. 

نأما إيؤده» وإنوله4 و«إنصله» و«إنؤته منها» فقرأهن ورش وابن كثير وابن 
ذكوان وحفص والكسائي بالصلة. وقالون وهشام بخلف عنه بالاختلاس» والباقون 
بالإسكان . 

وأما طإفألقه4 فقرأه قالون وهشام بخلف عنه بالقصر والبصري وعاصم وحمزة 
بالإسكان والباقون بالصلة. 

وأما «يتقه» فقرأه البصري وشعبة بالإسكان وخلاد بالصلة وبالإسكان. وقالون 
وهشام بخلف عنه بالاختلاس» وحفص بسكون القاف والقصرء والباقون بالصلة. 

وأما «يأته مؤمناً» فقرأه السوسي بالإسكان. وقالون وهشام بخلف عنهما 
بالقصر» والباقون بالصلة كما أشار إلى ذلك بقوله: وسكن يؤده مع نوله. إلى آخر 
الآبيات الأريع . 

وأما «يرضه لكم» فقرأه نافع وعصام وحمزة بالقصرء والسوسي بالإسكان» 
والدوري بالصلة والإسكان. وهشام بالقصر والإسكان: والباقون بالصلة كما قال: 
وإسكان يرضه ‏ إلى قوله ‏ له الرحب. 

وأما «ؤيره» فقرأه هشام بالإسكان والباقون بالصلة كما قال: 

والزلزال خيرا يره بها وشراآ يره حرفيه سكن ليسهلا 

وأما «إأرجه» فقرأه عاصم وحمزة بالإسكان. وورش والكسائي بكسسر الهاء 
والصلة؛ وقالون بالكسر والقصرء والمكي وهشام بالهمز قبل الهاء وضم الهاء والصلة» 
والبصري بالهمز وضم الهاء والقصرء وابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء والقصر كما قال: 
وعى نفر أرجته بالهمز ساكنا البيتين. وهذا هو الجدول: 

«يؤده» موضعان بسورة آل عمران: ه/ا. 

قرأه ورش والمكي وابن ذكوان وخفص والكسائي بالصلةء وقالون وهشام بخلف 
عنه بالقصرء والباقون بالإسكان 
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«إنوله ما تولى » موضع واحد بسورة النساء: 118. 

قرأه ورش والمكي وابن ذكوان وحفص والكسائي بالصلة؛ وقالون وهشام بخلف 
عنه بالقصرء والباقون بالإسكان. 

«إنصله جهنم 4 موضع واحد بسورة التساء: 118 . 

قرأه قالون وهشام بخلف عنه بالقصر, والبصري وشعبة وحمزة بالإسكان» 
والباقون بالصلة. 
منها» ثلاثة مواضع اثنان بآل عمران: ١40‏ وواحد بالشورى: .7١‏ 
أه البصري وشعبة وحمزة بالإسكان وقالون وهشام بخلف عنه بالقصرء والباقون 


بالصلة. 
«فألقه إليهم 4 موضع واحد بسورة التمل: 78. 
قرأه ورش والمكي وابن ذكوان والكسائي بالصلة وقالون وهشام بخلف عنه 
بالقصرء والباقون بالإسكان . 
» موضع واحد بسورة الثور: 51. 

قرأه قالون وهشام بخلف عنه بالقصرء والبصري وشعبة وخلاد بخلف عنه 
بالسكون. وحفص بسكون القاف والقصرء والباقون بالصلة. 

«يأته مؤمنا موضع واحد بسورة طه كله : 1/5. 

قرأه السوسي بالإسكان, وقالون وهشام بخلف عنهما بالاختلاس» والباقون 
بالصلة 


«إيرضه لكم » موضع واحد بسورة الزمر: /. 
قرأه نافع وعاصم وحمزة بالقصرء والسوسي بالإسكان. والدوري بالصلة 
والإسكان. وهشام بالقصر والسكون, والباقون بالصلة. 

«يره» موضعان بسورة الزلزال: لا 8 

قرأه نافع والمكي والبصري وابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي بالصلةء 
وهشام بالإسكان. 

«أرجه وأخاه» موضعان بسورتي الأعراف: ١١١‏ والشعراء: 71. 

قرأه قالون بالقصرء وورش والكسائي بالصلة. والمكي وهشام بالهمز وضم الهاء 
والصلة؛ والبصري بالهمز وضم الهاء والقصرء وابن ذكوان بالهمز والكسر والقصرء. 
والباقون بالإسكان . 


اهنا تنبيهات متبعة بخاتمة 


(تنبيهات) الأول قد ذكرنا أن هشاما له القصر بخلف عنه في سبعة ألفاظ وهي : 
من يؤده إلى ومن يأته مؤمنآء ولم نبيّن الوجه الثاني له وهو الصلة اعتماداً على المصنف 
الآأنه قد ذكر له القصر وسكت عن الوجه الثاني , فعلم أنه الصلة لأنه من قبيل الحذف 
والإثبات» ولو أراد الإسكان لذكر هشاماً مع الجماعة ١‏ ن قرؤوا بهء فتبين أن الوجه 
الثاني لهشام هو الصلة وكذلك قالون في «ومن يأته مؤمنا». 

(الثاني) جرى في اصطلاح القراء أنهم بعبرون عن زيادة الواو والياء في هذا 
الباب بالصلة وعن حذفها بالقصر والاختلاس» وليس مرادهم بالاختلاس المصطلح 
عليه وهو تبعيض الحركة وإنما هو ترك الصلة. 

(الثالث) قد ذكر الشيخ رحمه الله أن لهشام وجهين في الألفاظ السابقة وهما 
القصر والصلة: ولم يرجح شراحه أحدهما على الآخرء لكن الذي رجحه بعض 
المتأخرين هو القصرء فعلى هذا هو الذي يقدم في الأداء. وذكر أن قالون له وجهان في 
«رمن يأنه مؤمناآ» بطه وهما الصلة والقصرء فكذلك يقدم له وجه الاختلاس في الأداء 
لكونه مذهبه في يؤده وأخوائه ولكثرة رواة الاختلاس عنه. وذكر أن خلادآ له وجهان في 
«يتقه» وهما الإسكان والصلةء لكن يقدم في الأداء وجه الصلة. وإن هشامآ له وجهان 
في «إيرضه» وهما الإسكان والقصر فكذلك يقدم وجه القصر في الأداء» وأن الدوري 
له وجهان وهما الصلة والإسكان لكن بتقديم وجه الصلة في الأداء: والحاصل أن 
القاعدة المرعية بين أئمة القراء إذا كان الخلف في هاء الكناية لأحد من القراء بين القصر 
والصلة أو بين القصر والإسكان فالمقدم وجه القصر وإن كان الخلف بين الصلة 
والاسكان فالمقدم وجه الصلة كذا قال شارح عمدة الخلان والله أعلم . 

(الرابع) علم مما تقرر أن هشامآ له وجهان في «إومن يأته مؤمنه لكن الذي 
شهره سيدي علي النوري في غيث النفع هو الصلة؛ قال: لم يذكر المحقق الحذف 
وتبعه على ذلك كثير من المحققين. 

(خاتمة) : لا خلاف في حدف الصلة في الوقف لأجل التخقيفء» كما تحذف 
الضمة والكسرة في المرفوع والمجرور عند الوقف ولثلا يقع الإلباس بين الزائد والأصل 
والله أعلم . (وهذا) آخر ما يسره الله تعالى علي من هذا الاختصارء جعله الله خالصآ 
لوجهه الكريم . وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع أحبتنا بدخول دار 
النعيم إنه على كل شيء قدير وهوحسبنا ونعم الوكيل . وكتب في 18 قعدة الحرام من 
عام 11٠١‏ ثلاثماثة والف. 


لمانا 


كلمة في تكميل الموضوع ينذا 


يسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله يقول مصححه فقير ربه عبد الواحد المارغني أخذ الله بيده وبلغه 
الأماني : إن الشيخ لم في رسالته هذه فصول تعريف هاء الكناية ولا وجه تسميتها 
بذلك ولا معنى الكناية لغة. أما معناها في اللغة فهو الخفاء. وسميت هاء الكنا. بذلك 
لخفائها في نفسها بسبب خروجها من الحلق ولخفاء معاذها في بعض المواطن عن 
بعض القاصرين» ولآئه يكنى يها عن الاسم الظاهر الغائب إيجازاً واختصارآ ومن هذا 
المعنن الكناية عند علماء البلاغة حيث يطلقون ملزوم اللفظ كقولهم فلان كثير الزماد 
ويريدون به وصفه ولو بوسائطء وهوكوئه كريمآ إذا دل عليه المقام أو السياق ولا ريب 
أن هذه الانتقال من الملزوم إلى اللازم فى على كثير من الأغبياء؛ ومن هنا سميثت 
كناية. 

ومن كنايات القرآن العظيم قوله تعالى : طإكانا يأكلان الطعام» [المائدة: 1/6 
احتجاجآ على المسيحيين؛ وتقريره أنه سبحانه وتعالى احتج عليهم في دعواهم التثليث 
بأن المسيح وأمه عليهما السلام كانا يأكلان الطعام, وهو من صفات الحوادث التي لا 
تليق لإله الحق تبارك وتعالى» ولا تجوز عليه شرع ولا عقل كما هو مقرر في علم 
العقائب» ومع ذلك قد كني في الآية الشريفة بأكلهما الطعام عن قضائهما الحاجة 
البشرية» وذلك أبلغ في نفي صفات الألوهية عنهماء وذلك هو المطلوب في مثل هذا 
المقام . وإنما احتيج لهذه الكناية العجيبة حتى لم يصرح بالمعنى المكنى عنه تعظيماً 
وتبجيلا لمقام '١‏ الصديقية» وتعليمآ لنا الأدب والحياء والتوقير مع من يستحق ذلك 
ولو كان أدنى منزلة من المتكلم ألا ترى أن الله عز وجل أخبرنا بذلك في شأنهما على 
سبيل الكناية وهو سبحانه أكبر وأعظم وأجل وأكرم؟ 

وكما تسمى بهاء الكناية تسمى بهاء الضمير كما ذكره الجدّ وهو ظاهر: وبهاء 
المضمر أيضاً كما عبر به الشاطبي رضوان الله عليه في قوله: ولم يصلوا ها مضمر قبل 
ساكن. وأما بيان فصول تعريفها ولغاتها الأربع فقد تكفل به شيخنا الوالد في شرحه 
النجوم عليه رحمة ربنا الكريم فليراجع . قال فيه بعد ذكره اللغات الأربع : والأصل من 
هذه اللغات الضم والصلة بواو مطلقآ بدليل اطراد ذلك فيها: إذ كل هاء مكسورة يجوز 
ضمها فقد قرىء في المتواتر عليه #لأهله امكثوا» [طه: ,٠١‏ القصص: 9] بضم 


تت عناظرة بين الولد وبعض أهل العلم 
الهاء من عليه ولأهله. وقرىء شاذاً «فيه هدى للمتقين» [البقرة: 1] #فخسقفنا به 
وبداره الأرض» [القصص: ]١‏ بضم الهاء من فيه ومن به ويداره اه. والشاذ ما وراء 
العشرة على الصحيح كما في جمع الجوامع وكتب القراءات المحررة: وعلل بعضهم 
أصالة الضم والصلة بواو بأنها لما كانت خفية تشبه الألف في الخفاء أعطيت أقرى 
الحركات وهو الضمء فإن وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة كسرت طلبآ للخفة والمشاكلة 
فتنقلب الواو ياء لأنهم يفرون في كلامهم من الواو الساكنة بعد الكسرة إلى الياء طلبآً 
للخفة. 

(قول الشيخ والضمير هو الهاء وحدها الخ) وقع خلاف بين القراء والنحاة في 
كون هاء الكناية هي الضمير وحدها أو بمقارنة صلتهاء والأول هو الصحيح وهو مذهب 
الجمهور والصلة عندهم زائدة. ومن ثم قال إمام أئمة النحويين وبدر البصريين الشيخ 
ضييويه رحمه الله ووالديه» وقربه زلفى لديه: زيدت الواو على الهاء في المذكر كما 
زيدت الآلف عليها في المؤنث ليستويا في باب الزيادة. وقال بعضهم : إنما زيدت عليها 
لتخرجها من الخفاء إلى الإبانة لأن الهاء من الصدر والواومن الشفتين» فإذا زيدت عليها 
بينتها. (قول الجد) في الحالة الثانية من إحوالها الأربعة. وهذان لا خلاف للسبعة في 
عدم صلتها إلا لزي فإنه وصلها في موضع واحد في قوله تعالى وإعنه تلهى 6 [عبس: 
]٠١‏ الخ وجه ترك الصلة في الحالة الأولى والثانية أنها لو وصلت فيهما لأدى ذلك إلى 
الجمع بين الساكنين وهو ممنوعء وهذا الحكم يجري أيضاً في ضمير المؤنث المجمع 
على صلته بالآلف مطلقا أي وصلا ووقفآ. فإن صلته تحذف لفظأ لا كتابة الساكن 
بعدهاء أي حذرآ من اجتماع الساكنين؛ وذلك كقوله تعالى: «إتجري من تحتها 
الأنهار» [البقرة: ١١‏ وغيرها] «إفاجاءها المخاض» [مريم : 117 ] وهو مقتضى عموم 
قول الشاطبي ٠»‏ ولويصلوا ها مضمر إذ هويشمل ضمير المذكر والمؤنث وإن كان خلاف 
القراء واقعآ في خصوص المذكر كما نبّهِ عليه شارحه الشيخ ابن القاصح» قال رحمه الله 
تعالى : ولا يرد على هذا الإطلاق إل موضع واحد بعبس وهو قوله تعالى : «إعنه تلهى» 
في قراءة البزي بصلة هاء المضمر قبل الساكن» أي وهو التاء المشددة من تلهى . 
(أقول): وهذا الإيراد تبع الشارح المذكور فيه المحقق أبا شامة رحمه الله ونعمه» 
وأجاب عنه العلامة الشيخ الجعبري جازاه الله عنا خيرآء وطاب روحاً وقبرآ بما حاصله: 
إن ذكر الناظم إعنه تلهى» في فرش الحروف يقيد إطلاقه هنا وهو جواب عال, نفيسه 
متعه بالحسنى وزيادة ربنا الكريم القدوس. 

(قوله) في التنبيه الثاني جرى في اصطلاح القراء الخ . يؤيده قول الحافظ أبي 
عمرو الداني رضي الله عنه» وإطلاق القصر على حدذف الصلة والمدّ على إثياتها 


مناظرة بين الولد وبعض أهل العلم 3 د ين 
اصطلاح للمتقدمين من القراء والنحويين» أي ولا مشاحة في الاصطلاح. (قول الشيخ 

في الخاتمة) لا خلاف في حذف الصلة في الوقف لاجل التخفيف الخ. يعني إل صلة 

ضمير المؤنث فلا تحذف وقفاً كما لا تحذف وصلاً إن لم يلقها ساكن بعدها كما مر 
بياته. ومن الناس من يحذف صلة هاء الضمير المذكر الواقع بين متحركين جهلاٌ أو 
تساهلا في خطبه الجمعية وغيرها كخطبة النكاح وفي إلقاء دروسه العلمية فيقول في 

كلمتي الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل وأن سيدا محمداً عبده 

ورسوله بحذف صلة هاء وحده وله من الكلمة الأولى. وبحذفها من عبده ورسوله من 

الثانية حال الوصل وهوخطأ لا يحل قراءة ولا ينبغي عربية في غير القرآن العظيم وإن 

جاز حذفها في لغة ضعيفة. ولندورها لا يقاس عليها في فصيح الكلام. وكذا يحذفها 

كثير من الخطباء الجاهلين بهذا الفن وقواعده الغير المتمكتين في علوم العربية أيضآء 

ويزعمون أنهم من الراسخين في العلم ويحسبون أنهم على شيء فيقولون: أحمده 
سبحانه وتعالى بحذف صلة الضميرين ويحذف الألف الثاني من تعالى أيضآء ولا شك 

أن تعالى بالألف فعل ماض معناه التنزيه والتقديس» بخلاف تعال بحذف الألف فإنه 
فعل أمر بمعنى أقبل. ومن أغرب ما سمعت في هذا الموضوع أن بعض علماء عصرنا 
ممن يدعي الأعلمية بل والاجتهاد. وهو من رؤساء أهل الحكم والعلم كان حضر في 

حفلة عقد نكاح مع شيخنا الوالدء وكان الوالد وكيل الزوج فقبل عنه عقب الإيجاب 
بقوله : قبلت له بسكون الهاء واقفً من غير صلة كما هو الصواب قراءة ولغة. فعارضه في 

ذلك المجلس مع ما اشتمل عليه من العلماء والفضلاء وحكام الشريعة وغيرهم هو 
ورفيقه علمآ ووظيغاً قائلين له: الصواب أن تقول قبلت له بالضم والصلة. فقال لهما: 

يمنع هذا لدى الوقف. وما قلته هو الح والمنصوص عليه في علم اللغة والقراءة 
والرسم العثماني والقياسي . فأجاباه بأن هذا لا نعرفه لغة ولا رسما . فعند ذلك قال لهما 
الوالد للحق منتصرآ جوزي عنا خيرا: عجبآ لقوم يجهلون شيئاً مارسوه طول أعمارهم 

تعلمآ وتعليمآ وطاب عندهم واحترق؛ ثم ساق لهما احتجاجآ عليهما بين جمال الدين 
ابن مالك رفعه الله مكانا عليآ وجعله ممن يتنعم ويحظى بالنظر إليه بكرة وعشيآء أعني 

قوله في الخلاصة أوائل باب الوقف: 


واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفح يي الإضمار 

قبهتا وسكتا وأطرقا ملي ثم تناجيا وأخذهما الغيض والقلق. وغضبا وكاد أن ينقطع 
منهما عرقق القضب وينشق» فصارا يحاولان العثور على بعض النصوص في ذلك ولو 
ضعيقاً ليؤيدا دعوتهما الباطلة معارضة للحق وأهله. وترفعاً على أهل القرآن وعلومه 


نا مناظرة أخرى بينه وبين بعض علماء العصر 


ورجاله. والأمر لله ولا قوة إلا به وما التصر إل من عند الله العزيز الحكيم ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنينا وإليك المصير. 

ومن [عججب مآ يطرق السمع أي وتقشعر منه الجلود غيرة وفيضاً ما تكله ل 
الوالد حين حضوره في بعض الموالد قائلا إنه حضر ذات يوم موكب سرد المولد 
الممحمدي لبعض أحبائه: وكات ممن خضر معه بض علماء العرنية ومدرسيها العم 
فخاض معه في مسائل علمية من قراءة ونحو ولغة ثم قال للوالد مازح في زعصه أو 
متهكما: أيه الشيخ أكانت العرب تقول إن زيدآ قائم بغنة نون إن وتنوين زيد ا شرو | 
فأجابه شيخنا الوالد رحمه الله تعالى ونعمه بقول: ما أجهلك با قومك متمثلا بهذا 
الحديث الشريف ‏ فقال له: كيف ذلك وهل يخاطب مثلي بمثل هذا الكلام؟ فقال له : 
هل قرأت شرح الآشموني وأقرآته؟ قال: أتستهزىء بنا وتسخر منا؟ فقال له الوالد: معاذ 
الله لا نستهزىء وإنما نريد إيصالكم للجوات على سبيل التذكير» أو إرشادكم للصواب 
ثم قال: راجع خاتمة باب الإدغام في شرح المحقق الأشموني على إل مع حواشيه 
تلف ما يشفى الغليل ويبري العليل بالنسبة لما سألتتي عنهء فإنه ذكر الغنة وأحكام النون 
الساكنة والتنوين وضروبها ولغاتها بما يقرب مما ذكره علماء القراءات . أقول وأيضاً لولا. 
أن الغنة مأثورة عن العرب ما ذكرها أرباب اللغة والنحو والتصريف وما وردت القراءة 
بها إذكل ماقرىء به موجود في اللغة ولاعكس كما هومقرر في مخله» لا سيما والقياء 
كلهم اخذوا بها أداء وجمعا قهي من المتواتر قطعآء فكيف 
و 
العرب؟ فقد ورد أنهم كانوا يت : بالغنة حيئما يجتمعون في سوق عكاظ 
وغيره» فينشدون الأشعار الرا الحكم البليغة اللائقة ومما لا يغرب أن القرآن أنزل 
بلغة الحجازيين وقريش غالبا فَرُوعِي جانب الغالب: فكانت ١‏ ئة في جميع حروفه التي 
تغن وأن النبي يكلو قرشي هاشمي » وجل كبار الصحابة كذلك رضوان الله عليهم 
أجمعين. فلما سمع ذلك من الوالد عامله لله بعفوه وكرمه ظل وجهه مسود وهو كيم 
يتوارى من القوم من سوه ما بشر بد وضار من هله المناظرة ااتفاقة إذا رآه في جاح 
قم منه فزع مسمكبوا تدور عينه كالذي يخشى عليه من الموت حس ذا نع وبيية بول 
الله عز وجل في محكم تنزيله حكاية عن أهل الكتاب علمهم نة الله والملائكة والناس 
أجمعين «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فق نينا آل إبراهيم الكتاب 
واحكمة وآنيناهم ملكاً عظيما» [النساء: 94] والمراد بانس في الآة الكريمة بين 88 
وعلى آله. 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصوم 


الطيفة في أنواع الذكر عند الصوفية لضن 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداآ ويغضآإنه لدميم 


(لطيفة) من أنواع الذكر عند بعض المتصوفة ومن تبعهم من أهل الطرق اسم 
الصدر وصيغته إه وهو مأخوذ من هاء اسم الجلالة أو هاء هوء واختلف العلماء في أنه 
يعد من الأذكار الصحيحة الشرعية التي يثاب عليها ذاكرها أو لا يعد منها بل هومن بدع 
جهلة أهل الطرق التي ما أنزل الله بها من سلطان». وقد شدد كثير من علمائنا النكير 
عليهم وعلى من يقلدهم: وبعضهم أنكر وجود علم التصوف وآهله أصلا قي الشريعة» 
والتحقيق أن أسم الصدر لا يعد من صحيح الأذكار إلا إذا كان للذاكر سند وإذن متصل 
في ذلك من شيخه المربي العارف بالله تعالى حق معرفته وهذا إن كان حيآ وهو الأصل 
المتفق عليه عندهم. فإن كان متوفيً ولم يوجد شيخ حي اعتبر طريقه الصحيح الذي كان 
عليه الخالي من البدع والضلالات الثابت بالتواتر وبالنقول الصحيحة السليمة من 
ات والافتراءات. ولا نظر لما ابتدعه شيعة كل ولي مرب وجهلة ابتاعه من كل مالا 
يقتضيه أصول الشريعة ولا فروعهاء ولا بد من السند الصحيح المتصل من الذاكر المريد 
إلى الشيخ الولي المتوفى؛ وينبغي له حسن الظن في ذلك الشيخ حياً كان أو ميتآ سواء 
كان من أهل العلم أم من غيرهم. كما ينبغي له أن يكون نبآ صادقا لمربيه متبعآ له في 
كل ما يشير به عليه من الأحكام الشرعية اعتقادآ عملا إن وافق الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة. ومن التخلق بالخلق المحمدية والصحبية واتباع سبيل صالح السلف, واجتناب 
بدع ومناكر الخلف ونحو ذلك من كل ما يرجع للتخليات والتحليات. وما أجل قول 
الشيخ ابن عاشر في هذا المقام» أسكنه الله تعالى دار السلام: يصحب شيخا عارف 
المسالك الآبيات. فإن كان الأمر كذلك اتبعه أمرآ ونهي وتخلقا وسائر ما يتبع طريقه 
لزومآ وندبآ ومجاهدة وغير ذلك مما يعتبر عند أهل الشريعة والحقيقة مما كان عليه 
صاحب الشريعة وأصحابه وأولياء أمته يك وعلى آله وعليهم أجمعين» من ذلك الآوراد 
المأثورة والأذكار التي ينال بها صاحبها العجائب والأسرار» ويصل بها على يده وطريقه 
إلى مولاه العظيم؛ ويصير عارفآ به سبحانه مهديآ الصراط المستقيم. ومن الأذكار 
الواردة عنهم اسم الصدر المومى إليه المنحوت والله أعلم من اسم الجلالة أو من 
ضميره» وأما الذكر باسم الجلالة وبضميره فثابت قال الله تعالى في كتابه العزيز «إقل 
الله من قوله سبحانه بسورة [الأنعام : ١‏ طوعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل 
الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» ومن قوله تعالى بسورة [سبأ: 4؟] «إقل من يرزقكم 
من السموات والأرض قل الله || فتذكر الله تعالى باسمه الأعظم واقفاً عليه بالسكون 
أوواصلا له بالرفع كما في الآيتين» أو ناصبآ بتقادير: اعبد أو اذكر أو نحوذلك؛ وينبغي 
ملاحظة التلاوة عند الذكر أي تلاوة اسم الجلالة من إحدى الآيتين المذكورتين أو من 


إنننا لطيفة في أتواع الذكر عند الصوفية 
كلمة التوحيد التي بسورة القتال مع ذكر الله به كي يحصل للذاكر ثوابان: ثواب التلاوة 
وثواب الذكرء ومثل ذلك الذكر بضمير اسم الجلالة ولا يكون إلآّ منفصلاً: أعني قولهم 
هو بسكون الواو وققآ وبفتحها وصلا.فإنه من الذكر الثابت المجازى صاحبه عنه» لا سيما 
أن قصد التلاوة على ما مر في الذكر باسم الجلالة الأعظم بأن يقصد تلاوة هو من قوله 
تعالى طهو الله الذي لا إله إلا هو» [الحشر: 77 أومن قوله عز وجل «ؤقل هر الله 
أحد» [الإخلاص: 7] ومن الخطأ واللحن قول الذاكرين هو بفتح الوا مشبعة بالف 
فهومن الممنوع الذي ربما يأثم صاحبه وسامعه إن لم يغير متكره. 


وأما الذكر بكلمة التوحيد لا إله إلا الله أو بكلمتي الشهادة وهما: لا إله إلآ الله 
محمد رسول الله فهو أفضل وجوه الذكر وطرقه اتفاقً بين علماء الظاهر والباطن» لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أفضل ما قلته انا وا ن من قبلي لا إله إلآ الله . وقوله يقة: 
«أقضل الذكر لا إله إلا اله وأفضل الدعاء أستغفر الله وتعظم الأفضلية وتتأكد بملاحظة 
التلاوة أيضآ بأن يلاحظ الذاكر عند ذكره بها تلاوة لا إله إل الله من قوله سبحانه وتعالى 
بسورة القتال طؤفاعلم أنه لآ إله إلا المع [محمد: 9 وتلاوة محمد رسول الله من قوله 
جل وعلا بسورة [الفتح : «إمحمد رسول الله ولذا نرى بعض شيوخ الطرق 
يتلون آية القتال المذكورة عند الشروع في ذكر الهيللة جماعة. فيفتتح كبيرهم بالآية 
الشريفة ويتبعه جماعة الطريق في ذكر كلمة التوحيد بلسان واحد» فيريد بذلك ملاحظة 
التلاوة مع الذكر وإن كان جهلة شيوخ الطرق لا يريدون بذلك شيئاً سوى تقليد من أسبس 
ذلك من علماء ذلك الطريق» فقد لاح لك من هذا التقرير أن مراتب الذكر أربعة: أولها 
وأفضلها لآ إله :إلا الله أما وحدها وإما بتمامها أي مع محمد رسول الله وهو الأفضل 
والأكمل لأحاديث دالة على ذلك ثم اسم الجلالة وهو الله ثم ضميره وهوهوء ثم اسم 
الصدر وهو إه. فالأولى مرتبة يشترك فيها الخواص والعوام: والثانية مرقبة الخواص إذ 
فيها الاكتفاء باسم الجلالة عن النفي والإيجاب والحصر المستفادة من الهيللة مع 
استحضارهم لمعاني كلمة التوحيد بطريق ذكر اسم الجلالة الذي هو قطب دائرتها 
والركن الأعظم منهاء والثالثة والرابعة مرئية خواص الخواص إذ في الثائية الاكتفاء 
بالضمير المنفصل المكنى به عن الظاهر اختصارآ وهو اسم الجلالة هناء وفي الرابعة 
الاكتفاء بهاء الاسم الأعظم أو هاء ضميره وهو المعبر عنه باسم الصدرء وذلك مقام 
الشهرد وحضور القلب والبصيرة مع الحضرة الإلهية حتى استغنى بالضمير والإشارة عن 
صريح الذكر باسم الجلالة في العبارة إل ان اسم الصدر أخص من الضمير لكونه إشارة 
للإشارة» إذ هو إشارة للضمير الذي هو إشارة لاسم الجلالة الذي هو إشارة لكلمة 
التوحيد. 


تتمة تشتمل على مسائل مهمة - 2 - عفنا 


وبالجملة فهي مقامات على حسب مراتب الذاكرين يشير بها عليهم شيوخهم 
السادة العارفون» وكل مريد يقف على حدّ مقامه المأذون فيه من قبل شيخه المربي» ول 
يجمع بين كلها في الذكر إل من وصل إلى المرتبة العليا وتبحر في مقامات القوم العياد 
المخلصين الزهاد الذين جاهدوا النفس والشيطان, وذاقوا حلاوة التقوى والإيمان حتى 
يعد من صفهم ومن حزيهم «أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» 
[المجادلة : 5 ] كما قال الله ربنا قال جل وعلا طن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لاه 
يعلمون4 [الأنفال: 74 ويعد من الذين قال الله جل ذكره في حقهم «قد أفلح 
المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» [المؤمنون: ]١‏ الآيات والذين قال فيهم 
وقوله الحق «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلامآ والذ. يبيتون لربهم سجداً وقيام» [الفرقان: 71. 14] الآيات وممن قال 
تعالى في شأنهم إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفآ وطمعآ ومما 
رزقناهم ن» [السجدة: ] الآية وسمن قال عز وجل فيهم كانوا قليلاً من الليل 
ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون4 [الذاريات: 18] الآية. والله سبحاته ) 
بالصواب . نسأله تعالى أن يجعلنا ممن أوتي الحكمة وفصل الخطاب. ومن أهل قربه 
وودادف وممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بمنه ومزيده. ومن أهل التقى والصلاح 
الشرعي والإفادة. وممن خحتم لهم بالسعادة ورزقوا الحسنى وزيادة آمين. 

(تتمة): اذكر بمناسبة ذكرجدول هاء الكناية الذي لجدنا جدولاً آخر له رحمة الله 
ورضي عنه. مفيدآ في بابه يتضمن ذكر البدور السبعة ورواتهم وطرقهم المقروء بها وغير 
المقروء بهاء ونصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وكل من 
والاه وبعد: فاعلم أن لكل قارى» من القراء السبعة راويين مشهورين. وكل راو له 
طريقان مشهوران طريق يقرأ به من نظم القصيد وطريق لا يقرأ به فإذا وجدت شيئاً في 
القصيد خرج فيه المصنف عن طريق كتابه فهو على جهة اللحكاية تتميم للفائدةء وها أنا 
ذا أجعل جدولاً فيه أسماء القراء ورواتهم وطرقهم مشيرآ بالقاف للقارىء. وبالراء 
للراوي. وبالطاء وحدها للطريق الذي يقرأ به من نظم القصيدء وبالطاء مع اللام للطريق 
الذي لا يقرأ به من النظم المذكور, والله حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وهذه صورة 
الجدول: 
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نظم جليل لسيدي محمد بن الرئيس رحمه لم8 


حرره فقير ربه خخديم القرآن العظيم والعلم الشريف 
الدودي | محمد بن علي بن يالوشه الشريف» في ١‏ جمادى الثانية 
]م :1096 انتهى. 


وقد نظ 


امنا 


شيخ مشائخ جدنا سيدي محمد بن الرايس رحمه الله. وجعل الجنة 


منزلة وعقباه., كي طرق حرز الأماني المقروء بها في عشرة أبيات لامية بسيطة فقال 


- وله دره في كل صنع ومقال -: 

الحمد لله والصلاة بعد على 

د خيرخالق الله كلهم 
وبعد حذ طرقاً مشهورة عن روا 
طريق قالون قل أبو نشيطهم 
عن أحمد البزي قل أبو ربيعهم 
عن دورهم قل أبو الزعراء عن صالح 
وعن هشام روى حلوان والأخفش 
يحيى ابن آدم قل.ظرين تعبتا 
إدريس عن خلف وابن شذان على 
وعن أبي الحارث البغداد ثمتَ عن 


من جاء بالذكر لرب السماء العلا 
ثم على آله وصحبه الفضيلا 
ت السبع أعني البدور كلهم بالولا 
ويوسف الأزرق عن ورشهم قد تلا 
كذا قرأ ابن مجاهد على قنبلا 
ابن جرير أبو عمران فلتعقلا 
عن ابن ذكوان أيضآ فاعلمن وانقلا 
أبو عبيدهمٌ عن حفصنا قد تلا 
تحادو اللي عي ملو اعسدهركة 
دوريه جعفرٌ النصيبي قد نقلا 


وأما طرق البدور الثلاثة المتممين للعشرة فقد نظمها العلامة قاره بطاقٍ في خمسة 


أبيات رجزية حيث قال: 
عيسى ابن وردان له الفضل بن شا 
والهاشمي عن ابن جماز روى 
نخاسهم ياصلحح عن رويسهم 


ذان إمام من وعى ومن ثلا 
علما عنزيدراً سائف] سطمالة 
ثلا من العلم إلى أن حصلا 


لقنا _خاتمة فيما يستروح منه عد القراءة السبعة والعشرة 


وروحنا له ابن وهب ينتمي أحفدعن ورّاقهم تنبلا 
نساج عن إدريسهم تبحرا حتى غدا معظمآمبجلا 
زقلت): وعليه فيلحق بجذول جدنا المذكؤر هذا الجدول الآتي كميمآ للعشرة 
الكرام البررة» تغمدهم الله برحمته وأسكنهم بحبوحة جتته . ١‏ 


الأحرف السبعة | الواردة في حديث. «أنزل القرآن على سبعة أحرة 
استرواج لطيف» وكذلك يستروح غفد اقراء العشزة من عدذ الأمس بي ,يبي 
المحمدية المبشرين بالجئة في حديث خاص جامع لكلهم» ومن عدد أيام الصيام 
المشرة التي ثلاثها في النمج وياقيها في الرجوع من كما قال لد عز وجل فؤقمن لم يجنه 
قصيام ثلا أيام في لبج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة4 [البقرة: 5 


كفن 


الخطبة والمقدمة وما يليها من الأحكام 


بسم الله الرحمن الرحيم 

يقول العبد الفقير محمد بن علي بن بالوشه: الحمد لله الحليم الرحمن الذي 
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» والصلاة والسلام على من أيده الله بمعجزة 
الفرقان سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ويعد: فقد سألني بعض 
الفضلاء وقاه الله كل مكروه وبلاء أن له مسائل وقف حمزة وهشام على الهمز قي 
رسالة باختصار ملخصة من تآليف الآئمة الأخيار» موافقة لما تضمنه كتاب التيسير للإمام 
لق عمرو الداني: والقصيدة اللامية للإمام الشاطبي المسماة بحرز الأماني. مع أني 
الست من فرسان هذا الميدان» وقلة بضاعتي محققة عند ذوي العرفان. فأجبت سؤاله 
معتمدا على عون من الرب الرحيم؛ وراجيآ منه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريمء 
وسميتها تحرير الكلام في وقف حمزة وهشام . وحيث قلت: كقوله أو كما قال فالمراد به 
الشيخ الإمام أبو محمد قاسم بن فيره الشاطبي من قصيدته اللامية . 


(مقدمة) : اعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه أن باب وقف حمزة رهشام على 
الهمز يجب الاعتناء به خصوصآ لمن تصدى للإقراء. وهو يعم أنواع || ولهذا 
عسر ضبطه . قال أبو شامة+ هومن أصعب الأبواب ثثراً ونظمآ في تمهيد قواعده وفهم 
مقاصده وقال الجعبري : وآكد أشكاله أن الطالب قد لا يقف عند قزاءته على شيخه 
فيفوثه أشياف. فإذا عرض له وقف بعد ذلك أو سثل عنه لم يجد له أداء وقد لا يتمكن من 
إلحاقه بنظائره فيتحير فينيغي للشيخ أن يبالغ في توقيف من يقرأ علية عند المرور 
بالمهموز صونآ للرواية انتهى . ولغموض هذا الباب أفرد له جماعة من المصنفين تصنيف 
كابن مهران وأبي الحسن بن غلبون والداني» ولنرجع إلى المقصود يعون الملك المعبود 
فنقول: قد تقرر عند علماء القراءات أن حمزة رحمه الله تعالى كان يغير الهمز في حال 
الوقف. إلا أن الرواة اختلفوا عنه فذهب بعضهم إلى التغيير مطلقآ سواء وقع الهمز أول 
الكلمة أو وسطها أو آخرهاء وذهب آخرون إلى خصوص المتوسط والمتطرف وهو 
مذهب الداني والشاطبي ومن وافقهماء ولهذا قال: 

وحمزة عند الوقف سهل همزهء إذا كان وسطا أو تطرف منزلا 


لكن المتوسط ينقسم إلى ثلاثة أقسام : متوسط بنفسه وهوما يقع بعد حروف من 


ا ل - الخطبة والمقدمة وما يليها من الأحكام 


أصول الكلمة كإسرائيل والملائكة ويدخل فيه المنصوب المنون نحو دعاء ونداء لآن 
التنوين يقلب ألفآ في الوقف. ومتوسط بزوائد لازمة وهو ما يقع بعد حروف المضارعة 
نحو يؤمنون وبعد الميم في اسمي الفاعل والمفعول نحو مؤمن ومؤجلا. ويدخل فيه نحو 
وأمر وفاؤوا لأنه لايمكن أن يوقف على الواو والفاء لأنهما نزلا منزلة همزة الوصل» 
ويدخل فيه أيضاً نحو «الذي ائتمن» [البقرة: “187] طإويا صالح اثتنا» [الأعراف: 
/ال] لآن الكلمة التي قبل الهمزة قامت مقام الواو والفاء في وامر وفاؤواء وهذان القسمان 
فيهما وجه واحد وهو التخفيف. ومتوسط بزوائد غير لازمة وهوما يقع بعد ها التنبيه نحو 
» ويا النداء نحو يا أيهاء ولام الابتداء نحو لأنتمء ولام الجر نحو لأبويه. وباء 

نحو بناخرين» ولام التعريف نحو الأرض ونحو ذلك. وهذا القسم فيه وجهان 
5 كما قال: 

وما فيه يلفي واسطا بزوائد دخلن عليه فيه وجهان اعملا 

كما ها ويا واللام واليا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا 

وهذا المذهب الذي خصٌ المتوسط والمتطرف دون المبتدأة مقيد بما لم تكن 
المبتدأة بعد ساكن صحيح ونحو: من آمن. وقل أوحي . وإلآ ففيها وجهان : نعل 
والتحقيق كما قال في باب النقل: 


وعن حمزة في الوقف خلف 


والعتطرف هو ما ليس بعده في الوقف حرف». ويدخل فيه شيء المرقوع 
والمجرور لآن تنوينهما يحذف وقفآء وفيه وجه واحد وهو التخفيف. فتلخص من هذا أن 
الهمز المبتدأ به إن كان قبله ساكن صحيح ففيه يجهان النقل والتحقيق . والنقل مقدم في 
الأداءء وإلاً ففيه التحقيق والهمز المتوسط إن توسط بنفسه أو بحرف زائد لازم ففيه 
التخفيف لاغير» وإن توسط بحرف زائد غير لازم ففيه الوجهان والتحقيق مقدم والهمز 
المتطرف حكمه التغيير بلا خلف. ثم إن لحمزة في تخفيف الهمز مذهبين قياسيا وهو 
الأشهر ورسميآ وسيأتي . فالتخفيف القياسي يختلف باختلاف حال الهمز وذلك لأن 
الهمز إما أن يكون ساكنا أو متحركا» فإن كان ساكنآ فهو ينقسم إلى خخمسة أقسام لآنه إما 
متوسط أو متطرفء والمتوسط إما ان يكون بعد حرف من أصول الكلمة نحو بكر 
والذئب؛ أو يكون بعد حروف زوائد نحو يؤمنون وتالمون» أو يكون بعد كلمة نحو«يا 
صالح اثتناه [الأعراف: /ا/ا] والمتطرف إما أن يكون سكونه أصلياً ويقع بعد فتح نحو 
اقرآء وبعد كسر نحو هبىء. وليس في القرآن ما قبله ضم ومثاله لم يسؤء أو عارضآ 
للوقف ويقع بعد الحركات الثلاث نحن بدأ ويبدىء. فهذه أقسام الهمز الساكن» 


الخطية والمقدقة وما يلها من الأيكام م0 
وحكمه أن يخفف بالبدل من جنس حركة ما قبله فييدل واوآ بعد الضمء وألفا بعد الفصم . 
وياء بعد الكسر. وهذا مستفاد من كلامه حيث قال: 

فأبدله عنه حرف مد مسكن] ومن قبله تحريكه قد تنزل 

اتتبيهات: الأول إذا وقف على «أنبئهم» ب[البقرة 1] و«إتبئهم 4 ب[القمر: 
إبدال ياء على ما تقررء فاختلف في ضضم الهاء وكسرهاء, فكسرها ابن 
مجاهد وابن غلبون لمناسبة الياء وضمها الجمهور للأصل وهو الأصح والأقيس كما نبّه 
عليه بقوله: 

وبعض بكسر الها الياء تحولا كقولك انبثهم ونبثهم 

الثاني : إذا وقف على رؤيا فتبدل الهمزة. ياء وحينئلٍ يجوز الإظهار مراعاة للأصل» 
والإدغام مراعاة للفظ والخط كما أشار له بقوله : 

ورثيا على إظهاره وإدغامه 

يي كما نص عليه في التيسير ولم يذكره الشاطبي لما 
بي رئيا لي : إذا وقف على «الهدى اثتنا»ه [الأنعام : ]/١‏ امتنعت 
الإمالة في الوقف لان الآلف بدل من الهمزة على الأصح . الرابع : إذا ابتدأ بائتنا واؤتمن 
#الإبدال يا في الأول وواوا في الثاني وجوبا لجميع القراء كما ذكره في باب الإبدال في 
قوله : 

(وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كأدم اوهل 

وإن كان الهمز متحركا فهوينقسم إلى ما قبله ساكن وإلى ما قبله متحرل» فالهمق 
الذي قبله ساكن يكون متوسطا ومتطرفآ وذلك الساكن لا يخلو من أن يكون حرف 
صحيحآ أو حرف لين أو واوا أو ياء مديتين أصليتين أو واوا أوياء مديتين زائدتين» 
والمراد بالزائد هنا ما زاد على الفاء والعين واللام فنحو سيء وسوء الياء والواو فيهما 
أصليتان ن وزنهما فعل وقعل. ونحو: هنيئاً وقروء. الياء والواو فيهما زائدتان لان 
وزنهما فعيلا وفعول. أو يكون الساكن ألفآ مشال الساكن الصحيح والهمز متوسط 
ومتطرف يجأرون ويسأمون ودفء والخبء والمرء. ومثال حرف اللين: سواءتهما وشيعا 
والسوء وشيء. ومثال الواو والياء الأصليتين: ت والسوءا وجيء وسوء ومثال الواو 
والياء الزائدتين هنيئآ وقروء وبريء. ومثال الألف: أبناءكم والسماء. فهذه أنواع الهمز 
المتحرك الذي قبله ساكن. وحكمه إن كان قبله ساكن صحيح أوحرف لين أو واو أوياء 
مديتان أصليتان النقل. بأن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها, وتحذف الهمزة على 
قاعدة النقل كما قال: 
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وحرك به ماقبله متسكنآ2 وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا 

تنبيه: إذا نقلت الحركة من الهمز المتطرف إلى الساكن قبله وحذفت الهمزة 
نحو: شيء؛ صار المنقول إليه متطرفآ فنسكنه للوقف. فيكون السكون الموجود في 
الوقف غير الموجود في الوصلء والفرق بينهما أن الذي كان في الوصل هو الذي بنيت 
الكلمة عليه والذي في الوقف هو الذي عدل من الحركة إليه» ولذلك يجوز أن يشم 
ويرام فيما يصح فيه ذلك كما شاء الله تعالى نص عليه بعض المحققين. وإن 
كان قبله واو أوياء مديتان زائدتان حكمه البدل والإدغام فييدل الهمز واوا بعد الواو وياء 
يعد اليا ثم يدغم أول المثلين في الثاني كما قال: 

ويدغم فيه الواو والياء ميدلا إذا زيدتا من قبل ستتى يفصلا 

فتبين من هذا أن الواو والياء الساكنتين قبل الهمز المتحرك ينقسمان إلى أصلي 
وزائد وأن حكم الأصلي أن تنقل حركة الهمزة إليه سواء كان حرف لين أو حرف مدّ 
ولين» وأن حكم الزائد إبدال الهمزة بعده حرفا مثله وإدغامه فيه» هذا مذهب صاحب 
التيسير. وذكر الشيخ الشاطبي عن بعض القراء كأبي العلا ومكي أنهم أخذوا لحمزة في 
الوقف على الهمز المتحرك الذي قبله واو أوياء أصليتان. بالإبدال ياء بعد الياء وواداً 
بعد الواوء وإدغام الأول في الثاني إجراء للأصلي مجرى الزائدء ولا فرق بين أن يكونا 
حرفي مدّ أوحرفي لين. ولهذا قال: 

وما واو أصلي تسكن قبله أو اليافعن بعض بالإدغام حملا 

توضيح : إذا وقفت على نحو قروء وخطيئة تعين الإبدال لا غير» وإذا وقفت على 
نحو سوءة وه بيئة وسيئت والسوءا جاز النقل والإبدال. والنقل مقدم في الأداء. وإن كان 
الساكن آلفآ فلا يخلو الهمز من أن يكون متوسطا أو متطرفاء فإن كان متوسطاً فحكمه 
التسهيل بين بين» فيسهل المفتوح بين الهمزة والألف والمضموم بين الهمزة والواو 
والمكسور بين الهمزة والياء كما قال: 
سوى أنه من بعد ما ألف جرى2 يسهله مهما توسط ملنخلا 
تنبيه: يجوز في الآلف التي قبل الهمزة المتوسطة إذا سهلت المدٌ والقصر لأنها 
حرف مد قبل همز مغير إل أن المد مقدمء وإن كان الهمز متطرفا وقبله ألف قحكمه 
البدل» فيبدل حرف مدّ من جنس ما قبله وهو الألف فيجتمع ألفان الآلف الأصلية 
والمبدلة من الهمزء فيجوز إبقاؤهما للوقف قيمد مدآ طويلا ليفصل بين الألفين» وقدره 
عبد الحق في شرحه للحرز بثلاث ألقات . قال الجعبري: قدر ثلاث ألفات الألف 
الأصلية والتي زيدت للهمز والمبدلة من الهمز انتهى . ويجوز توسطه. قال الجعبري : 
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أو قدر ألفين إسقاطاً الأثر المبدلة . وقال أبو شامة بعد قوله فيمد مدآ طويلاً: ويجوز أن 
يكون متوسطاً لقوله في باب المد والقصر. 
وعند سكون الوقف وجهان أصلا 


وهذا من ذلك. ويجوز حذف إحداهما فإن لن يقدر حذف الأولى وهو أقيس» أو 
حذف الثانية وهو أنسب» فإن قدر حذف الأولى قصر لآن الألف الثانية مبدلة من همزة 
ساكنة كألف تامر فلا مدء وإن قدرحذف الثائية جاز المد والقصر لأنها حرف مدّ قبل همز 
مغير بالبدل ثم الحذف. فتحصل أنه يجوز في هذا النوع ثلاثة أوجه: المد الطويل 
والمتوسط والقصر. أما الطويل فعلى تقدير يقاء الألفين ومدّ الهمزء أوعلى تقدير حذف 
الثانية وإبقاء أثرهاء والمتوسط على :: الألفين فقط. أو على ما ذكره أبوشامة. 
والقصر على تقدير حذف الأولى أو ١‏ نية وانتفاء أثرها وقد أشار له بقوله : 

ويجعله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا 


وهذا إذا وقفت بالبدل» وأما إذا وقفت بالروم فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى . 
وإن كان الهمز متحركا وقبله متحرك ففيه تسع صور: مفتوح بعد الحركات الثلاث: 
ومكسور بعد الحركات الثلاث» ومضموم بعد الحركات الثلاث نحو مؤجلا ومائة 
وشنئان. ونحو سثل وبارئكم وتطمئن: ونحو برؤوسكم ويستهزئون ورؤوة : 
الهمز في الصورة الأولى وهي المفتوحة بعد ضم بأن تبدل واوآ. وفي الصورة الثانية وهي 
المفتوحة بعد كسر بإبدالها ياء وتخفيفه في الصور الباقية بين الهمزة وما منه حركتها 
فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف والمكسورة بين الهمزة والياء فى حالاتها الثلاث»: 
والمضمومة بين الهمزة والواو في أحوالها الثلاث كما أشار له بقوله: 

ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواواً محولا 

وفي غير هذا بين بين وهذا مذهب سيبويه فيما تقدم ذكره من تسهيلها بين الهمزة 
والحرف المجانس لحركتهاء ووافقه الأخفش النحوي على خخمسة أنواع منها وخخالفه في 
نوعين وهما: المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضم فديرهما يحركة ما قبلهماء 
وله وجهان: أحدهما أن يبدلهما حرفآ يجانس حركة ما قبلهما فيبدل المضمومة بعد 
الكسرة ياء فيقول مستهزيون. ويبدل المكسورة بعد الضم واوآ فيقول سول. والثاني أن 
يسهلهما بين الهمزة والحرف المجانس لحركة ما قبلهماء فيسهل المضمومة بين الهمزة 
والياء والمكسورة بين الهمزة والواوء لكن وجه الإبدال أصح رواية وأقيس عربية كما 
قال: 
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والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه ومن 
حكى فبهما كاليا وكالواو عضلا 

والمعضل هو الآمر الشاق» لأن قياس التسهيل أن يكون من جنس حركة الهمزة لا 
من جين حركة ها قبلهاء فصارت مواضع الإبدال في الهمز المتحرك بعد الحركة 
أربعآ: موضعان متفق عليهما وهما المفتوحة بعد الضم والمفتوحة بعد الكسرء 
وموضعان مختلف فيهما وهما المضمومة بعد الكسر والمكسورة بعد الضمء وبقية 

بتفق على تسهيلها. ووافق هشام حمزة تخفيف الهمز المتطرف من الأنواع 
السابقة بالكيفية المتقدم ذكرها كما قال: 

. ومفله20 يقول هشام ما تطرف مسهلا 

والله أعلم . هذا كله في التخفيف القياسي » وأما الرسمي فاعلم أنه جاء عن سليم 
عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز خط المصحف وإن خخالف القياس» والمراد 
خط المصحف الكريم المجمع عليه زمان عثمان رضي الله عنه وهو خاص بالهمز دون 
غيره: فلا تحذف الألف التي بعد شين نشاؤاء ولا يلفظ بالألف التي بعد الواو. وكيفية 
اتباع الرسم أن ينظر فيما صورت فيه الهمزة» فما كان صورته ياء أبدله ياء» وما كان 
عورنة وار أبدله واوآء وما كان صورته ألغآ أبدله ألفآء وما لم يكن له صورة حذفه» 
فيقف على نسائكم وأبنائكم بياء خالصة لأن رسمها بالياء. ويقف على نحو يدرؤكم 
وأيناؤكم بواو خالصة لان رسمها بالواو» ويقف على نحو سأل وامرآته بألف خالصة لآن 
رسمها بالالف. ويقف على نحو الموءودة ورئيا وشيء بالحذف لآن الهمزة لا صورة لها 
في الرسم. وهذا كله على غير قياس وقد اشار له بقوله: 

وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي اليا يلي والواو والحذف رسمه 

ولم بذكر الشيخ الآلف . قال بعض الشرا : سكوته عنها يحتمل أمرين : أحدهما 
أن يكون سكت عنها استغناء بذكر أخختيها - أعني الياء والواو لأن الحكم واحد. وهذا 
الاحتمال هو الظاهر. والثاني: أن يكون سكت عنها لآن حكمها مخالف لحكم الياء 
والواى وهذا ذهب إليه آبوشامة إنما لم يذكر الألف وإن كانت الهمزة تصور بها 
كثير لأن تخقيف كل همزة صورت آلآ على القاعدة المتقدمة لا يلزم منها مخالفة 
الرسمء لأنها إما أن تجعل بين بين نحوسال؛ أوتبدل ألغآ نحو ملجتا فهو موافق للرسمء 
وإنما تجيء المخالفة في رسمها بالياء والواو وعدم رسمها انتهى . ثم إن أهل الآداء 
اختلفوا في الأخذ يتسهيل الهمز على الوجه الرسمي . فذهب جماعة إلى الأخذ به من 
غير تفصيل فأبدلوا الهمزة بما صورت به وحذقوها فيما حذفت فيه» وهذا القول لا يجوز 
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العمل به ولا يؤخذ به. وذهب مكي واين شريح والداني وشيخه فارس والشاطبي ومن 
تبعهم من المتأخرين إلى الاخذ به لكن بشرط صحته في العر إنه ربما يؤدي في 
الألف إلى اجتماع ثلاث سواكن نحو: رأيت» فهذا ونحوه لا تجوز القراءة به لمخالفته 
اللغة. 


واعلم أن ظاهر كلام الث الشاطبي أن التخفيف القياسي يجوز الأخذ به لحمزة 
وإن خالف الرسم كإبدال همزة تفتؤ ألفا. والتخفيف الرسمي يجوز الأخذ به أيضاً وإن 
خالف القياس كإبدال الهمزة المذكورة واوآء فالطريقان معمول بهماء وعبارة التيسير 
تقتضي تعيين طريق الرسم ف قال: واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات 
فإنما يراعي فيه خط المصحف دون القياس فحصر بإنما وأكد بقوله دون القيا . قال أبو 
شامة: والضابط في ذلك أن ينظر في القواعد المتقدم ذكرها فكل موضع أمكن إجراؤها 
فيه من غير مخالفة الرسم لم يعدل إلى غيره كتجعل بارئكم بين الهمزة والياء وأبدل همزة 
ابرىء ياء وإبدال همزة ملجئآ ألفآ. وإن لزم منها مخالفة الرسم فتسهل على موافقة 
الرسم فاجعل همزة يعبؤ بين الهمزة والواو ومن نبأ بين الهمزة والياء ولا تبدلهما ألفآ 
وكان القياس على ما مضى ذلك لآأنهما يسكنا للوقف وقبلها فت فيبدلان ألفآ انتهى . 

ومعنى كلامه أن اتباع الرسم لا يؤخذ به إل حيث يلزم من التسهيل على القياس 
مخالفته فيجتمع وجه الإبدال في نحو سأل وآبناؤكم ويتعين وجه التسهيل لأنه غير 
مخالف للرسم . وقال أبو عبد الله الفاسي : واعلم أن للتخقيف القاسي إذا وافق الرسم 
كان أحسن شيء وأجوده وإن خالفه جاز العمل به وبالرسم ما لم يتعذر أو يؤدي إلى 
الإخلال. وقال الجعبري : والضابط أن كل موضع يوافق القياس يتحد المذهيان» وكل 
موضع يختلفان ويتعذر إتباع الرسم كفرض الألف بعد غير الفتحة أو اللتقاء ساكتين على 
غير حدة أولبس معنى عند القائل به يتعين القياس ويسقط مذهب الرصمء وكل موضع لآ 
يتعذر يؤل له بالآمرين انتهى . فقوله كفرض الألف بعد غير الفتحة كما في هيىء قإنها 
مرسومة في بعض المصاحف بالألف, فوجه اتباع الرسم فيها متعذر لأنه يقتضي إبدالها 
ألفآ وقبلها كسرة وهذا لا نظير له في العرب وقوله أو التقاء ساكنين على غير حدة كما 
في نحو سألت فإنها مرسومة بالألف» فإذا أبدلت ألفآ وبعدها ساكن لزم منه اجتماع 
ساكتين على غير حدة . وقوله : أو لبس معنى عند القائل به كما في يجئرون فإن الهمزة 
لم تصور فيه فمتقضى اتباع الرسم حذفها فتقول في الوقف يجرون فيلزم منه لبس في 
المعنى. فتلخص من كلامهم أن التخفيف القياسي إن وافق الرسم كإبدال همزة مؤجلا 
واوآ لا يعدل إلى غيره لأنها مفتوحة وقبلها ضمة. فتخفيفها القياسي أن تبدل واوا وكذلك 
الرسم لأنها مرسومة بالواو فيتحد المذهيان وإن خالف الرسمء فإن تعذر اتباع الرسم 
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كفرض الألف بعد غير الفتحة تعين || القياسي وامتنع اتباع الرسمء وإن لم يتعذر 
اتباع الرسم جاز المذهبان كما في نحو تفتؤ ومن نباي » فإن الهمزة في الأولى مرسومة 
بالواو وفي الثانية مرسومة بالياء» فتخفيفهما القياسي أن يسكنا للوقف وقبلهما فتحة 
فييدلان الفا وهذا الوجه مخالف للرسم فتسهيل الهمزة فيهما على اتباع الرسم لآن 
الرسم هنا غير متعذر فتبدل همزة تفتؤ واوا ومن نباي ياء والله أعلم . 

تفريع : إذا وقفت على مستهزءون ونحوه مما همزته مضمومة بعد كسرة وبعدج 
واو جمع ولم ترسم له صورة على مقتضى التخفيف الرسمي أن تحذف الهمزة لأنها لا 
صورة لها في الرسمء» فإذا حذفتها جاز فيما قبلها وجهان أحدهما ضمه لتسلم الواو وهو 
صحيح في الأداء والقياس. واقتصر عليه صاحب التيسير لشهرته. والثاني : إبقاء الكسرة 
على الأصلء» وهدذا الوجه غير صحيح قياس ورواية وهو الوجه المخمل كما قال: 

ومستهزءون الحذف فيه وتحوه 2 وضم وكسر قبل قيل واخملا 

فالضمير المستكن في قوله: واخملا للكسر فقط والألف للإطلاق كذا قال أكثر 
الشراح» ولا يصح جعلها للضم مع الكسر كما قال بعضهم لما تقدم من صحة الضم مع 
الحذف أداء وقياسآ فلا يوصف بالإخمال» ولو أراد بذلك لقال قيلا واخملا. والخامل 
الساقط الذي لا نباهة لهء وهذا ١‏ يع إنما هوعلى جعل الواو المرسومة واو الجمع وهو 
الأشهر. وقيل: إنما هي صورة || وواو الجمع هي المحذوفة: وعلى هذا إذا وقفت 
على الرسم أبدلتها واوا محضة فتقول: مستهزوون بواوين فتحصل في مستهزءون ونحوه 
ستة أوجه ما بين مستعملٍ ومتر أحدها: تسهيل الهمزة بينها وبين الواو وهو مذهب 
سيبويه على ما تقدم أولا.. ثانيها: إبدال الهمزة ياء مضمومة وهو مدهب الأخفش. 
ثالثها: حذف الهمزة وتحريك الحرف الذي قبلها بحركتهاء وهذه الثلاثة كلها صحيحة 
مقروء بها وترتيبها في الأداء كترتيبها هنا. رابعها: تسهيلها بين الهمزة والياء وهو الوجه 
المعضل . خامسها: حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على حاله من الكسر وهذا هو الوجه 
المخمل. سادسها: ابدالها واوا مضمومة على تقدير أنها صورة الهمزة وواو لجمع 
محذوفة نص عليه الشيخ الفاسي » وهذه الثلاثة لا يقرأ بها . 


أذكر هنا نبذة من كيفيا 
باب وقف حمزة وهشام على الهمز 
إليه من التخفيف أو ما يقرب منهء فإ! خففت ألفآ أوكالآلف فقياسها )2 9 
ياء أو كالياء أن تكتب ياء. أو واوآ أوكالواو ان تكتب واوآ أوحذفا بنقل أو إدغام أو غينٍ 
إن تحذف ما لم تكن أولا» فتكتب حيتئلٍ ألفا سواء اتصل بها زائد نحو آمنوا إشعاراً 


فصل في جواز الوقف بالروم والإشمام 51 
بحالة الابتدا هذ هو القياس في العربية وخط المصحف. وجاءت أحرف في الكتابة 
خارجة عن القياس لمعنى مقصود ووجه مستقيم يعلمه من قدر للسلف قدرهم وعرف 
لهم حقهم انتهى . 

وقال الداني في كتاب رسم الهمزة في المصاحف ما ملخصه: الهمزة على 
ضربين ساكنة ومتحركة فالساكنة تقع وسطا وطرفآء وترسم في الموضعين بصورة 
الحرف الذي منه حركة ما قبلهاء وأما المتحركة فتقع ابتداء ووسطا وطرفاء فأما التي تقع 
ابتداء فإنما ترسم ألفآ لا غير بأي حركة تركتء وكذلك حكمها إذا اتصل بها حرف دخيل 
زائد نحو سأصرف فبأي بأيمان؛ وأما المتوسطة فإنها ترسم بصورة الحرف الذي منه 
حركتها دون حركة ما قبلهاء فإن كانت فتحة رسمت آلفآء وإن كانت كسرة رسمت ياى 
وإن كانت ضسمة رسمت واوآ ما لم تنفتح وينضم ما قبلها أويتكسر أو ننضم هي وينكسر 
ما قبلهاء فإن انفتحت وانكسر ما قبلها رسمت ياءء وإن انضم ما قبلها صورت واوا وإن 
انضمت وانكسر ما قبلها صورت ياء هذا إذا كان ما قبل المتوسط متحركا. وإن كان 
ساكنآ حرف علة أوغيره لم ترسم خط وكذا لا ترسم المفتوحة إذا وقع بعدها ألفء ولا 
المضمومة إذا وقع بعدها واوء ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء. وكذا إذا كان الساكن 
قبلها ألفا لم ترسم إن فتحتء وإن انكسرت رسمت ياء؛ وإن انضمت رسمت واواً. 
وأما التي تقع طرفا فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته بأي 
حركة تحركت هي » وإن سكن ما قبلها لم ترسم سواء كان ذلك الحرف الساكن حرفا 
صحيحاً أو حرف علة ألفآ أوغيره. هذا هو القياس. وقد جاءت حروف في الرسم 
خارجة عن ذلك لمعان وهي مذكورة في مواضعها انتهى . وإذا اردت معرفة الحروف 
التي رجت في .الرسم عن القياس فراجع كتاب الإتحاف. واعلم أن هشامآ يوافق 
حمزة في التخفيف الرسمي والله أعلم . 

فصل 

يجوز لحمزة وهشام في الوقف على الهمز المتطرف المخقف يأنواع التخفيف 
المتقدم ذكرها . الروم في المضموم والمكسور دون المفتوح. والإشمام في المضموم له 
غير إلا ما خفف بإبداله حرف مد محض وذلك شامل لأربع صور: الأولى فيما نقل إليه 


حركة الهمز نحو المرء ودفء وسوء وشيء فترام الحركة المنقولة وتشم - || 
خفف بالإبدال ياء وأدغم فيه ما قبله نحو بريء 


2 : ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه 
واوا أو ياء على التخفيف الرسمي نحو الملؤ والضعفاؤ ومن نبأ وايتاءي : الرابعة: ما 


يهم ةغضصل في جوائ لوقف بالروموالإشمام 


أبدل واوآ أوياء على مذهب الآخفش نحو لؤلؤ ويبدىء. قال صاحب التيسير: والروم 
والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألت اه. 
فقوله: في الحرف المتحرك بحركة الهمزة يشمل صورة النقل . وقوله : وفي المبدل منها 
غير الآلف يشمل الصور الباقية ولهذا قال: 

واشمم ورم فيما سوى متبدل2 بهاحرف مد واعرف الباب محفلا 

أما البدل حرف مدّ فهو كل همز ظرف قبله متحرك أو ألف نحو: يبدىء أن امرؤ 
يشاء السماء من ماء: فهذا ونحوه يبدل حرف مد محض لأنه إن كا قبله حركة يبدل من 
جنس تلك الحركة» وإن كان قبله ألف يبدل ألفآ كما تقدم . وذكروا هنا وجهآ آخر وهو 
الروم وهو ما روي عن سليم عن حمزة أنه كان يجعل الهمزة في جميع ذلك بين: أي 
بينها وبين الحرف المجانس تحركتهاء ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة لأن الحركة 
الكاملة لا يوقف عليهاء ولآن الهمزة الساكنة لا يتأتى تسهيلها بين بين ثم لأهل الأداء 
فيما روي من هذا الوجه ثلاثة مذاهب؛ منهم من رده ولم يعمل به واعتل بأن الهمزة إذا 
سهلت بين بين قربت من الساكن فيكون حكمها حكم الساكن والساكن لا يدخله روم 
فكذلك ما كان في حكمه., فلم يرم شيئآً من الحركات الثلاث واقتصر في الجميع على 
البدل. ومنهم من عمل بعموم ما روي من ذلك في الحركات الثلاث؛ واعتل بأن الهمزة 
المسهلة وإن قربت من الساكن فهي بزئة المتحرك بدليل قيامها مقامه في الشعر» وإذا 
كان بزنة المتحرك جاز رومه . واعتذر عن روم المفتوح بأنه دعت الحاجة إليه عند إرادة 
التسهيل مع جوازه في العربية» ومنهم من أجازه في الضم والكسر دون الفتح» واحتج 
الجوازه فيهما بما ذكر في الوجه الثاني قبل هذاء ومنع من الفتح لامتناع الروم فيه عند 
القراءء وحمل عموم الرواية في ذلك على الخصوص وهو الوجه المختار من الأوجه 
الثلاثة» وهذه المذاهب الثلاثة مفهومة من قوله حيث قال: 

وما قبله التحريك أو الف محر ركا طرفاً فالبعض بالروم سهلا 

ومن لم يرم واعتد محضاآ سكونه 2 والحق مفتوحآ فقد شذ مولا 


أي مبعدآ في شذوذه. والحاصل أنهم نقلوا في الهمز المتطرف الذي قبله حركة 
أو ألف ثلاثة مذاهب, الأول: روم الضم والكسر دون الفتح . الثاني : الروم في الأحوال 
الثلاثة. الثالث: المنع في الأحوال الثلاثة. والأول هو المشهور وهو الذي يقرأ به في 
الآداء. 


بيه : قال الجعبري: الإشمام ساقط من المسهلة لأنه في حكم الساكن المتعين 
معه البدل الممتوع منهماء ومعنى كلامه أن الهمز المتطرف الذي قبله حركة أو ألف إذا 


فروع ذيل بها المؤلف ما سبق من القواعد 
وقف عليه بالتسهيل يتعين فيه الروم ولا يجوز فيه الإشمام. وذلك أن الهمزة إذا سهلت 
قربت من الساكن والساكن لا يجوز إشمامه. بخلاف المخفف بالبدل غير الألف أو 
بالنقل فيجوز إشمامه كما علمت سابقاً والله أعلم. ثم إن في تخفيف الهمز مذاهب 
ذكرنا أشهرها نقلاٌ وأقرأها قياس وأعرضنا عما جاء في القياس ولم ترد به رواية كنقل 
قالوا إنما أوردت به رواية لكن شاذة كإدغام هزوًا وكفؤا. وإذا أردت استيعاب شعبه 
وضبط قوانينه والاطلاع على أسراره فعليك بمبسوطات الخلاف؛ وكتب أثمة التصريف 
المعبر عنهم بالنحاة إذ تخفيف الهمز باب من أبوابه كما قال. وفي الهمز إنحاء وعند 
نحاته يضيء سناه كلما اسود أليلا. 

وهذا آخر ما يسره الله جل اسمه من جمع مسائل وقف حمزة وهشام على الهمزه 
فله الحمد والمنة. وأردت أن أذيل ما سبق بفروع من تلك القواعد السابقة تسهيلا 
للطالبين وتيسيراً للراغبين» فأقول وبالله التوة إذا وقفت لحمزة وهشام على نحو اقرأ 
هما همزه متطرف ساكن سكونه لازم وقبله فتحة ففيه وجه واحد: إبدال الهمزة ألقآ. وإذا 
وقفت على نحو هيىء مما همزه متطرف ساكن سكونه لازم وقبله كسرة نيه وجه واحد: 
إبدال الهمزة ياء. وإذا وقفت على نحو تبرأ مما همزه متطرف وسكونه عارض مفتوح 
وصلا بعد فتح ففيه وجه واحد: إبدالٍ همزته ألفا. وإذا وقفت على نحو قرىء مما همزة 
متطرف وسكونه عارض مفتوح وصلا بعد كسر ففيه وجه واحد: إبدال همزته ياء وفيه 
موافقة الرسمء ويصح فيه إبدال الهمزة ياء مفتوحة ثم إسكانها للوقف فيتحدان لفظة 
ويختلفاا يرا. وإذا وقفت على لؤلؤ وهو يقع في القرآن مرفوعآ ومجرورآ ومنصوب 
وفيه همزتان الأول ساكنة ففيها وجه واحد لحمزة: إبدالها واوآء وأما الثانية فهي في 
حالة الرفع مضمومة بعد ضمة ففيها لحمزة وهشام ثلاثة أوجه: 


كا 


الأول: إبدالها واوآ ساكنة على التخفيف القياسي . 

الشاني: إبدالها واوآ مضمومة ثم إسكانها للوقف على التخفيف الرسمي» 
فيتحدان لفظاً ويختلفان تقديرآ ويظهر أثر الفرق بين الوجهين في جواز الروم والإشمامء 
فعلى الوجه الأول لا يجوز لانها لم تبدل إلا بعد تقدير إسكائهاء وعلى الثاني يجوز لأنها 
أبدلت واوا مضمومة . 

الثالث: تسهيلها كالواو مع روم حركتها. 

وعلى جواز الروم والإشمام تصير الأوجه خمسة في التقدير وأربعة في اللفظ وهي 
في حالة الجر مكسورة بعد ضمة ففيها ثلاثة أوجه: الأول: إبدالها واوا بعد تقدير 
إسكانها. الثاني : إبدالها واو مكسورة ثم إسكانها على التخفيف الرسمي ويتخدان 


ب 


قروع قيل بها المؤلف ماسبق من القواعد 


لفظاء ويجوز على الوجه الثاني روم الحركة. الثالث: تسهيلها بين بين مع الروم فتصير 
الأوجه أربعة في التقدير وهي في حالة النصب مفتوحة بعد ضمة فتبدل واوآ مفتوحة لا 
غير على المذهبين: أعني القياسي والرسمي . 

وإذا وقفت لحمزة على نحو يؤمنون وتألمون وبثر ففيها وجه واحد الإبدال من 
جنس حركة ما قبل الهمزة» ويتحد المذهب الرسمي في الثلاثة . وإذا وقفت لحمزة على 
نحو قرآن ومسؤولا ففيه وجه واحد نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ولا 
يجوز اتباع الرسم هنا للتعذر. وإذا وقفت لحمزة وهشام على نحو الخبء والمرء ودفء 
مما همزة متطرف متحرك وقبله ساكن صحيح فالأول فيه وجه واحد: نقل حركة الهمزة 
إلى الساكن قبلها فتحذف ويسكن الحرف الذي قبلها للوقف. والثاني فيه وجهان. 
الأول: نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ويجوز على هذا الوجه روم 
الكسرة. والثانى حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها على سكونهء ولا يجوز على هذا الوجه 
روم ويتحد المذهبان لفظآ ويختلفان تقديرآء وتصير الأوجه ثلاثة تقديرآ والثالث فيه 
وجهان أيضاء الأول: نقل حركة الهمزة ويجوز حيتئذٍ الوقف بالسكون وبالروم 
وبالإشمام. والثاني: حذف الهمزة وإبقاء الحرف الذي قبلها على حاله من السكون 
على وجه اتباع الرسم كما علمت سايق وتصير الأوجه أربعة تقديرا تفطن ‏ 

وإذا وقفت على سوء لحمزة وهو يقع منصوبآ ومجرورا ومرفوعاً فالأول فيه 
وجهان: الأول نقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها وحذف الهمزة. الثاني : إبدال 
الهمزة واوآ وإدغام الواو الأولى في الثانية على وجه إجراء الأصلي مجرى الزائد. 
والثاني فيه الوجهان السابقان وروم الحركة مع النقل والإبدال» فتصير الأوجه أربعة 
النقل مع السكون والروم والإبدال مع السكون والروم» ووافق هشام حمزة في المجرور 
والمرفوع» وقد نظم هذه الأوجه الأربعة الشيخ ابن أم قاسم المعروف بالمرادي في 
شرح باب وقف حمزة وهشام على الهمز من الحرز فقال: 

في همز سوء نقله إن شئت أو إدغامه بالروم والإسكان 


والثالث فيه الوجوه الأربعة المتقدمة وإشمام ضمة الواو المنتقلة من الهمزة مع 
النقل والإبدال: فتصير الأوجه ستة: النقل مع السكون والروم والإشمام والإبدال مع 
الوجوه الثلاثة كذلك. ويجوز حذف الهمزة على اتباع الرسم وهو مندرج مع وجه النقل 
والسكون. وقد نظم هذه الأوجه الشيخ المرادي فقال: 

في نحو لم يمسسهم سوء آتا١‏ ك الحذف ثم النقل والإدغام 

ويجوز مع إدغامه أو نقله الروم والإسكان والإشمام. وغير هذه الأوجه ضعيف لا 


فائدتان في وجوب حذف التنوين من المنون تي 8/4 
يقرأ به وإذا وقفت على شيء إن كان مرفوعا ففيه ستة أوجه : النقل مع السكون والروم 
والإشمام والإبدال كذلك» ويجوز حذف الهمزة على اتباع الرسم مع الإسكان فقط وهو 
مندرج في وجه النقل مع الإسكان وإن كان مجرورا ففيه أربعة أوجه النقل مع الإسكان 
والروم.والإبدال كذلك. ويجوز الحذف وهو مندرج وإن كان منصوبآ ففيه وجهان: النقل 
والابدال لا غير وقد نظم الشيخ المرادي هذه الأوجه فقال: 

في شيء المرفوع ستةأوجه نقل وإدغام بغير منازع 

وكلاهما معه ثلاثة أوجه والحذف مندرج فليس بسايع 

ويجوز في مجروره هذا سوى إشمامه فامنع لأمر مائع 

والتقل والإدغام في منصوبه ‏ لا غير فافهم ذاك غير مدافع 

وإذا وقفت على السوء أو ففيهما وجهان: الأول نقل حركة الهمزة إلى الواو وإلى 
الياء وحذقها والنطق بواو مخففة وياء مخففة والثاني : إبدال الهمزة من جنس ما قبلها 
وإدغام حرف المدّ . فالنطق في الأولى بواومفتوحة مشددة. وفي الثانية بياء مة 
مشددة. وإذا وقفت على ايضيء من قوله تعالى : «يكاد زيتها يضيء» [النور: 8] 
ففيها ستة أوجه كشيء المرفوع » وغيرها ضعيف لا يقرأ به. واعلم أن كل همز فيه وجهان 
نقل وإدغام فالنقل هو المقدم في الأداء. وإذا وقفت على هنيئا ونحوه ففيه وجه واحد له 
غير: إيدال الهمزة ياء وإدغام الياء الزائدة في الياء المبدلة . وإذا وقفت على قروء لحمزة 
وهشام ففيه إبدال الهمزة دادآ وإدغام الواو الزائدة في الواو المبدلة مع السكون والروم . 
وإذا وقفت على نحو بريء لحمزة وهشام ففيه ثلاثة أوجه الابدال الإدغام مع السكون 
والروم والإشمام . 

(فائدتان): الأولى: لا بد من حذف الت ين من المنون حال الروم كحال 

السكون. قال سيدي علي النوري : وهي فائدة مهمة قل من تعرض لها من أئمتنا فعليك 
بها. 


اء مفتوحة 


الثانية : وجه الإدغام مع السكون فيه صعوية على اللسان لاجتماع ساكنين في 
الوقف غير منفصلين كأنه حرف واحدء فلا بد من إظهار التشديد في اللفظ وتمكين ذلك 
حتى يظهر في السمع التشديد نحو الوقف على ولي وخخفي . 

وإذا وقفت على نحو أبناء. ففيه تسهيل الهمزة. ويجوز في الألف قبلها المدّ 
والقصر. وإذا وقفت على الملائكة وجه واحد تسهيل الهمزة مع المذٌ والقصر, وله 
يجوز إبدال الهمزة ياء على اتباع الرسم لأنه مندرج مع التسهيل. وإذا وقفت على 
شقعاؤ: فيه تسهيل الهمزة مع المذّ والقصر لا غير واتباع الرسم حاصل مع التسهيل. 


لاحت 


م فائدتان في وجوب حذف التنوين من المنون 


وإذا وقفت على نحو السماء ففيه إبدال الهمزة ألفآ مع المدّ والتوسط والقصر. وإذا وقفت 
على من ماء وأولياء ففيهما خمسة أوجه: إبدال الهمزة ألفآ مع الأوجه الثلاثة وتسهيلها 
وروم حركتها مع المدّ والقصرء وإذا وقفت على شركاؤا ونحوه مما همزه متطرف مضموم 
ورسم بالواو وقبله ألف غير مرسومة وبعده ألف مرسومة ففيه اثنا عشر وجهآء الخمسة 
السابقة في ماء وأولياء وإبدال الهمزة واوا على اتباع الرسمء ويجوز في الواو السكون مع 
المدّ والتوسط والقصر والإشمام مع الأوجه الثلاثة والروم مع القصر فقطء وإذا وقفت 
على من تلقاءي نفسي ونحوه مما رسم بياء بعد الألف ففيه تسعة أوجه: الخمسة 
على اتباع الرسم, ويجوز إسكان الياء مع الثلاثة والروم مع 
(شمام إذ لا إشمام في المجرور.. وإذا وقفت على وإيتاءي ففيه 

زة ثمانية عشر وجهآ: التسعة المذكورة في تلقاءي مع التحقيق والتسهيل في الهمزة 
الآولى . وإذا وقفت على ومن آناءي ففيه له سبعة وعشرون وجهآ: التسعة المذكورة مع 
وإذا وقفت على هؤلاء لحمزة ففيه همزتان الأولى 


وقفت على متكثين ونحوه لحمزة ففيه وجهان: تسهيل الهمزة كالياء وحذفها ولا يجوز 
غير هذين الوجهين. وإذا وقفت على نحو مؤجلا وفئة وسأل فالأول فيه إبدال الهمزة واوا 
مفتوحة واتباع الرسم حاصل . والثاني : فيه إبدال الهمزة ياء مفتوحة والرسم مندرج. 
والثالث: فيه النسهيل بين بين والرسم حاصل . وإذا وقفت على نحو سئل ففيه وجهان: 
تسهيل الهمزة كالياء على مذهب سيبويه, وإبدالها واوآ محضة على مذهب الأخفش» 
وإذا وقفت على قل أأنتم ففيه خمسة أوجه: النقل مع تسهيل الهمزة انية» والتحقيق 
مع التحقيق والتسهيل في الثانية والسكت كذلك وغير هذا ضعيف. وإذا وقفت على قل 
أؤنبئكم قال الجعيري فيه سبعة وعشرون وجهآء لكن الذي صححه غيره عشرة الأول: 
التقل مع تسهيل الثانية. وتسهيل الثالثة على مذهب سببويه. الثاني : مثله مع إبدال 
الثالثة ياء على مذهب الأخفش . الثالث: التحقيق في الأولى مع تحقيق الثانية وتسهيل 
الثالثة. الرابع: مثله مع إبدال الثالثة. الخامس : التحقيق في الأولى مع تسهيل الثانية 
والثالثة. السادس: مثله مع إبدال الثالثة . السابع : السكت مع تحقيق الثانية وتسهيل 
الثالثة. الثامن: مثله مع إبدال الثالثة. التاسع: السكت مع تسهيل الثائية والثالشة . 


خائمة في انقسام الوقف إلى عدة أنواع امنا 


العاشر: مثله مع إبدال الثالثة وغيرها ضعيف. وإذا اردت معرفة الوجوه الضعيفة فراجع 
كتاب غيث النفع . 

اخاتمة : الوقف ينقسم إلى اختياري واختباري واضطاواري والكلمة المهموزة إما 
فيها وجه واحد أو أكثر؛ فإن كان فيها وجه واحد تعين الوقف بالتتخفيف سواء كان الوتف 
اريآ أو اختباري أو اضطراريا. وإن كان فيها أكثر من ذلك إن كان الوقف اخختياريآ أو 
تعين استيعاب جميع الوجوه» وإن كان اضطراريا يكفي وجه واحد. لكن إن 
كانت الكلمة فيها التحقيق والتخفيف يتبغي للطالب أن يقف بالتخفيف تمرينا له وال 
الموفق . 

وفي هذا الذي ذكرته كفاية لآن في هذ الفروع ما يستدل به على ما لم يذكر 
فليقتصر عليهاء واطلب ممن رغب في مطالعة هذا الجمع من الإخوان إصلاح ما وقع فيه 
هن الخلل والنسيان. وستر ما برز في إفادته من الزلل والنقصان عسى الله أن ينفعنا 
والمستفيدين في الأخذ والإقراء ويحشرنا في زمرة المخلضين من أئمة القراء. وغفر 
الله لنا ولوالدينا ولمشائخنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليمآ. والحمد لله رب العالمين. وكان 
الفراغ منه عشية يوم الخميس السادس من شوال المبارك من عام 11 اندو 

ع 


وى 777-----_كلمةاعتقار للمصحح في عدمذكر الأوقاف الهبطية 


إجازة المشائخ النظار 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وصحبه أجمعين. وبعد: فقد وقم الموافقة على بثٌ هذه الرسالة التي هي في وقف 
سيدي حمزة وسيدي هشام بعد الاختبار وعلم صحة ما فيهاء جعل الله فيها التفع 
للخاص والعام . وحرره في أواسط صفر الخير من عام 170.١‏ واحد وثلائمائة وألف صح 
من فقير ربه محمد الشاذلي ابن صالح صح أحمد كريم من محمد بيرم ومحمد الطاهر 
التيفر. 

وقد كتب على أول صحيفة من تلك الرسالة التي بخط المؤلف الفاضل الزكي 
العلامة المدرس شيخ المؤلف في علم التجويد والقراءة وغيرهما المنعم الشيخ سيدي 
محمد البكتير الشؤاتية رحمه الله ومنحه رضاه ما نصه: الحمد لله الفتاح العليم» 
والصلاة والسلام على من أنزل عليه الكتاب الحكيم. وعلى آله وأصحابه الذين سهلوا 
لنا الطريق القويمء ما تنسم الزهر وهب النسيم وبعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة 
فوجدتها صحيحة المعاني. ناقعة للطلاب القاصي والداني. مؤدية للغرض المقصود 
منها حقيقة بأن يرجع إليها ويؤخذ عنها جارية على المعمول به في الوقف على الهمز 
الحمزة وهشام» ختم الله لنا ولجامعها بحسن الختام كتبه فقير ربه محمد البشير التواتي, 
في 14 المحرم سنة 316١‏ 


متنا 

الحمد لله يقول فقير ربه العليم الغتي» عبد الواحد العارغني: لقد حصلت الكفاية 
يما ذكره الجد رحمة الله عليه في هذه الرسالة التي في بيان أحكام وقف سيدي حمزة 
وسيدي هشام على الهمزء حيث إنه استوفى فيها كل ما يحتاجه القارىء من تلك 
الأحكامء ومن هنا لم يتعلق غرضنا بز؛ ة شيء استغناء عن ذلك بما ذكرناه بعد الرسالة 
الثانية من مسائل السكت المتصل والمنفصل وقفاً ووصلا إفرادا وجمعا. ولا التنبيه على 
شيء توضيحاً أو تأبيداً أو تعقبا» وإتما يلزمنا أن نتبه على عدم ذكرنا الأوقاف الهبطية بعد 
هذه الرسائل حيث وعدنا بذكرها عقب تلك الرسالة الأربعة وذلك بأول صحيفة من هذا 
الكتاب» ووجه عدم ذكر ذلك أنه لما ضاقنا الهامش المذكور عن ذكر ذلك تركنا طبعه 
تعذراً لا اختياراً حتى يعد من إخلاف الوعد المذمومء وفي أملي طبع تلك الأوقاف إن 


مبحث وقوف النسبة التي لم يقف الشيخ الهبطي عليها لل 09# 


شاء الله تعالى مجردة كانت أو مع الغير مهما ساعدتنا المقادير وأمكنت الفرص- وقد 
تأملت في بعض المصاحف القرآنية الثعالبية فوجدت أوقافها هبطية صحيحة بعلامة : صه 
ومعناه هنا قف لا اسكت إذ هناك قرق عند علماء القرا. الوقف والسكت والقطع كما 
هو مبين في محله» ولما وجدت ذلك هان علي عدم إمكان طبع تلك الأوقاف الآن وإن 
كانت العلامة لا تقوى قوة الصريح لآن الشيخ الهبطي صرّح بكل الكلمات التي يوقف 
عليها من كل سورة» سواء كان الوقف تاماً أم كافياً أم حسناً أم ذلك؛ مع بيان أثمان 
وأرباع كل حزب من أحزاب القرآن العظيم. وبعبارة فالعلامة تغني عن التصريح في مثل 
هذا المقامء ولذا استغنى كتاب المصاحف سواء كانت مطبعية أم قلمية بعلامات دالة على 
محال الأوقاف سواء كانت هبطية أو غيرها وأخرى دالة على عدد آي النور كما هو 
مشاهد. وعلى كل حال قطبعها آكد وأنسب وهو سهل إن شاء الله تعالى غير عسيره وإلى 
ترجع الأمور. 

واعلم أن أوقاف الشيخ الهبطي رضي الله عنه كلها مرضية موافقة جارية على 
قواعد فن القراءات ووقوفه وه 5 العربية وأصولهاء نعم هناك وقوف تعد بالأصابع 
استشكل وقفه عليها لعدم موافقتها بحسب الظاهر لوقوف علماء القراءة والعربية . منها: 
وقفة على حوله من قوله عز وجل : طإفلما اضاءت ما حوله ذهب الله بتورهم» [ ال 0 
1] الآية. وعلى من أجل ذلك من قوله تعالى : «إمن أجل ذلك كتبنا على بني 
إسرائيل» [المائدة: 7] الآية. وعلى اسم الجلالة من قوله سبحانه وتعالى : وهو الله 
في السموات وفي الأرض» [الأنعام : 6 الآية. وعلى حقيق من قوله تعالى : «حقيق 
علي أن لا أقول على الله إلا الحق» [الأعراف: 5] ويمكن الجواب عن بعضها. أما 
الأول فيجوز الوقف عليه إن جعلت جملة «إذهب الله بنورهم » استئنافاً أو بيانآً» وعليه 
قجواب لما محذوف يدل عليه المقام» وإن كان الأولى جعلها جوابآ للما لأنه لا يحوج 
إلى تقدير شي». ومن المقرر أنه إذا استوى التقدير وعدمه فعدمه أولى وهو المتبادر 
أيضآء والتبادر من علامات الحقيقة والأصالة والله تعالى أعلم. وأما الثالث فيجوز 
الوقف عليه أيضآ إن علق الجار يما بعده وهو أحد أوجه أربعة في إعراب الآية المذكورة 
كما ذكر جميعها الشيخ القاضي البيضاوي في تفسيره رضي الله عنه, وهناك وقوف 
يحسن الوقف عليها بل ومن || نة الوقف عليها رأينا الشيخ الهبطي لم يقف عليها من 
ذلك : وقوف سورة الفاتحة فإنه لم يقف إل على التام منها وهو «الدين» وفإنستعين» 
وآخر السورة. ولم يقف على فواصلها التي يحسن الوقف عليها سنة وقراءة وهي 
«العالمين» و«الرحيم». و«المستقيم» أما السئة فما روي من حديث أم سلمة رضي 
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مبحث وقوف النسبة التي لم يقف الشيخ الهبطي عليها 
الله عنها: (إن النبي يلك كات إذا قرأ قطع قراءته آية آية» يقول «إيسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم يقف. «الحمد له رب العالمين» ثم يقفء طالرحمن الرحيم» ثم 
يقفء طملك يوم الدين» ثم يقف) . وأما القراءة فقد نص علماؤها على جواز الوقف 
على الحسن من الأوقاف. والابتداء بما بعده إن كان رأس آية أي فاصلة» وذلك كوقوف 
سورتي المعوذتين وسورة الأعلى وسورة الغاشيةء ومنه بعض وقوف سورة الفاتحة وهي 
الأوقاف الثلاثة التي اشرنا لها فيما سلفء وزاد بعضهم لها وقفآ رابع وجعله من باب 
الحسن الذي يوقف عليه ويبدا بما يعده كسائر أوقافها الحسنة وهو الوقف على قوله تبارك 
وتعالى «أنعمت عليهم» والابتداء بقوله فإغير المغضوب» الآية. ولي فيه نظر ووجهه 
أنه لا يظهر حسن الوقف في مثل هذا لعدم وجود نظير له في فواصل السورة. 

فإن قلت: بل له نظير يكون به فاصلة وهو عليهم الثاني من قوله تعالى : غير 
المغصوب عليهم 4 . 

قلت: لا يصح ذلك أن يكون نظيراً له ضرورة أن «عليهم» الثاني ليس بمحل 
وقف اتفاقآ بحيث لا يصح أن يكون تامآ ولا كافيا ولا حسناء فكيف يجعل «عليهم » 
الأول من فواصل السورة مقابلة له بكلمة لا يوقف عليها أصلاء ومن المقرر أن الفاصلة 
لا تتحقى إل بوجود نظيرها في آية أخرى قبلها أو بعدها ولو في الجملة» وذلك النظير 
يصح الوقف عليه ولوعلى وجه الحسن فقط كما يؤتحذ ذلك من أوقاف صاحب الشريعة 
عليه الصلاة والسلام حيث وقف على فواصل سورة الفاتحة التي بعضها الوقف عليه 
حسن وبعضها الآخر تام فتأمل. ومن العجب اختيار الشيخ النوري محرر الفن الوقف 
على ذلك أعني على قوله تعالى : طأنعمت عليهم» حيث صرح بجواز الوقف عليه 
والابتداء بغير المغضوب, ونقل الخلاف في حسته بين العماني والداني مرجحا كلام 
الداني القائل بحسن الوقف عليه: ولذا رتب آأوجه القراء السبعة عليه وقفآ وابتداء. 
فجعل الوقف على قوله تعالى : إأنعمت عليهم» ورتب أوجه تلك الآية عليه وجعل 
ابتداء الآية بعدها من قوله تعالى : طإغير المغضوب» ورتب عليه أيض أوجه جمح 
السورتين أي وصل آخر الفاتحة بأول البقرةء وجرى العمل عليه في وصل السورتين 
إفراداً أو جمعآ سبعيآ أوعشريآ تبعآ للشيخ في اختياره» وقد علمت أن التحقيق خلافه 
وان الوقف الحسن على قوله تعالى «المستقيم» والابتداء بقوله «إصرط الذين» إلى 
آخر السورة هذا ما تقتضيه السنة المحمدية وقواعد الفن الجلية» ولنا برسول الله و 
أسوة حسنة . وأما ما نقله صاحب غيث النفع عن الداني من أن الوقف على «أنعمت 
عليهم» حسن لانه آخر آية والسنة كانت تقف على أواخر الآي أي الفواصل» فغير 
مسلم لما حررنه من أنه لا يصح أن يكون فاصلة بل الفاصلة قبله هي «المستقيم» وام 


لطيفة في إقناع من استشكل الوقف على بعض القواصل من العلماء سس هف 
يثبت في السنة الوقف عليه كالذي قبله» وإن سلمنا أنه فاصلة فالوقف على الفاصلة 
المتفق عليها قبله أولى وأوفق من الوقف على فاصلة ممختلف فيها والله أعلم فافهم وتدبر 
واتبع الآثر. 

واعلم أن رسول الله يُِ لولا أنه وقف على الفواصل ما وقفنا على الحسن» ولو 
كان رأس آية لوجود التعلق اللفظي مع التعلق المعنوي, فهو رخصة جميلة وتعمة جليلة 
رخص فبها الني يق للقارثين تيسيرآ لهم في التلاوة وترغيبآ لهم في الترتيل واحكام 
القراءة؛ ففي الوقف على رؤوس الآي مطلقاً توسعة وراحة للتالي تغنيه عن وصل الآية 
الطويلة المتعلق بعضها يبعض» وتغنيه عن أن يقف على الكلمة ثم يعيدها حتى يصل 
إلى الوقف التام أو الكافي فيقف عنده. وفي الوقف عليها أيضآ طلاوة وحسن باهران 
أكمل وأرشق من القوافي الشعرية والسجع في الجمل النثرية» مع ما في ذلك من 
التمكن من تحقيق الحروف مخرجاً وصفات ومن الترتيل المطلوب شرع بالكتناب 
والسنة وإجماع الأمة. ومن ثم اختار نبينا عليه الضلاة والسلام الوقف على رؤوس الآي 
مطلقاء أي ولوكانت من حسن الأوقاف في غالب أحواله كما ب: لذ ذلك من التعبير بكان 
في الحديث المذكور الدالة على الدوام والاستمران وذلك يقتضي مواظبعه ب على 
ذلك إما دائم أو غالباء وإطلاق القراءة في الحديث يقتضي أيضاً تعميم الحكم في 
الصلاة وفي غيرهاء ويؤيده ما ثبت أنه يل قرأ سورة الفتح يوم فتح مكة على أصحابه 

رتلا ترتيلا كاملا حرفا بعد حرف. وواقفآ على رؤوس آيها. فقول بعض علماء هذا 

العصر: الأولى أن لا يؤقف على الحسن ولو كان فاصلة مما لا ينبغي لمعارضته السنة 
السنية وإن كان ليس في القرآن وقف واجب ولا حرامء إذ لوكان الوقف عليه ضعيفا أو 
خلاف الأولى الما وائلب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» وكيف لا نختار ما اختاره 
صاحب الشريعة الذي أنزل عليه القرآن العظيم بجميع متعلقاته المعنوية واللفظية» ولا 
نقصد ما قصده رسول الله ول من الحكم الصحيحة والنكات البليغة حتى نؤجر على 
ذلك أجرآ عظيمآ إن شاء الله تعالى سواء ظهرت حكمة ذلك لنا أم خفيت. وإنما لكل 
امرىء ما نوى قال الله تعالى : «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 
[الحشر: 37 

(لطيفة): لقد حضرت مأتمآ لبعض أصدقائي من أهل العلم وكان فيه ممن يقرأ 
القرآن الكريم بالأداء على سبيل الدور بين القارثين» فقرأ أحدهم سورة والعاديات 
ووقف على قوله تعالى : «إفوسطن به جمعا» [العاديات: 5] وابتدأ بعد بقوله «إإن 
الإنس لربه لكنود» [العاديات: 1] فأنكر ذلك عليه بعض العلماء من شيوخنا الذين لم 
يمارسوا علم القراءة قائلا لنا ولسائر الحاضرين: كيف يقف هذا القارىء على القسم 


ا 
اهيا 


جواز الوقف على #فويل لمصنين؟ 


قبل إتمام جوابه لآن المعنى لا يتم إل به؟ فأجابه مقرىء معنا من أهل الفضل والعلمء 
ومن النحارير في علمي التجويد والقراءة» وهومن تلاميذ شيخنا الوالد رحمه الله بقوله: 
ذلك سائغ قراءة لأنه من رؤوس الآي. فلم يقنعه ذلك ولاح عليه أنه يريد إقناعه في 
الموضوع حتى يطمئن قلبه. فزدته بسطة في ذلك أثر كلام الشيخ المجيب وقلت له: 
يجوز الوقف على رؤوس الأي مطلقآ ولو مع عدم تمام المعنى اقتداء بالسئة وعملا 
بقواعد الفن المقررة المكتسبة من كلام أئمة الفن وفحول علمائه. فقال لي : يبن لي 
حديث الموضوع» وما المراد برؤوس الآي عند علماء هذا الشأن. فبينت له ذلك بياذ 
شافيً وسقت له حديث الموضوع الذي ذكرناه فيما سلف ثم قلت له: وعليه فيجوز 
الوقف على كل رؤوس آي السورة المذكورة وكل ما شابهها لا خصوص هذا الوقف 
المتحدث عنه؛ فيوقف على «ضبحا» وعلى «إقدحآً» ولإصبحاً» وإنقعاً» 
ووإجمعاً» وعلى كنود وطلشهيد» و«إلشديد» وعلى «القبور» وطالصدور» وعلى 
آخر السورة» ولو كانت تلك الأوقاف بعضها حسن وبعضها كاف وبعضها تام وقد جاءت 
فواصل هذه السورة منوعة إلى أزبعة أنواع حائية وعيئية ودالية ورائية: وفي ذلك من 
التفنن وبديع الصنع والالتفات العجيب ما لا يخفى على كل بليغ ولبيب» ومما يشابه 
هذه السورة سورة الأعلى والغاشية والفجر والشمس وما بعدها من السور فاتل وتدبر 
تثب وتشكر. 


(تنبيه) : مما اشتهر عند كثير من الناس عدم الوقف على قوله تعالى : «إفويل 
للمصلين» [الماعون: 4] حتى جرى عندهم مجرى الأمثال فيقولون في كل شي* 
يوتف على ما بعده لا تقف على طفويل للمصلين» ومرادهم بذلك التحرذ من 
اجحقاق المصلين مطلقا لهذا الوعيد» فبالوقف عليه يتناول الوعيد كل المصلين وهو 
غير مراد وغير صواب» وإن وصل بالموصول أو الموصولين بعده ظهر المعنى ولاج 
المراد من الآية الكريمة إذ المراد ‏ والله أعلم - أن المصلين الموصوفين بالصفتين 
بالمذكورتين يستحقون العقاب بالويل وهوواد في جهنم : وقيل كلمة عذاب هذا مراد من 
يمنع الوقف على ذلك» والتحقيق أنه لا مانع من الوقف على مثل ذلك حيث إنه من 
الفواصل التي يحسن الوقف عليها حسبما مر تفصيله» والصفتان بعد المصلين عشل 
الصفتين بعد اسم الجلالة في الفاتحة اعني إالرحمن» وطإملك» الذين وقفت السنة 
على ما قبلهماء فكما حسن الوقف على ما في أم القرآن بحسن الوقف على مثل ذلك في 
غيرهاء ومنه هذا الذي في سورة الماعون» ولا قبح في مثل هذا الوقف حيث إن الوقف 
على «#المصلين» لا يمنع من إرادة وملاحظة الصفتين بعده إذ الواقف عازم على إكمال 
السورة أو الآيات المتعلقة بالموضوع» والسامع مننظر لباقي السورة أو الآيات» فقد 
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تنبيه في جواز الوقف على إفويل للمصلين» 


حصل غرض كل من التالي والسامع بإكمال الآيات المطلوبة ولومع الأوقاف الفاصلة 
التي لا بقع الفصل بها إلا بزء يتنفس فيه عادة, نعم لو قطع القارىء قراءته عند قوله 
«فويل للمصلين. لمنع إلا لعذر طارىء صده عن إتمام قراءتهء وهذا كله إن جعل 
النعتان في سورة الماعون تابعين كما هو الأصل» فإن جعلا مقطوعين كان الوقف عليه 
كافيآ حينئذٍ كما لا يخفى على كل من مارس علم القراءة والعربية» إذ كل موصول وقع 
صفة يحتمل كونه تابعا ومقطوعاً لعدم ظهور أثر الإعراب عليه لبنائه كما نص على ذلك 
بعض علماء العربية» وعليه فالسنة لما وقفت على رؤوس الآي التي صفاتها المبدوء بها 
تابعة لموصوفاتها في الإعراب لظهور الجر عليها المختص بالاتباع دل على أولوية 
الوقف على ما احتمل نعته الاتباع والقطع. كالموصولات إذا وقع فاصلة من الفواصل 
المعتبرة سنة وعرفآ. الك ما كان في سورة الماعون التي فواصلها بالياء والنون 
وبعضها بالواو والنون وفيها فاصلة بالياء والميم. ولا جرم أن الميم كالنون في مثل ذلك 
لاشتراكهما في جميع الصفات المتضادة وفي صفة الغنة. ومن ثم اعتبر ذلك تبينا يلق 
فاصلة من فواصل أم القرآن فوقف على «الرحيم» بعد «إرب العالمين4 وقبل ملك 
يوم الدين» كما ثبت في بعض الآثار انه وقف على «المستقيم» بعد وإنستعين» وقبل 
ؤولا الضالين» ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقف على «أنعمت عليهم » فإن 
ثبت ذلك عنه وقفنا عليه استناناً واقتداء بصاحب الشريعة الذي أنزل عليه القرآن 
العربي الحبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. تنزيل من حكيم حميد. 
عليه وعلى سائر النبيين افضل الصلوات وأزكى التسليمات في كل الأوقات. 


وقد تعهد الله عز وجل بحفظ كلامه القديم في قوله: «#إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» [الحجر: 4] وهناك من علماء عصرنا من زعم أنه لا يوقف على قوله 
«إوتب4 من سورة أبي لهب. وغلط من وقف عليه مدعيا أنه مرتبط بما بعده وهو ما 
أغنى عنه ماله وما كسب» وذلك خطأ فاحش وجهل مركب» أما علم أن ضمير إوتب» 
يعود على أبي لهب المضاف إليه. فهو مرتبط بما قبله لا بما بعده والوقف عليه كاف» 
وعليه جاءت الفاصلة الأولى من فواصل السورة إذ المعنى والله أعلم سرت يدا أبي 
لهب وخسر هوء فالجملة الأولى دعائية والثانية إية كقولهم أهلكه الله وقد هلك. ولا 
يصح أن يسئد «إوتب» إلى قوله فإما أغتى» كما توهم لفساد المعنى ضرورة أن ما فيه 
نافية لا اسمية» كما أنه بحسن الوقف على قوله بعد لإذات لهب» مراعاة للفاصلة. وإن 
توقف ما بعده وهو «إوامراته» على ما قبله وهو «إسيصلى نار4 لعطفه على ضميرة 
الفاعل» وقد أنبئنا أن بعض العلماء لا يقرأ هذه السورة في صلاته إلا إذا قرأ ختمة كاملة 
في الصلاة أوغيرها تادب مع رسول الله يق ومع آله ولومع من لم يتصف بالإيمان منهم 
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تنبيه في جواز الوقف على إفويل للمصلين» 
كبي لهب ولم أجده منصوصا . نعم لا ينبغي الإدمان على قراءتها والتزامها في كل صلاة 
أوفي كل يوم تأدبا وحياء» وإن كان نبينا ل أكمل من ذلك أي من كونه يتأنى أويغتم بها 
قضاه الله تعالى وجرى به قلمه وأحاط به علمهء ومن شمائله العبقرية أنه كان يبغض لله 
تعالى ويرضى الرضباة: الهم صل وسلم عليه وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد 
كمالة. 


#6« 
وقد كمل ما أردنا جمعه من المسائل والجمل المفيدة التي الحقناها بتلك الرسائل 
الأربعة المهمة الوحيدة في بابها ذات الفوائد الجمة؛ ولله تعالى الحمد والمنة. وذلك 

في 14 ربيع الثاني عام 104 . 


بين مع القراءات مر تركييها ل فض 1 


وقد ألهمنا الله تعالى في الختام لتذييل تلك الرسائل الشريفة برسالة فريدة جميلة 

في حكم جمع القراءات السبعية والعشرية للمؤلف شيخنا الوالد رحمه الله وأسكنه من 

- الفردوسء أحظاه سبب إبرازها وتأليفها سؤال وبّه إليه من بعض علماء مصر القاهرة في 
حكم ذلك» يريدون الجواب عنه جوابآ محرا مبينآ لما به الفتوى في ذلك. فاجابهم 
بهذه الرسالة الحافلة الجليلة وأرسلها إليهم . فاحتفلوا بها واهتزوا لها طرباً وطبعوها في 
عام تاريخها مع رسائل وفتاوى أخرى مهمة في كتاب لطيفت وجيز وهاك نص 


الرسالة . 
ع« 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
وأصحابه والتابعير 


أما بعد فيقول الفقير إلى ربه الغني المغني عبده إبراهيم بن أحمد المارغني 
المفتي المالكي بالقطر التونسي : هذه رسالة مختصرة في حكم جمع القراءات في ختمة 
أو فيما دونها من الآيات. وجه لي السؤال عنه من أهل هذا العصر. مشاهير السادة 
المقرئين والقراء بمصرء طالبين بيان ما عليه التعويل في حكم ذلك الجمع لوقوع 
خلاف فيه عندهم, فقال الجم الغفير بجوازه مطلقاً وقالت شرذمة قليلة فيه بالمنع» , 


فاجبتهم عن ذلك في هذه الرسالة» ورت على مقدمة وخاتمة يتوسطهما الجواب مبيناً 
في مقاله. وسميتها تحفة المقرئين والقارنين. في بيان حكم جمع القراءات في كلام 
رب العالمين . 

المقدمة 


في بيان الفرق بين جمع القراءات وتركيبها أما جمعها ففيه كيفيات مبيئة في كتب 
الفن: إحداها- وعليه نقتصرماجرى به العمل عندنا بحاضرة رنس وعملهاء وبه قرأنا 
على جميع شيوخنا وبه نقرىء. وهو أن يأتي القارىء برواية الراوي الأول وجرى عملنا 


لق ع 33 المقالةفي بيان حكم جمع القراءات 


بتقديم قالوناء ويتمادق إلى أنيقف على موضع يسو الوقف عليه فمن بي ردم 
يعيده» ومن تخلف فإنه يأني به ويقدم أقربهم خلافا إلى ما وقف عليه فإن تزاحموا 
عليه فيقدم الأسبق رتبة فالأسبق» وينتهي إلى الوقف السائغ مع كل راو وذلك كما في 
قوله تعالى : «الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» [الفاتحة: 4] فتبتدىء بقالون 
قبظهر له الميم عند الميم من «طالرحيم ملك» وتحذف له آلف ملك ويتارج م0 من 
وافقه في ذلك من القراء» ثم بعاصم بإثباب ألف ملك لأنه اقرب للوقف» ويندرج 
معه الكسائي لاتحاد قراءتهما إدغام ميم الرحيم في ميم ملك للبصري من 
رواية السوسي» قجمع القراءات بهذ الكيفية لا فساد فيه ولا تحريف ولا تخليط. وكذا 
4 في فن القراءات كما يعلم من مطالعتها في 
جيه وبين إن شا لله حكم جمع القراءات في المقالة. وأم تزكيب القراءات فهو أن 
يأخحد القارىء حكماآ من قراءة وحكماً آخر من قرا أخرى ويقرأ بهما مع كما سيأتي في 
الآيتين بعد وقد اختلف فيه الأئمة قمنعه بعضهم مطلقاآ وأجاز. بعضهم مطلقاء وفصلٍ 
فيه بعضهم فقال: إن كان في كلمة أو كلمتير تعلقت إحداهما بالأخرى فممنوع وإلا 
فمكروهء والتحقيق تفصيل الحافظ ابن . وحاصله باختصار أن الشركيب 
المذكور إذا أدى إلى ما لا تجيزه العربية ولا يصح 5 اللغة فالمئع فيه منع تحريم كمن 
1 0] برفع آدم وكلمات أو بتصبهما آخذاً رفع 
غير المكي ء» ورفع كلمات من قراءة المكي وبالعكس في نصبهماء وأما إذا 
لم يؤد التركيب إلى ذلك كمن يقرأ طاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم [الفاتحة: 23 37] في «عليهم# وصلتها 
بواو آخذآ الإشمام من قرا ة المكي : فيفرق فيه 
بين مقام الرواية وغيره» فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً 
كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية» وإن لم يكن على سبيل الرواية بل على 
سبيل العلاوة فإه جائز» وإن كنا نعيه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الوا ن 
وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أوحرام اه. وإنما تعرضنا لبيان 
الفرق بين جمع القراءات وتركييهاء, لآن الجاهل بفن القراءات والقاصر فيه يعتقد أنهما 
مترادفان وأن حكمهما واحد وليس كذلك. 
(المقالة) في بيان حكم جمع القراءات . اعلم أن جمعها بإحدى الكيفيات المبيئة 
في كتب الفن» ومنها الكيفية التي 2 فى المقدمة مشروط بشروط ذكرها أثمة الفن في 
تصانيفهم, وهي إفراد كل قراءة على حدة الجمع واتقان الطرق والروايات» ورعاية 
الوقف والابتداء وحسن الأداء وعدم التركيب لما منع» فإذا توفرت هذه الشروط جاز 


المقالة في بيان جمع القراءات لل 


للقارىء جمع القراءات سواء كان في ختمة سبعية أو عشرية أو فيما دونهاء وسواء كان 
في مجلس التلقي عن الشيوخ أو في غيره من المجالس المحترمة شرع كما يقتضيه 
إطلاق الأثمق. وهذا الجمع بشروطه المذكورة لم يكن في الصدر الأول بل كانوا 
لاهتمامهم بالخير وعكوفهم عليه يقرؤون على الشيخ الواحد العدة من الروايات والكثير 
من القراءات؛ كل خختمة برواية لا يجمعون رواية إلى رواية أخرى. وإنما ظهر جمع 
القراءات في خحتمة واحدة أثناء المائة الخامسة عصر الحافظ أبي عمرو الداني وغيره من 
الأثمة. قال الحافظ ابن الجزري في منجده: وتلقاه الناس بالقبول وقرأ به العلماء 
وغيرهمء لا نعمل أن أحدآ كرهه . وقال العلامة القسطلاني في لطائف الإشارات: وهذا 
الحكم أي الجمع المذكور استقر عليه العمل وعمل به كثيرون لا يحصون. وقال 
العلامة أبو الحسن علي النوري : واستمر عليه العمل إلى هذا الزمان اه. 

قلت: ولا زال العمل به مستمرآ من أثناء الماثة المخامسة إلى زماننا هذا أواسط عام 
0 خمسة وأربعين وثلاثماثة وألف.. فتكون مدة جريان العمل به نحواً من تسعماثة سنق 
والسبب الداعي إلى مع || في ختمة واحدة بالشروط المتقدمة ماذكره صاحب 
الشهب الثواقب: وحاصله باختصار أن المتعلمين للقراءات في الآزمنة المتأخرة عن 
زمان السلف استصعبوا إفراد كل ختمة برواية من غير جمع رواية إلى أخرى كما كان 
عليه الصدر الأول. وشق ذلك عليهم حتى كادوا يتركون تعلم القراءات بذلك لميل 
أنفسهم إلى الراحة وتقصير زمن العبادة مع أن تعلم القراءات المتواترة فرض كفاية لعل 
ينقطع تواترها كما نص عليه غير واحد من العلماء» فإذا قام بتعلمها طائفة يحصل بها 
التواتر سقط عن الباقين وإلا أثم الكل» فللسبب المذكور استنبط الأئمة المقتدى بهم 
الجمع المذكور بشروطه واتفقوا عليه: فأقبل الناس شرقاً وغرباً على تعلم القراءات به 
الخفته وسهولته عليهم. ولولاه لترك الناس تعلم القراءات الذي هو فرض كفاية كما 
أسفلناه فيأئمون كلهم بتركه ومن هذا يعلم أن الجمع المذكور صار في الأزمنة المتأخرة 
عن أزمنة السلف هو الوسيلة الوحيدة إلى تعلم القراءات الذي هو فرض كفاية» فيكون 
هو فرض كفاية أيضاً لآن الوسيلة تعطي حكم مقصدهاء وما لا يتم الواجب إل به يكون 
واجبآ كما نص عليه العلماء. فقولنا في صدر هذه المقالة : فإذا توفرت هذه الشروط جاز 
للقارىء جمع القراءات المراد بالجواز فيه ما قابل المنع والكراهة فيصدق بالوجوب 
الكفائي أي وهو المراد لما علمت. 

فإن قلت: قد قال بعض أهل عصرنا الموجودين الآن بمنع جمع القراءات لأنه لم 
يقع من النبي وَكلِْ ولا من السلفء فيكون بدعة محرمة فما قولك فيما قال؟ ‏ 

قلت: لا نسلم أن كل ما لم يقع منه يك ولا من السلف يكون بدعة محرمة فإن 


3 المقالة في بيان جمع القراءات 
البدعة كما نص عليه العلماء تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة فتكون واجبة كضبط 
المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع . وتكون محرمة المكوس وسائر المحدثات 
المنافية للقواعد الشرعية وتكون مندوبة كصلاة التراويج جماعة ولذلك قال سيدنا عمر 
رضي الله عنه في التراويج: نعمت البدعة هي . وتكون مكروهة كزخرفة المساجد 
وتزويق المصاحف, وتكون مباحة كاتخاذ المناخل للدقيق, ففي الآثار أن أول شيء 
أحدثه الناس بعد رسول الله يد اتخاذ المناخل: وإنما كانت مباحة لآن لين العيش 
وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة أيضآ . وجمع القراءات بشروطه المتقدمة وإن لم 
يقع منه يك ولا من السلف هو واجب كفائي كما قررئاه آنفآء وكأن القائل بمنع جمع 
القراءات لم يطلع على ما ذكره علماء الفنّ من الفرق بين تركيب القراءات وجمعها فظن 
أنهما مترادفان وأن حكمهما واحد؛ فقال في الجمع يمتنع مع أنه قول في التركيب الذي 
بيناه في المقدمة لا في الجمع. والحاصل أن جمع القراءات بشروطه وإن لم يقع 
منه يك ولا من السلف ليس بمحرم ولا بمكروه على الصواب لما مر على أنئا قد وجدنا 
ما يقتضي وقوح أصل الجمع منه عليه الصلاة والسلام ومن السلف ٠‏ أما ما يقتضي وقوع 
أصل الجمع منه فهوما ورد في الحديث: (أنه يك كان يعر القرآن على سيدنا جبريل 
عليه السلام في كل عام مرة واحدة إلا العام الذي قبض فيه فعرضه عليه مرتين) ولا شك 
أن كل مرة من تلك العرضات وقعت بجميع الوجوه التي نزل بها القرآن جمعآ فيما فيه 
من الآيات وجوه وإفراداً فيما فيه منها وجه واحد. 

فإن قلت: يصح أن يكون يك عرض تلك الوجوه إفرادا في كل مرة من العرضات 
وجه واحد؟ . 


قلت: لا يصح ذلك لأن الوجوه المذكورة يزيد عددها على عدد العرضات 
بأضعاف كما نص عليه بعض العلماء لدي تورات الجن ا وأما ما يقتضي وقوع 
أصل الجمع من السلف فيؤخذ مما قدمناه وهو أنهم كانوا يقرؤون على الشيخ الواحد 
اعد من الروانات كل حئمة برواية لذ بجممرط رواية لي رول جر ووجه الأخذ من 
ذلك أن في كل رواية وجوها في آيات كثيرة جدآً منها فوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء 
كلها إلى قوله - صادقين» [1 فيه سنة أوجه في رواية قالون» وتسعة 
أوجه في رواية ورش . ومنها قوله تعالى : «إوما ثرى معكم شقعاءكم الذين زعمتم إنهم 
فيكم شركاء» [الأنعام : 44] فإن كلمة شركؤا رسمت همزتها واوآ بلا خلاف» وفيها عند 
الوقف اثنا عشر وجها في رهاية هشام. وقد ذكرت تلك الأوجه كلها في كتب الفن وقرأنا 
بها على شيوخناء فأوجه كل رواية أخذها السلف بالجمع عن مشائخهم ومشائخهم عن 
مشائخهم وهكذاء ولم يأخذوها عنهم بالافراد بدليل أنهم كانوا يقرؤون على الشيخ 


الخاتمة في ذكر قضية تتعلق بجميع القراءات | 77 يبب 0 
الواحد كل ختمة برواية» ولا ت تنم الرواية إلآ بجميع أوجههاء ولم يرد عنهم أنهم قرؤوا 
0 

وبعد أن علمت ما يقتضي أن أصل الجمع وقع من النبيّ كي ومن السلف نقول: 
إن جمع القراءات الذي جرى به العمل إن كان عين الجمع الذي وقع منه يكلِِ أو من 
السلف بطل القول بأنه لم يقع منهماء وإن كان نظيره أي مشابهآ له فإنه يكون مقيسآ عليه 
وحينئذٍ لا يكون بدعة لآن البدعية ما خرج عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما 
نص عليه العلماء . فافهم والله أعلم واحكم . 
الخات ترك تمان يبه الالياك (قمن 

وألف. وحاصلها باختصار أن عالما من علماء حاذ 
جمع القراءات ممنوع لأنه لم يكن عليه السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة» وأقل ذلك 
أن يكون مكروهآ والإدمان على المكروه فسى. فعارضه شيخ القراء في ذلك التاريخ بأن 
جمع القراءات جائز وذكر له أدلة على الجواز فلم يلتفت إليهاء وحلف ليكتبن في ذلك 
رسالة إلى أمير تونس أبي الحسن علي باشا باي ابن الأمير حسين باشا باي ليأمر بإبطال 
جمع القراءات. فكتب الرسالة في نحو أربع ورقات وأغلظ فيها القول على القراء. ومما 
ذكره فيها أن في جمع القراءات الفساد والتحريف والتبديل للقرآن. ثم أرسلها إلى الأمير 
المذكورء فلما اطلع عليها أمر بإحضار كتب القراءات بين يديه كالنشر في القراءات 
العشر. والإتقان في علوم القرآن. وغيث النفع في القراءات السبع وغيرها من المواد» 
وأحضر كثيرآ من علماء المالكية والحنفية وأمرهم بتصفح تلك الرسالة وبمراجعة 
أصولهاء فلما راجعوا أصولها وجدوا المنع في تركيب القراءات. وأما جمعها بشروطه 
المتقدمة فوجدوا في جميع المواد أنه جرى به العمل من أثناء الماثة الخامسة إلى أزمنة 
مؤلفي تلك الكتبء ولما تبين للأمير الحق في المسألة اشتد غضيه على كاتب الرسالة 
وحكم فيه قاضي ياردو فحكم عليه بالنفي من حاضرة تونس فنفي بهاء ووزعت وظائفه 
على جماعة من العلماء غفر الله لنا وله ولوالدينا وجميع الم 

كملت هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه في جمادى الشانية سنة خمس وأربعين 
وثلائماثة وألف من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وعلى 
آله وأصحابه وكل من فاز بالتبعية. والحمد لله رب العالمين. 


فهرس الكتاب 51 


فهرس النجوم الطوالع 


الصفحة 

9” 

8 

حديث أهل القرآت اهل اله 4 

مقدمة في تنزيك آم قز لجا بوععامد ردقه رغين فلك 3-576 1 

القول من التعوذ المختار وحكمه في الجهر والإصرار . .  ...‏ 1 

اللاو اوه و 00 0 
القول في الخلاف في ميم الجميع . 


القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد . . 
القول في الممدود والمقصور والمتوسط على المشهور . . 
القول في التحقيق والتسهيل للهمز والإسقاط والتبديل 
فصل وأستقط من المفتوحتين أولاهما قالون في كلمتين 
قصل 2 وأبدل همز وصل اللام مداً بعيد همز الامتفهام . 
فصل : والاستفهام وإن تكن فير القاني اعهتقبراء .“177 :أ مال د ا ما و1 اه 
القول في إبدال فاء الفعل والعين واللام صحيح النقل ؛ ٠.‏ . ا 
القول في أحكام نقل الحركة وذكر من قال به وتركه . . 
القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام . . 
فصل : وما قرب منها ادغمرا كقوله سبحائه إذ ظلموا ٠‏ 
ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء وا| 5 3 
القول في المفتوح والممال وشرح مافيه من الأقرال القول 24 
فصل : ولا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء 0 يريا 


القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات 1 
القول في التخليظ للامات إذا انفتحن بعد موجبات . ل 
القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسول في الإمام . . ليل 
فصل ؛ وكن متبماً متى تقف سين ما آثبث رسماً أرحذف .. 1 
القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وححذ خلافه 1 
القول في زوائد الباءات على الذي صم عن الرراة لهل 


ذا فهرس الكئاب 


القول في فرش حروف مفرذة 177 
حصر مسخارج حروف المعجم ا 0000# 
ذكر صفات السروف ٠‏ 9 5 95 8 
مبحث الغنة 7 ارين 
إجازة النظار: 1 
فهرس الرسالة الأولى المسماة بالقول الجلي 
في كون البسملة من القرآن أو لا 
الموضوع اقتفيعة 


المطلب الأول : في بيان الأقوال التي في البسملة 
0 0 العلماء 0 


فهرس الكتاب ينذا 


فهرس الرسالة الثانية المتضمنة لبيان 
ماهو المقدم أداء من أوجه الخلاف بالنسبة لرواة 
البدور السبعة من أول القرآن العظيم إلى آخره 


نة | الموضوع الصفحة 
سورة القصص ٠.‏ ينا 

سورة الروع ان 

سور الأغواك .سد ده "1817 

يننا 

7 

1 

7 

0 

نا 

سورة يونس عليه السلام ٠‏ 3 
سورة هود عليه السلام ٠‏ 1 1 
0 | سورة الزخرف 0 
١‏ ]| سورةالأحقاف . 1 

| سورة الفتح . . نا 

0 . سورة الحجرات‎ | ١ 

3١١ ...‏ | سورةوالطور. يليا 

ركسي أقنها نات لا 0 
سووة ل سل لوس عله دع أله 7 ]| رسورة القدر. - 1 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 7١7 ٠.‏ | سورة الرحمن عزوجل -:0٠٠٠٠‏ لجنا 
سورة التور 67 | سورة الواقعة ٠‏ ينا 
سورة الشعراة ٠...‏ | سورة المجادلة 5 
سورة التمل... 707 | صورة نيمو 13 
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| سورة والعاديات . 


+0 | سورة الكافرون .00+ 
1 كاله المسسسح في الويف بارال 
.* | .والثناء عليها وفي مسائل هامة آخرى 5١١‏ 
به د 
“0 )0 ووجه تقديم التسهيل . قا 
31 بحت الوق على لكت المتصل 


1 


سورة والمرسلات 
سورة الغاشية 


34 ا عر لمقة لديا للف 


فهرس الرسالة الثالثة المشتملة على بععض 
أحكام هاء الكناية 


ركاه 


لا للنسعب ق تكتل البوقيهع 


مناظرة بين الولد وبعض أهل العلم . 
امنا ل مسي كن 
ييا 
ترنيفا 
لين 


فهرس الكتاب 1 


فهرس الرسالة الرابعة المسماة بتحرير 
الكلام في وقف حمزة وهشام 


الموضوع 

الخطبة والمقدمة وما يليها من الأحكام 
توضيح في لوقف على نحو قروء وخخط' 
تفريع في الوقف على نحو مستهزثون .. . 
فصل : في جواز الوقف بالروم والإشمام . 


23> 
فروع ذيل بها المؤلف ما سبق من القواعد 31 
فائدتان في وجوع حذف التنوين من المنو: 14 
خاتمة في انقسام الوقف إلى عدة أنواع وما يترتب على ذا 1 
كلمة اعتذار للمصحح في عدم ذكر الأوقاف الهبطية ينا 
مبحث وقوق السنة التي لم يقف الشيخ البيهقي عليها 55 00 
الطيفة في اقنا من اتتشكل الوتف على يحض الفواضل تن الملماة ةك 
تنبيه في جواز الوقف على #فويل للمصلين» والرد على من زعم أنه لا 
يوتف على إوتب» . 


الرسالة الخامسة المذيل بها الرسائل عوضاً عن الأوقاف الهبطية المسما: 
المقرئين والقارئين لتقت ابرواة الولعويي تراه 


وتركبيها . 4 
جنار باك من القراءات 1 
الخائمة في ذكر قضية تتعلق بجميع القراءات . , وسسم ع نا 


